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طبعة السعودية ـ 24

اقرأ أيضاً...

 ترصد »مسيرة الجنرالين«

البرهان و»حميدتي«... نهاية صداقة 
أشعلت حرب السودان

بعد نحو عشرين عاماً من علاقة 
ــنـــب، فــي  ــــى جـ ــــلاح وقــــتــــال جــنــبــاً إلـ سـ
إقليم دارفور، وصداقة حميمة، بلغت 
ــا بــتــقــاســمــهــمــا الـــســـلـــطـــة فــي  ــ ــهـ ــ ذروتـ
السودان، بعد ثورة ديسمبر )كانون 
الــزمــن دورتــــه، بين  الأول( 2018، دار 
الـــفـــريـــق أول عــبــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، 
و»أخــيــه« السابق قــائــد »قـــوات الدعم 
السريع «، الفريق أول محمد حمدان 
»حميدتي«، فأصبح  دقلو المعروف بـ
صديقا الأمس عدوي اليوم، وتحولت 
ــى عــــــداء ســافــر  ــ الـــصـــداقـــة بــيــنــهــمــا إلـ
الــســودان، وفرقت  أشعل حرباً دمــرت 
أهله، وتسببت في أكبر عملية نزوح 

في تاريخ البلاد، كما باتت تهدد ثلث 
السكان بمجاعة ساحقة.

»الـــشـــرق الأوســـــط«، ومـــع اقــتــراب 
الذكرى الأولى للحرب بين الجنرالين 
ــريـــل )نــيــســان(  المــتــقــاتــلــين، فـــي 15 أبـ
المقبل، تنشر تحقيقاً يتتبع مسيرة 
الرجلين؛ كيف بدأت العلاقة بينهما، 
وأين، وكيف تطورت، ثم لماذا تحولت 

إلى ما هي عليه الآن؟. 
ــانـــت الـــبـــدايـــة فــــي دارفــــــــور عـــام  كـ
2004، وتــحــوّلــت إلـــى صـــداقـــة قــويــة، 
لكن الخلافات تفجرت بعد تقاسمهما 
ــدأ الـــتـــنـــافـــس عــلــى  ــ الـــســـلـــطـــة، حـــيـــث بـ
المنصب الأول، الذي أوصلهما إلى حد 
الاحتراب في 15 أبريل )نيسان( 2023.
)تفاصيل ص 7(

أديس أبابا: أحمد يونس

ليندركينغ يأمل حلاًّ دبلوماسياً 
مع الحوثيين... ويثني على السعودية

ــتـــرف المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي إلــى  اعـ
اليمن تيم ليندركينغ باستحالة الحل 
العسكري ضد الحوثيين، رغم حديثه 
ــاح الـــضـــربـــات فــــي الـــحـــد مــن  عــــن نـــجـ
قدرات الجماعة على مهاجمة السفن. 
واتــهــم ليندركينغ خـــلال مؤتمر 
صحافي افتراضي، أمس )الأربعاء(، 
الــحــوثــيــين بالأسلحة  بــتــزويــد  إيــــران 
لزعزعة استقرار المنطقة. وأثنى على 
 »إن ما أحرزته 

ً
الدور السعودي قائلا

الرياض عبر تقريب وجهات النظر بين 
الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين 
 لانتهاز هذه 

ً
وبناء الثقة يعطي أمــلا

اللحظة، والــتــركــيــز على مــا يحتاجه 
الــشــعــب الــيــمــنــي بــعــد تــســع ســنــوات 
مــن الــحــرب الأهــلــيــة«. وأضـــاف »أؤمــن 

بإيجاد حل دبلوماسي، ولذلك نركز 
على استشارة شركائنا فــي الإقليم، 
مثل السعودية، وعُمان، ودول أخرى 
الــيــمــن مــصــدر  يـــكـــون  نـــريـــد أن   ،)...(

استقرار في المنطقة«. 
وجــاءت تصريحات ليندركينغ، 
ــه الـــحـــوثـــيـــون  ــيـ ــــل فـ ــــواصـ ــــي وقــــــت يـ فـ
هـــجـــمـــاتـــهـــم وحــــربــــهــــم الاقـــتـــصـــاديـــة 
ضد الحكومة اليمنية، ما دفع البنك 
المــركــزي اليمني إلــى إمــهــال المصارف 
فــي صــنــعــاء 60 يــومــاً لــنــقــل مــراكــزهــا 

الرئيسية إلى عدن.
وســـكّـــت الــجــمــاعــة هـــذا الأســبــوع 
ــن فـــئـــة 100 ريـــــال،  عــمــلــة مـــعـــدنـــيـــة مــ
»المزورة«.  وصفتها الحكومة اليمنية بـ
وعزا ليندركينغ الخطوة الحوثية إلى 
الضغط الاقتصادي الذي تتعرض له 

الجماعة.  )تفاصيل ص 2(

الرياض: عبد الهادي حبتور

دراما »تاج«... عرض مختلف
لـ »سوريا الاحتلال الفرنسي«

ــات مــســلــســل  ــقــ ــلــ م حــ ــــــقــــــدُّ
َ
ــبــــت ت ــثــ ــ يُ

ــســتــهــلــك 
ُ
ـــه عـــن الـــنـــوع الم

َ
»تـــــاج« اخـــتـــلاف

ــتــــلال الــفــرنــســي لــســوريــا.  لــــدرامــــا الاحــ
قدة، 

ّ
شاهده، ملحمة تاريخية مت

ُ
فما ن

رة بالنار 
ّ
واستعادة بديعة لحقبة مُزن

والدم والكرامة الوطنية.
ــــــصــــــوّر كــــامــــيــــرا المـــــخـــــرج ســـامـــر 

ُ
ت

الــبــرقــاوي ســوريــا فــي أربعينات القرن 
المــــاضــــي بــجــمــالــيــة خــــاصــــة. الـــواجـــهـــة 
ــاج  ــ ــم »تـ ــ ــلاكـ ــ ــل، المـ ــمــ ــعــ لـــيـــســـت لـــبـــطـــل الــ
الحمّال« )تيم حسن( وحده، بل للبلاد 

والشباب والمرأة.

تـــيـــم حـــســـن لا يــــخــــوض الـــســـبـــاق 
 راهن المسلسل على مهاراته 

ْ
وحيداً، وإن

في الكسب. الأهم من المجيء بنجم، هو 
ة  تــكــويــن حـــالـــة. والــحــالــة هــنــا مُــســتــمــدَّ
من الأرض السورية والعرض المختلف 

لمعركة أبنائها مع أشكال الاحتلال.
ــيـــة في  ــــف« الأحــــــداث الـــدرامـ

َّ
ــــوظ

ُ
»ت

ــادة الـــتـــاريـــخـــيـــة،  ــعــ ــتــ خـــدمـــة هـــــذه الاســ
قة 

َّ
وتــصــبــح مــصــائــر الشخصيات مُعل

بمصير البلد.
حقبة كاملة تــتــراءى بتفاصيلها 
وإنسانها وأزيائها وديكوراتها، كأنها 
ــدّمــــوا الــــــروح عــلــى المــذبــح  ــــن قــ

َ
تــحــيــة لم

السوري. )تفاصيل ص 22(

بيروت: فاطمة عبد الله

ترمب يحذر مجدداً من »حمام دم« 
ويتهم بايدن بـ»إطلاق العنان لفوضى«

د الــرئــيــس الأمــيــركــي السابق  جـــدَّ
دونــالــد تــرمــب، الــثــلاثــاء، تحذيره من 
 
ً
»حـــمـــام دم« مــقــبــل فـــي الـــبـــلاد، قــائــلا
لأنـــصـــاره إن المــجــتــمــعــات الأمــيــركــيــة 
ض إلــــى »الــنــهــب  تـــواجـــه خــطــر الـــتـــعـــرُّ
والاغتصاب والقتل« بأيدي مهاجرين 

غير شرعيين.
ة  عد الأعلى حدَّ

ُ
وفي تصريحات ت

هم 
ّ
حتى اللحظة بشأن أمن الحدود، ات

تــرمــب، الــرئــيــس جــو بـــايـــدن، بــإطــلاق 
»مــذبــحــة وفـــوضـــى وقــتــل«،  الــعــنــان لـــ

فــي بلد قــال إنــه »غـــارق بــالمــخــدرات«، 
و»محاصَر من قبل عصابات إجرامية 

أجنبية«.
وقال في خطاب له في إطار حملته 
الانتخابية من »غراند رابيدز« بولاية 
ميشيغان: »أقف أمامكم اليوم للإعلان 
أن حمام دم جو بايدن عند الحدود... 
إنه حمام دم ويدمّر بلدنا، ويُعدّ أمراً 
سيئاً جــداً«. وأضــاف: »سينتهي ذلك 

لدى تسلمي السلطة«.
ــرة الـــثـــانـــيـــة الــتــي  ــ ــذه المــ ــ ــــعــــدّ هـ

ُ
وت

يتحدّث فيها ترمب عن »حمام دم«. 
)تفاصيل ص 11(

واشنطن: »الشرق الأوسط«

9 »11 »15 » 11 »

»الحرس الثوري« يتأهب لتشييع قتلاه في سوريا

إيران توازن خيارات الرد على إسرائيل
ــون  ــيــ ــرانــ يُــــــــــوازن المــــســــؤولــــون الإيــ
خيارات الرد على الهجوم الإسرائيلي 
الــذي استهدف مجمع السفارة  المميت 
الإيــرانــيــة فــي دمــشــق، وســط تحذيرات 
من مخاطر توسع نطاق حرب غزة في 

المنطقة.
ويتأهب »الحرس الثوري« لتشييع 
قتلاه في مراسم تمتد ثلاثة أيام، تبدأ 

ــال شــرقــي  ــمـ مــــن مـــديـــنـــة مــشــهــد فــــي شـ
الـــــبـــــلاد، وتـــشـــمـــل الـــعـــاصـــمـــة طــــهــــران، 
وتنتهي بحداد عام في أصفهان وسط 
البلاد، مسقط رأس العميد محمد رضا 
زاهدي، قائد قوات »الحرس الثوري« في 
سوريا والعراق، أبرز الإيرانيين السبعة 
الذين قتلوا في هجوم الاثنين الماضي.

وقــــال الــرئــيــس الإيــــرانــــي إبــراهــيــم 
رئيسي، أمــس، إن »الكيان الصهيوني 
ــلــــى يـــــد رجــــــــال المــــقــــاومــــة  ســـيـــعـــاقـــب عــ

وسيندمون«. بدوره، قال الجنرال رحيم 
صفوي كبير المستشارين العسكريين 
للمرشد الإيراني إن »إسرائيل تعلم أنها 

وصلت إلى نهاية الطريق«.
ــال الــقــيــادي فـــي »الـــحـــرس«،  كــمــا قـ
النائب إسماعيل كــوثــري، إن »الصبر 
ــاً فــي  ــئـ ــيـ ــنـــي شـ ــعـ ــجــــي لا يـ ــيــ ــراتــ ــتــ الاســ
ــا عــلــى الـــهـــجـــوم الإســـرائـــيـــلـــي ضد  ــ ردنـ
سفارتنا... سنتخذ إجراءات لكن الزمان 

والمكان غير واضحين«.

من جانبه، حذر الرئيس الإيراني 
السابق حسن روحاني من أن إسرائيل 
»تريد توسيع نطاق الحرب في المنطقة 
بهذا الهجوم«، مضيفاً أن »مخططاتها 
ستحبط بلا شك بحنكة وتدبير المرشد 

علي خامنئي«.
وقــــال عــضــو لــجــنــة الأمــــن الــقــومــي 
البرلمانية، النائب فداحسين مالكي، إن 
»إيـــران ستوجه ردهــا النهائي بحنكة 
وبُعد نظر«، لافتاً إلى أن بلاده »لديها 

أهداف كثيرة على جدول الأعمال، ومن 
المـــؤكـــد أنـــهـــا ســتــوجــه رداً وفـــقـــاً لــهــذه 

الأهداف«.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة »رويـــــــــتـــــــــرز« عــن 
مـــســـؤولـــين أمـــيـــركـــيـــين أنـــهـــم يـــراقـــبـــون 
الـــوضـــع عـــن كــثــب لمــعــرفــة مـــا إذا كــانــت 
الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران 
الــقــوات الأميركية المتمركزة  ستهاجم 
فــي الــعــراق وســوريــا، رداً على الهجوم 

الإسرائيلي أم لا. )تفاصيل ص 3(

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

»الشاباك« يحمي نتنياهو بعد وصول المظاهرات إلى منزله... و»فتح« تكثّف هجومها ضد إيران

إسرائيل تخشى ضغوطاً لتسريع وقف الحرب

ــل إلــــى  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ فــــــي حــــــين ســــعــــت إســ
احــتــواء جــريــمــة قــتــل المــوظــفــين السبعة 
في منظمة المساعدات الدولية »وورلــد 
سنترال كيتشن« في دير البلح بقطاع 
 غير مقصود، توقعت 

ً
غزة بوصفها خطأ

أوســـاط سياسية فــي تــل أبيب تصاعد 
الضغوط على حكومة بنيامين نتنياهو 

لوقف حرب غزة.
ويحمل القتلى السبعة جنسيات 

أستراليا وبولندا وبريطانيا، إضافة 
إلى شخص يحمل الجنسيتين الأميركية 
والكندية وفلسطيني، وقد بــدأت أمس 

عملية نقل جثامينهم عبر معبر رفح.
وبينما قال رئيس وزراء إسبانيا، 
بيدرو سانشيز، إن تفسيرات إسرائيل 
للهجوم على عمال الإغاثة غير مقبولة، 
استدعت بولندا سفير إسرائيل لتقديم 
احتجاج. في المقابل، قال جون كيربي، 
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في 
البيت الأبــيــض، إن واشــنــطــن لا تتوقع 
ــاثــــة على  أن يـــؤثـــر مــقــتــل مــوظــفــي الإغــ

محادثات وقف النار في غزة.
ــيــــة  وقــــــــــال مــــــســــــؤول فــــــي الــــخــــارجــ
»القناة 13«، إن ضغوطاً  الإسرائيلية، لـ
ــدة عـــلـــى إســــرائــــيــــل زادت خـــلال  ــ ــديـ ــ شـ
ســاعــات مــن الــحــادث كــي توقف الحرب 
تماماً. أما »القناة 11« فقالت إن من غير 
المستبعد أن تتحول حــادثــة ديــر البلح 
نقطة تــحــوّل، يبدأ منها العد العكسي 
لوقف الحرب. وصرح الجنرال يسرائيل 
زيف، الرئيس السابق لدائرة العمليات 
فــي رئــاســة أركـــان الجيش الإسرائيلي، 
بــأن »النتيجة الأولــيــة لــلــحــادث هــي أن 

أحداً لا يثق بإسرائيل ورواياتها«. أما 
ألـــون مــزراحــي، المعلق فــي »الــقــنــاة 12« 
فــقــال إن هــذه  للتلفزيون الإســرائــيــلــي، 
الحادثة »هدية« تقدّم لقائد »حماس« 

في غزة، يحيى السنوار.
إلــى ذلـــك، شــهــدت الــقــدس الغربية، 
ليل الثلاثاء - الأربــعــاء ولليوم الثالث 
على التوالي، مظاهرات كبيرة مناهِضة 
لــرئــيــس الــحــكــومــة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
تخللتها محاولة مئات اقتحام منزله، 
المــخــابــرات العامة  فــهــرول رئيس جهاز 
)الشاباك( رونــين بار بنفسه لحمايته، 

ــرات أطــلــقــهــا ســيــاســيــون  ــذيـ وســــط تـــحـ
مــن تــداعــيــات الانقسامات على الداخل 

الإسرائيلي.
ـــك، هــاجــمــت حــركــة  فـــي غـــضـــون ذلــ
ــا الــــرئــــيــــس  ــهــ ــمــ ــزعــ ــتــ »فـــــــتـــــــح« الــــــتــــــي يــ
ــبــــاس، إيـــــران  الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عــ
بشكل غير مسبوق منذ بــدايــة الحرب 
الإسرائيلية على قطاع غزة، واتهمتها 
بإحداث الفوضى والفلتان والعبث في 
الساحة الداخلية الفلسطينية، بطريقة 

لا يستفيد منها سوى الاحتلال. 
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تل أبيب: نظير مجلي
رام الله: كفاح زبون

صورة نشرها الجيش الأردني أمس تظهر عمليات إنزال مساعدات إنسانية جواً فوق قطاع غزة )أ.ف.ب(

استبعاد انهيار هدنة الفصائل 
في العراق جراء »ضربة دمشق«

استبعدت مصادر من التحالف الحاكم في 
العراق انهيار هدنة الفصائل المسلحة في البلاد 
مع الأميركيين، على خلفية دعوات إيران للانتقام 

من استهداف قنصليتها بضربة في دمشق.
وأطلقت مجموعات موالية لإيـــران بيانات 
استنكار، وتعهدت استهداف المصالح الأميركية، 
إلا أنها لم تشن هجوماً واحداً داخل البلاد حتى 

اليوم.
وقالت مصادر من »الإطــار التنسيقي«، إنه 
من »المستبعد حدوث عمل عدائي« من الفصائل 
ــيـــة خـــــلال هـــــذه المـــرحـــلـــة.  ــيـــركـ ــد الــــقــــوات الأمـ ضــ
»الــشــرق الأوســـط« أن »ما  وأوضــحــت المــصــادر لـــ

تخشاه الفصائل في هذه المرحلة هو رد أميركي 
وإسرائيلي عنيف ومؤذٍ لها هذه المرة«.

من جهته، لا يستبعد كفاح محمود، المستشار 
الإعلامي لزعيم الحزب »الديمقراطي« الكردستاني 
مسعود بارزاني، تورط الفصائل بمعاودة قصف 
أربيل مثلما حدث في مرات سابقة. وقال محمود 
»الشرق الأوسط«، إن »مرحلة من المزايدات وخلق  لـ
الذرائع ستبدأ الآن، وستكون أربيل عاصمة إقليم 

كردستان هدفاً لها«.
ولا يــســتــغــرب مــحــمــود قــيــام الــفــصــائــل بما 
: »نتذكر حين 

ً
»حماقات«، وتابع قائلا وصفه بـ

غصت المدن الإيرانية بالمظاهرات، أمطروا أربيل 
بـــ12 صــاروخــاً باليستياً على بيت رجــل أعمال 

كردستاني«. )تفاصيل ص 8(

بغداد: فاضل النشمي

لبنان يتقصّى »تبعية لغم« 
استهدف جنوداً دوليين

جزمت التحقيقات الأولية في ملف إصابة 
3 عناصر مــن »المــراقــبــين الــدولــيــين« فــي جنوب 
لبنان، بأنها ناتجة عن انفجار لغم أرضي كان 
مزروعاً في منطقة قريبة من الشريط الحدودي 
مــع إســرائــيــل، لا تـــزال الــســلــطــات تتقصى جهة 
تــبــعــيــتــه، حــســبــمــا قــــال مـــصـــدر قـــضـــائـــي، فيما 

»حزب الله«. سارعت إسرائيل للقول إنه عائد لـ
وأصيب ثلاثة جنود تابعين لبعثة »المراقبين 
الــدولــيــين« الأمــمــيــة ومــتــرجــمــهــم الــلــبــنــانــي يــوم 
السبت الماضي، إثر انفجار تعرضوا له في أطراف 
بلدة رميش بجنوب لبنان، المحاذية للحدود مع 
إسرائيل، خلال قيامهم بدورية راجلة. وتباينت 

الــتــقــديــرات حـــول طــبــيــعــة الــهــجــوم؛ إذ تحدثت 
معلومات عن غــارة من مسيّرة إسرائيلية، لكن 

إسرائيل نفت تنفيذ غارة على القوة الأممية.
»الشرق الأوسط« إن  وقال مصدر قضائي لـ
التحقيق المــشــتــرك بــين »يــونــيــفــيــل« ومــخــابــرات 
اللبناني أكــد أن الإصــابــات ناتجة عن  الجيش 
انفجار لغم أرضي كان مزروعاً في المنطقة، وهو 
واحد من ثلاثة ألغام مضادة للأفراد وُجدت في 

البقعة نفسها.
ورفـــــض المـــصـــدر تــوجــيــه أي اتـــهـــامـــات لأي 
: »لا 

ً
جهة بالمسؤولية عن زرع تلك الألغام، قائلا

يمكن تحديد هوية اللغم قبل انتهاء التحقيقات، 
ومعرفة طبيعته ونوعه، ومن هي الجهات التي 

تستخدمه«. )تفاصيل ص 6(

بيروت: نذير رضا
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فــــــي خـــــطـــــوة مــــــضــــــادة لـــتـــدابـــيـــر 
وسكّها  الانقلابية  الحوثية  الجماعة 
عملة معدنية نقدية من فئة 100 ريال، 
المصارف  اليمني  المركزي  البنك  أمهل 
الجماعة  سيطرة  مناطق  في  العاملة 
إلى  الرئيسية  لنقل مراكزها  60 يوماً 
ــدن، وتـــوعـــد مـــن يــتــخــلــف بــالــعــقــاب  ــ عـ
بموجب قانون مكافحة غسل الأموال 

وتمويل الإرهاب.
وفــــــــي حــــــن يــــــــرى اقــــتــــصــــاديــــون 
يمنيون أن القرار من شأنه أن يضغط 
على الجماعة الحوثية لوقف تدابيرها 
التعسفية ضد العملة اليمنية )الريال( 
والقطاع المصرفي، تسود المخاوف من 
لـــجـــوء الــجــمــاعــة إلــــى خـــطـــوات أخـــرى 
الانقسام  تعميق  شأنها  مــن  مــضــادة 
الأمــوال  حركة  على  والتضييق  المالي 

والسلع والتحويلات.
وكــانــت الــجــمــاعــة المــوالــيــة لإيـــران 
أعلنت السبت الماضي سكّ عملة نقدية 
معدنية من فئة 100 ريال يمني، زعمت 
أنها لمواجهة تلف الأوراق النقدية من 
الــفــئــة ذاتـــهـــا فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، 

ولوحت بطباعة فئات أخرى.
ــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة أدت  وخــ
انقسام  إلى  الحوثية  الجماعة  تدابير 
مــــصــــرفــــي وفــــــرضــــــت ســـــعـــــراً مــــحــــدداً 
للدولار في مناطق سيطرتها، ومنعت 
الـــصـــادرة عن  الــنــقــديــة  تــــداول الأوراق 

الــبــنــك المــركــزي فــي عـــدن، كــمــا فرضت 
ــمــــولات عـــلـــى تـــحـــويـــل الأمــــــــوال إلـــى  عــ
ــى ثــلاثــة  مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا تــصــل إلــ
أضــعــاف المــبــالــغ المــحــولــة مــن مناطق 

سيطرة الحكومة.
ــــدولار فــي مناطق  ويــبــلــغ ســعــر الـ
نـــحـــو 530 ريـــــالًا  الـــجـــمـــاعـــة  ســـيـــطـــرة 
يمنياً بينما يبلغ في مناطق سيطرة 

الحكومة أكثر من 1600 ريال.
وهذه هي المرة الأولى في التاريخ 
المــصــرفــي الــيــمــنــي الـــذي يــتــم فــيــه ســكّ 
ــال،  ــ عــمــلــة مـــعـــدنـــيـــة، مــــن فـــئـــة 100 ريـ
حيث كانت أعلى فئة معدنية هي فئة 
20 ريــالًا، قبل أن تقوم الجماعة بهذه 

الخطوة غير المشروعة.
وكــــــــان رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــقـــيـــادة 
ــرئــــاســــي الـــيـــمـــنـــي رشـــــــاد الــعــلــيــمــي  الــ
عــقــد اجــتــمــاعــاً فـــي عــــدن، ضـــم رئــيــس 
ــبـــارك،  ــــوض بــــن مـ ــمـــد عـ الـــحـــكـــومـــة أحـ
غالب،  أحمد  المــركــزي  البنك  ومحافظ 
ووزيـــر المالية سالم بــن بــريــك، وكذلك 
وزيـــــــر الــــتــــجــــارة والــــصــــنــــاعــــة مــحــمــد 

الأشول.
ونقل الإعلام الرسمي أن العليمي 
اســتــمــع مـــن رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء، 
ومـــحـــافـــظ الــبــنــك المــــركــــزي، والـــــــوزراء 
ـــى تــقــاريــر  والمــــســــؤولــــن المـــعـــنـــيـــن، إلــ
بشأن المــوقــف الاقــتــصــادي، والمــخــزون 

السلعي.
المركزي  البنك  قــرار محافظ  نــص 
الــيــمــنــي فـــي عـــــدن، عــلــى نــقــل المـــراكـــز 

الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف 
الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من 
المؤقتة  العاصمة  إلــى  صنعاء  مدينة 

عدن.
ــقــــرار الـــبـــنـــوك 60 يــومــاً  وأمـــهـــل الــ
لــلــتــنــفــيــذ، وتـــوعـــد مـــن يــتــخــلــف بــأنــه 
ســيــتــم اتـــخـــاذ الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
بــحــقــه طــبــقــاً لأحـــكـــام قـــانـــون مكافحة 
غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة 

ولائحته التنفيذية.
وقــال البنك إن قـــراره جــاء نتيجة 
ــارف  ــنـــوك والمــــصــ ــه الـــبـ ــا تـــتـــعـــرض لــ لمــ
الــعــامــلــة مـــن إجـــــــراءات غــيــر قــانــونــيــة 
مــن قــبــل جــمــاعــة مصنفة إرهــابــيــاً من 
والمــصــارف  البنوك  تعرض  أن  شأنها 
لمــخــاطــر تــجــمــيــد حــســابــاتــهــا وإيــقــاف 

التعامل معها خارجياً.
ــــزي  ــركـ ــ ــنــــك المـ ــبــ وأشـــــــــــار قـــــــــرار الــ

الــيــمــنــي إلــــى مـــا قــامــت بـــه الــجــمــاعــة 
الـــحـــوثـــيـــة مــــن إصـــــــدار عـــمـــلات غــيــر 
ــالـــي  ــام المـ ــظـ ــالـــنـ ــيـــة إخـــــــــلالًا بـ ــونـ ــانـ قـ
والمــصــرفــي فــي الــبــلاد ومــنــع البنوك 
ــارف والمـــؤســـســـات المــالــيــة من  والمـــصـ
وإصــدار  الوطنية،  بالعملة  التعامل 
شأنها  مــن  قانونية  غير  تشريعات 
المصرفية  بــالــقــوانــن  الــعــمــل  تعطيل 
والتدمير  البنكية  المــعــامــلات  ومــنــع 

الممنهج لمكونات القطاع المصرفي.
وأكـــد الــبــنــك أن إقــدامــه عــلــى هــذه 
الــخــطــوة مـــن شــأنــه تــمــكــيــنــه مـــن أداء 
ــتـــه وفــقــاً  ــمـــارسـ ــيـــة ومـ ــابـ مـــهـــامـــه الـــرقـ

للقانون.
ــأن  وكـــــــــان الــــحــــوثــــيــــون أقــــــــــــرّوا بــ
المحلية  العملة  مــن  فئة  بسكّ  قيامهم 
ــة الــيــمــنــيــة  ــكــــومــ ــه ابــــــتــــــزاز الــــحــ ــ ــدفـ ــ هـ
الداعم  والتحالف  دولياً  بها  المعترف 

تنفيذ  في  للمضي  دفعهم  بمبرر  لها 
خــريــطــة الـــطـــريـــق الـــخـــاصـــة بــالــســلام 
ــم المـــتـــحـــدة نــهــايــة  ــ الـــتـــي أعــلــنــتــهــا الأمـ
ذون 

ّ
إنهم سينف الماضي، وقالوا  العام 

خطوات أخرى عقب شهر رمضان إذا 
لم يتم البدء بتنفيذ الخريطة.

ــادي فـــــي الـــجـــمـــاعـــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ وزعـــــــــم الـ
وعــضــو وفــدهــا الــتــفــاوضــي عبد الملك 
الــعــجــري أن الــخــطــوة الــتــي قــامــت بها 
جماعته ليس لها أي أضرار اقتصادية 
العملة  لتالف  مؤقتة  معالجة  وتمثل 

من فئة 100ريال.
ووصف العجري في تغريدة على 
مــنــصــة »إكــــــس« قـــــرار »المـــــركـــــزي« في 
»الخطوات التصعيدية«، وزعم  عدن بـ
أنها »تأتي ضمن خطوات تصعيدية 
أخـــرى بــدفــع أمــيــركــي واضــــح« الــهــدف 
مـــنـــه الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــجـــمـــاعـــة لــوقــف 

هجماتها البحرية نصرة لغزة.
ــــى الـــقـــيـــادي الــحــوثــي أن  كــمــا ادعـ
قــــرار نــقــل المـــصـــارف مـــن صــنــعــاء إلــى 
عـــدن، يــأتــي ضــمــن مــحــاولــة الحكومة 
ــة »لـــــلـــــهـــــروب مــن  ــيــ ــرعــ ــة الــــشــ ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ الـ
السلام وتخريب خريطة  استحقاقات 

الطريق«. وفق زعمه.
الحوثي  القيادي  كــان  مــن جهته، 
إسماعيل المؤيد، المعن محافظاً لفرع 
الــبــنــك المــــركــــزي فـــي صـــنـــعـــاء، قــــال إن 
المــزيــد  طــبــاعــة  فــي  جماعته ستمضي 
توقع  لــم  إذا  المحلية  العملة  فئات  مــن 

الحكومة على خريطة الطريق.
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القرار من شأنه أن يضغط 
على الحوثي لوقف 

تدابيره التعسفية ضد 
العملة اليمنية والقطاع 

المصرفي

ASHARQ AL-AWSAT

رداً على تدابير الحوثيين وسكّهم عملة معدنية غير قانونية

»المركزي« اليمني يمهل المصارف 60 يوماً لنقل مقارها إلى عدن
عدن: علي ربيع

مجلس إدارة البنك المركزي اليمني مجتمعاً في عدن )الموقع الرسمي للبنك(

أكد أن السعودية لعبت دوراً في بناء الثقة بين الحكومة والجماعة

ليندركينغ: الحوثيون يعيشون أزمة سيولة نقدية
تيم  لليمن  الأميركي  المبعوث  قال 
ليندركينغ إن جماعة الحوثي تحاول 
ــقــــل الــــضــــغــــوط الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي  نــ
ــداءات  ــتـ ــل لاعـ ــداخـ تــتــعــرض لــهــا فـــي الـ
ــي فــي  ــدولــ وهـــجـــمـــات عـــلـــى الـــشـــحـــن الــ
الهجمات  الأحــمــر، واصفاً هــذه  البحر 

»غير العقلانية والسافرة«. بـ
ــرق  ــشــ »الــ عـــلـــى ســـــــؤال  وفــــــي رده 
الأوسط« بشأن إصدار الحوثين عملة 
ريـــــال يمني  فــئــة 100  ــديـــدة  نــقــديــة جـ
أخـــيـــراً، أرجـــع المــبــعــوث الأمــيــركــي ذلــك 
إلى الضغط الاقتصادي الذي تتعرض 
ــا تــضــعــه عــلــى  ــة، وهـــــو مــ ــاعـ ــمـ ــه الـــجـ لــ

»الشحن الدولي« على حد تعبيره.
وأضاف »اعتداءاتهم تضر اليمن، 
المائة  في   15 بنسبة  انخفاض  وهناك 
ــر الـــتـــي تـــأتـــي إلــــى مــيــنــاء  ــبـــواخـ فـــي الـ

ــــذا يـــؤثـــر عــلــى اقــتــصــاد  الـــحـــديـــدة، وهـ
ــول المـــســـاعـــدات للشعب  ــ الــيــمــن، ووصـ
اليمني، نــرى أن هــذه الاعــتــداءات غير 
عقلانية، وسافرة، الضغط الذي يشعر 
به الحوثيون، وأزمة السيولة النقدية 
إلى  باليمن  العودة  أهمية  يــدلان على 
حالة الاستقرار التي يستفيد منها كل 

اليمنين، حيث يتم دفع الرواتب«.
وشـــــدد تــيــم لــيــنــدركــيــنــغ عــلــى أن 
الاعتداءات الحوثية في البحر الأحمر 
»أضرت ليس باليمن فقط، بل بكل دول 
النزاع في غزة  المنطقة، هم لا يفيدون 
)...(، هذا الفعل المتهور من الحوثين، 
وسعي إيران لزعزعة استقرار المنطقة 
يــخــدم المــصــالــح الــضــيــقــة لــلــحــوثــيــن، 
إيــــــــــــران مــــــا زالــــــــــت تـــــدعـــــم الـــحـــوثـــيـــن 
اعــتــداءات  واضــحــن  لنكن  بالأسلحة، 
الــحــوثــيــن عــلــى المـــدنـــيـــن هـــي أعــمــال 
إرهـــابـــيـــة، كــمــا قـــامـــوا بـــه فـــي نوفمبر 

)تــشــريــن الـــثـــانـــي( المـــاضـــي فـــي خطف 
ــاز  ــتــــجــ ــة )غــــــالاكــــــســــــي(، واحــ ــنـ ــيـ ــفـ الـــسـ

طاقمها بشكل غير قانوني«.
ــان لــيــنــدركــيــنــغ يــتــحــدث خــلال  وكــ
مــؤتــمــر صــحــافــي افــتــراضــي الأربـــعـــاء 
لمناقشة نتائج جولته في المنطقة التي 
شــمــلــت الــســعــوديــة، وســلــطــنــة عــمــان، 

ودولًا أخرى.
ــــوث الأمــــيــــركــــي  ــعـ ــ ــبـ ــ ــل المـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ واسـ
الحوثين  على  »يجب  بالقول  حديثه 
ــم، لأنـــهـــا  ــ ــهـ ــ اتـ ــداء ــ ــتـ ــ ــاف جـــمـــيـــع اعـ ــ ــقـ ــ إيـ
ــن،  ــمـ ــيـ ــــوق عـــمـــلـــيـــة الـــــســـــلام فـــــي الـ ــعـ ــ تـ
وتــعــقــد إيــصــال المــســاعــدات الإنسانية 
ــــن، بــمــن فـــي ذلــك  ــريـ ــ لــلــيــمــنــيــن، والآخـ

الفلسطينيون«.
وفي تقييمه للضربات العسكرية 
ــد مــن  ــع الـــحـــوثـــيـــن، والــــحــ ــواقــ عـــلـــى مــ
قـــدراتـــهـــم، تــحــدث المــبــعــوث الأمــيــركــي 
عن نجاح هذه الضربات في الحد من 

قدرات الجماعة، لكن اعترف في الوقت 
»اســتــحــالــة الـــحـــل الــعــســكــري  نــفــســه بـــ
للمشكلة«، وتابع بقوله »من خلال ما 

شاهدناه يشعرون بهذا الضغط، وما 
للحد  دبلوماسياً  ــاراً  إطـ نجد  أن  آمــلــه 

من التصعيد، وتخفيف التوتر«.
التقدم  أن  إلـــى  ليندركينغ  ولــفــت 
الـــذي أحــرزتــه الــســعــوديــة عــبــر تقريب 
الشرعية  الحكومة  النظر بن  وجهات 
ــاء الــثــقــة  ــ ــنـ ــ وجــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــن، وبـ
اللحظة،  هـــذه  لانــتــهــاز   

ً
أمـــلا »يعطينا 

والـــتـــركـــيـــز عــلــى مـــا يــحــتــاجــه الــشــعــب 
الحرب  مــن  اليمني بعد تسع ســنــوات 

الأهلية«.
ــاد حــل  ــ ــجـ ــ ــإيـ ــ وأضــــــــــــاف »أؤمــــــــــــن بـ
دبــــــلــــــومــــــاســــــي، ولـــــــذلـــــــك نــــــركــــــز عـــلـــى 
اســتــشــارة شــركــائــنــا فــي الإقــلــيــم، مثل 
السعودية، وعمان، ودول أخرى )...(، 
استقرار  مصدر  اليمن  يكون  أن  نريد 

في المنطقة«.
وتساءل المبعوث الأميركي عما إذا 
كان الحوثيون سيطلقون سراح طاقم 

المكون  )غالاكسي(  المحتجزة  السفينة 
من 25 فــرداً، معتبراً ذلــك بــادرة حسن 
ــع بــاتــجــاه  ــدفـ نــيــة تــخــفــف الـــتـــوتـــر، وتـ

عملية السلام، على حد تعبيره.
وجدد ليندركينغ التأكيد على أن 
»الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بشكل 
كــامــل بــدعــم الــســلام الــدائــم فــي اليمن، 
والــتــخــفــيــف مـــن الأزمــــتــــن الإنــســانــيــة 
ــعــــودة إلــــى جــهــود  ــتـــصـــاديـــة، والــ والاقـ
الـــســـلام المـــدعـــومـــة مـــن الأمـــــم المــتــحــدة 
مـــتـــى أوقـــــــف الــــحــــوثــــيــــون هــجــمــاتــهــم 

العشوائية«.
الملك  عبد  الحوثين  زعيم  وتبنى 
الحوثي مهاجمة 86 سفينة، منذ بدء 
ــذت 

ّ
الــتــصــعــيــد، مــدعــيــاً أن جــمــاعــتــه نــف

خلال أسبوع 10 هجمات ضد 9 سفن، 
ــدمـــت خـــلالـــهـــا 37 صــــاروخــــاً  ــخـ ــتـ واسـ

رة. باليستياً، ومجنحاً، وطائرة مُسيَّ
دولياً،  تحالفاً  واشنطن  وأطلقت 

فــي ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول( المــاضــي، 
ــارس الازدهـــــــــار«؛ لــحــمــايــة  ــ ســمّــتــه »حــ
ــر، وخــلــيــج  ــمــ المـــلاحـــة فـــي الــبــحــر الأحــ
 ضـــربـــاتـــهـــا عــلــى 

ّ
ــن ــدن، قـــبـــل أن تـــشـ عــــ

الأرض.
ويــشــارك الاتــحــاد الأوروبــــي - من 
عبر  للهجمات،  التصدي  فــي   – جهته 
مــهــمــة »أســـبـــيـــدس« الـــتـــي أطــلــقــهــا في 
مــنــتــصــف فـــبـــرايـــر )شــــبــــاط( المـــاضـــي، 
ــا فــــرنــــســــا، وألمــــانــــيــــا،  ــهـ ــيـ وتــــــشــــــارك فـ
وهــولــنــدا، وإيــطــالــيــا، والــيــونــان، دون 
 ضــربــات عــلــى الأرض، كــمــا تفعل 

ّ
شـــن

الولايات المتحدة، وبريطانيا.
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــنـــذ تـــدخـــل الـ ومـ
عــســكــريــاً، نــفــذت مــئــات الـــغـــارات على 
الــحــوثــيــن  قــــــدرات  لــتــحــجــيــم  الأرض؛ 
الــعــســكــريــة، أو لمــنــع هــجــمــات بــحــريــة 
وشــيــكــة. وشــاركــتــهــا بــريــطــانــيــا فــي 4 

موجات من الضربات الواسعة.

المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ 
)الشرق الأوسط(

الرياض: عبد الهادي حبتور

اليمن في ذيل قائمة الدول العربية الأقل أماناً للنساء

تدهور المعيشة يزيد أعداد اليمنيات المصابات نفسياً
مــع الــتــزايــد المــســتــمــر لأعــــداد المــرضــى 
النفسين في اليمن جراء النزاع وما خلفه 
مــن مــآس وهــمــوم، أفـــادت مــصــادر صحية 
المــشــكــلــة اتسعت  بـــأن  فــي صــنــعــاء،  يمنية 

لتشمل النساء إلى جانب الرجال.
وأكـــدت المــصــادر تــزايــد أعـــداد النساء 
المـــصـــابـــات بــــأمــــراض نــفــســيــة وعــقــلــيــة من 
فــي صنعاء وغيرها من  الأعــمــار،  مختلف 
يمكن  حيث  للحوثين  الخاضعة  المناطق 
مـــشـــاهـــدة الـــعـــشـــرات مــنــهــن فــــي الــــشــــوارع 
والأحياء. جاء ذلك في وقت أكد فيه مؤشر 
»المرأة والسلام والأمن« الصادر عن معهد 
جورج تاون للمرأة والسلام والأمن ومعهد 
ــلــــو فــــي نــســخــتــه  أبــــحــــاث الــــســــلام فــــي أوســ
الرابعة أن اليمن يأتي في ذيل قائمة الدول 

العربية الأقل أماناً للنساء.
لــلــمــعــيــشــة  الـــــحـــــاد  ــــور  ــــدهـ ــتـ ــ الـ وأدى 
وانــقــطــاع الـــرواتـــب واتـــســـاع رقــعــة الــجــوع 
والــفــقــر وغــيــاب الــخــدمــات وعــوامــل سلبية 
أخرى إلى فقدان آلاف اليمنين من الذكور 
والإنــاث عقولهم، وباتوا إثــر ذلــك يعانون 
مـــن اضـــطـــرابـــات نــفــســيــة، وســــط تــقــديــرات 
أكــثــر من  إلــى وجـــود  محلية سابقة تشير 
7 مــلايــن يــمــنــي يــعــانــون مـــن اضــطــرابــات 

نفسية على خلفية الصراع.
العاملون في مجال الصحة  ويخشى 
التزايد  يتحول  أن  مــن  والعقلية  النفسية 
المـــتـــســـارع لأعـــــداد الــيــمــنــيــات المــضــطــربــات 
عقلياً نتيجة سوء الأوضــاع المعيشية إلى 

ظاهرة مجتمعة تصعب معالجتها.

 غياب الرعاية

يــتــحــدث أمـــن عــبــد الــلــه، ويــســكــن في 
ريف صنعاء عن استمرار معاناة شقيقته 
عصماء )22 عاماً( منذ سنوات من مرض 
نـــفـــســـي، حـــيـــث يــعــجــز حـــتـــى الــلــحــظــة عــن 
علاجها، نظراً لتكاليف العلاج التي تفوق 

وضعه المادي المتدهور.
ويــــرجــــع أمـــــــن، وهـــــو اســـــم مــســتــعــار 

ــرق الأوســــــــــط«، ســبــب  ــشــ »الــ ـــ فــــي حـــديـــثـــه لــ
فـــقـــدان أخـــتـــه لــعــقــلــهــا إلــــى تــعــرضــهــا قبل 
ثــلاث ســنــوات لصدمة كبيرة نتيجة وفــاة 
ــر الإصــــابــــة بــجــلــطــة دمــاغــيــة  ــ والـــدتـــهـــم إثـ
مــفــاجــئــة. لافـــتـــاً إلــــى قــيــامــهــم بــنــقــلــهــا في 
إلـــى أحـــد مــشــافــي صــنــعــاء، لكنها  حينها 
فــارقــت الــحــيــاة أثــنــاء مــا كــانــوا بطريقهم، 

وهي في أحضان شقيقته.
ــاً إلـــــــى حــبــس  ــيــ ويــــضــــطــــر أمـــــــن يــــومــ
ــــزل، حـــتـــى لا  ــنـ ــ ــإحــــدى غـــــرف المـ شــقــيــقــتــه بــ
ــرد،  ــتـــشـ ــعـــرض لـــلـــضـــيـــاع والـ ــتـ ــــادره وتـ ــغـ ــ تـ
مــعــبــراً عـــن ألمـــه عــنــد مــشــاهــدة أخــتــه وهــي 
بتلك الحالة التي يرثى لها، وهو عاجز عن 
علاجها في ظل ما قال إنه وضع معيشي 
بــائــس يــكــابــده وأفــــراد عائلته المــكــونــة من 
بالصحة  المختصون  ويــرجــح  أفـــراد.  ستة 
النفسية أن أسباب ظهور نساء من مختلف 
ــار يــعــانــن مـــن أمــــــراض نــفــســيــة في  ــمــ الأعــ
شــوارع وأزقــة صنعاء بلا مــأوى ولا معيل 
لهن، يعود إلى استمرار الحالة الإنسانية 
المـــزريـــة الــتــي وصـــل إلــيــهــا عــامــة اليمنين 
جــــراء تــصــاعــد الــهــمــوم والأوجـــــــاع بسبب 

انقطاع المرتبات وتدهور سبل العيش.
ومـــثـــل عــصــمــاء تــعــانــي حـــنـــان، وهــي 
مــوظــفــة تــربــويــة فــي صــنــعــاء، مــن ضغوط 
نفسية لازمتها طوال فترة انقطاع راتبها، 
كما لا يزال تنتابها بأوقات كثيرة حالات 

اكتئاب شديدة.
وهــــي  عــــــامــــــاً(،   32( حــــنــــان  وفــــشــــلــــت 
مــدرســة مــــادة الــعــلــوم بــمــدرســة حكومية، 
أثــنــاء مــحــاولات سابقة  وأم لأربــعــة أولاد، 
والمعيشية  المــاديــة  أزماتها  تجاوز  في  لها 
الراتب، عبر  التي خلفها توقف  والنفسية 
العمل بعدة مهن منها التدريس في مدارس 
أهلية من أجل سد الرمق، لكن دون جدوى. 
وتبدي حنان خوفها على مصير أطفالها 
في حال استمرار تدهور حالتها النفسية 
»الــشــرق الأوســــط«،  والــصــحــيــة. وتــشــكــو لـــ
مــن الــتــدهــور المــعــيــشــي الـــذي أصـــاب أفـــراد 
الراتب، ووفــاة زوجها  أسرتها منذ توقف 
إثـــر مـــرض عــضــال، مــمــا أدى إلـــى دخولها 
فـــي حـــالـــة اكـــتـــئـــاب والمـــعـــانـــاة مـــن مــشــاكــل 

نفسية أخرى. وليست عصماء وحنان هما 
من  يعانن  الــلاتــي  الــوحــيــدتــان  اليمنيتان 
اليمنيات  آلاف  فهناك  نفسية،  اضطرابات 
فــي صــنــعــاء وغــيــرهــا، يــواجــهــن المــشــكــلات 
كبيرة  صعوبات  ويجدن  ذاتها،  والمعاناة 
في الحصول على الدعم وخدمات الرعاية 

الصحية المناسبة.

 أدنى المراتب

يتذيل اليمن مرتبة متأخرة من حيث 
الصحة العقلية، حيث لا تزال مناطق عدة 
فـــي صــنــعــاء ومـــــدن رئــيــســيــة أخـــــرى تعج 
بــأعــداد المــشــرديــن والمــضــطــربــن عقلياً من 

الذكور والإناث.
وبــحــســب تــقــريــر صـــــادر عـــن منظمة 
»ســـابـــن لابـــــس« الأمـــيـــركـــيـــة، حــلــت الــيــمــن 
التقرير  المرتبة 46 من بن 57 دولــة ضمن 
السنوي الثالث حول الحالة العقلية للعالم 
 24.4 بأن نحو  التقرير  لعام 2022. ويفيد 
في المائة ممن شملهم البحث من اليمنين 
يعانون صعوبات في التعامل مع ضغوط 
الــحــيــاة الــيــومــيــة. وفـــي تــقــريــر ســابــق لها، 
ذكرت منظمة الصحة العالمية أن 7 ملاين 
يــمــنــي، يــشــكّــلــون نــحــو رُبـــع ســكــان الــبــلاد، 
يــعــانــون مــن الــصــدمــات النفسية والــتــوتــر 
الــنــاجــم عــن اســتــمــرار الـــصـــراع. مــؤكــدة أن 
120 ألـــفـــاً فــقــط مـــن هــــذا الـــعـــدد يــمــتــلــكــون 
الصحة  إلــى خدمات  الوصول  القدرة على 
»معركة  بأنها  الأزمـــة  ووصــفــت  النفسية، 

.»
ً
صامتة، وتتطلب اهتماماً عاجلا

ــراع المــســتــمــر  ــ ــــصــ ــوات الــ ــ ــنـ ــقـــــت ســـ وألـــ
ــواء على  بــظــلالــهــا الــقــاتــمــة عــلــى الــيــمــن ســ
ــة أو عـــلـــى صــحــة  ــ ــاديـ ــ بــنــيــتــه الــتــحــتــيــة المـ

ورفاهية شعبه.
وتــشــيــر المــنــظــمــة إلـــى أنـــه تـــم تجاهل 
طويلة  لفترة  اليمن  فــي  النفسية  الصحة 
بــوصــفــهــا  تـــتـــفـــاقـــم  الآن  وهـــــــي  ــلــــغــــايــــة،  لــ
أزمــــة خــفــيــة، إذ تــفــتــقــر أجـــــزاء واســـعـــة من 
الــبــلاد لــخــدمــات الــصــحــة والــدعــم النفسي 
الاجتماعي؛ بسبب نقص المهنين المدربن 

ومرافق العلاج المتخصصة.

صنعاء: »الشرق الأوسط«

»الداخلية«: جاهزون للتعامل مع أي محاولات للتأثير على سير العمليات الانتخابية

الكويتيون يتجهون لانتخاب برلمانهم... والأمير يؤكد على »حُسن الاختيار«
إلى  الخميس  الــيــوم  الكويتيون  يتجه 
ــراع لاخـــتـــيـــار مــمــثــلــيــهــم في  ــتــ صـــنـــاديـــق الاقــ
مجلس الأمـــة )الــبــرلمــان( فــي انــتــخــابــات هي 
الأولـــى فــي عهد أمــيــر الــبــلاد الحالي الشيخ 
أعرب  الــذي  الصباح،  الجابر  الأحمد  مشعل 
عن أمله في أن تسفر انتخابات مجلس الأمة 
فكر  ذات  بــوجــوه  »متميز  عــن مجلس   2024
الانتخابات.  مقاطعة  من  محذراً  مستنير«، 
هــي   »2024 »أمـــــــــة  مـــجـــلـــس  وانـــــتـــــخـــــابـــــات 
والــعــشــرون  الــحــاديــة  البرلمانية  الانــتــخــابــات 

في تاريخ الكويت.
»أمة  المرشحن لانتخابات  عــدد  ويبلغ 
مرشحة،   13 بينهم  مــن  مرشح   200  ،»2024
ويــزيــد عــدد الناخبن على 834 ألــف ناخب، 
المائة،  فــي   51 نحو  بينهم  مــن  النساء  تمثل 
 لهن 

ّ
حيث يبلغ عــدد الــنــســاء الــلــواتــي يــحــق

التصويت 428.785 مواطنة، بينما يبلغ عدد 
 405.948 التصويت  لهم  يحق  ممن  الــرجــال 
 50 الكويتيون  المواطنون  وينتخب  مواطناً. 
عــضــواً مــن أعــضــاء مجلس الأمـــة يــتــوزعــون 
على خمس دوائر انتخابية، لكل دائرة عشرة 
نـــواب، ومــنــذ أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 2012، 
اعــتــمــدت الــكــويــت نــظــامــاً انــتــخــابــيــاً جــديــداً 
بمرسوم أميري، تم من خلاله تعديل قانون 
المرشحن  عــدد  الانتخابية بخفض  الــدوائــر 
الـــذيـــن يــحــق لــلــنــاخــب انــتــخــابــهــم مـــن 4 في 
القانون السابق إلى مرشح واحد فقط، وفي 
الدستورية  المحكمة  أيّــدت  )حــزيــران(  يونيو 

المرسوم الأميري، رغم الاعتراضات.
وانتخابات الــيــوم هــي الأولـــى فــي عهد 
أمــيــر الــبــلاد الــشــيــخ مشعل الأحــمــد، وكــذلــك 
فـــي حــكــومــة رئـــيـــس الـــــــوزراء الــشــيــخ محمد 
صــبــاح الــســالــم، وتــتــطــلــع الــكــويــت إلـــى هــذه 
الانتخابات لتأكيد المسار الذي اختطه أمير 
الـــبـــلاد مــنــذ كــــان ولـــيـــاً لــلــعــهــد وأطـــلـــق عليه 

»تصحيح المسار«.
 

الأمير: حسن الاختيار

وقال أمير الكويت في كلمة بمناسبة 

العشر الأواخـــر مــن شهر رمــضــان المــبــارك: 
»نـــأمـــل أن تــســفــر الانــتــخــابــات المــقــبــلــة عن 
مستنير،  فكر  ذات  بوجوه  متميز  مجلس 
ــيــــدون مــن  ــفــ ــتــ أعــــــضــــــاء مـــجـــلـــس أمــــــــة يــــســ
الــــــدروس والـــتـــجـــارب الــبــرلمــانــيــة الــســابــقــة 
ــهـــضـــون بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــهـــم الـــوطـــنـــيـــة،  ــنـ ويـ
العزيز  أبناء وطننا  إلــى مشاركة  ونتطلع 
يفرّط  فإنه  يقاطعها  ومــن  الانتخابات  في 

في حقه الدستوري«.
ــــود  ــهـ ــ ــــجـ ــالـ ــ ــه بـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ وأشـــــــــــــــــاد فـــــــــي كـ
والإجــــــــــراءات كـــافـــة الـــهـــادفـــة إلــــى الــحــفــاظ 
إنه  الوطنية ودعــمــهــا، وقـــال  الــهــويــة  على 
نــظــراً لمــا تمثله الــهــويــة الــوطــنــيــة مــن بقاء 
ووجــــود وقــضــيــة حــكــم ومــصــيــر بــلــد؛ فــإن 
الاعتداء عليها هو اعتداء على كيان الدولة 
السكوت  يمكن  ولا  الأساسية  ومقوماتها 

عنه.
ــنـــن إلـــى  ــواطـ ــا أمـــيـــر الـــكـــويـــت المـ ــ ودعــ
ــــح صـــفـــحـــة جــــــديــــــدة« و»الـــــبـــــعـــــد عــن  ــتـ ــ »فـ
 )...( الـــشـــخـــصـــيـــة  والمــــصــــالــــح  الـــتـــعـــصـــب 
والبعد  والــوئــام  والتفاؤل  المحبة  وإشــاعــة 
عــن المــمــارســات الخاطئة كــافــة الــتــي تهدد 

الوحدة الوطنية«.
وقــــال: »أخــاطــبــكــم الــيــوم خــطــاب الأب 
لأبنائه متمنياً منكم - ونحن مقبلون على 
- حسن   )2024( الأمــــة  مــجــلــس  انــتــخــابــات 
اختيار من يمثلونكم وألا يتم اختيار من 
كــــان هــدفــه تــحــقــيــق المــصــلــحــة الشخصية 
بالثوابت  المــســاس  أو  الأزمــــات  افــتــعــال  أو 
طريقكم  السليم  فاختياركم  الــدســتــوريــة؛ 

لبناء مستقبل وطنكم وأجيالكم«.
وأضــــاف: »ابــتــعــدوا عــن خيانة أمانة 
الصوت وعلى المرشح أن يتكلم بما يرضي 
الــلــه، وأن يــكــون حـــواره راقــيــاً يجتنب فيه 
المساس بالآخرين وإثارة مشاعر الناخبن 
وتــأجــيــج عــواطــفــهــم عــلــى حـــســـاب الــوطــن 

والمواطنن«.
 

انتخابات رمضان

وتـــعـــدّ انــتــخــابــات الـــيـــوم )الــــرابــــع من 
انــتــخــابــات  ثــامــن  أبـــريـــل )نـــيـــســـان( 2024( 

رابــــع  ــي  ــ وهــ ــام 2012،  ــ عــ ــنـــذ  مـ تـــشـــريـــعـــيـــة 
انـــتـــخـــابـــات بـــرلمـــانـــيـــة تــنــظــم فــــي الــكــويــت 
ــريـــت انــتــخــابــات  مــنــذ عــــام 2020، فــقــد أجـ
الــخــامــس مــن ديسمبر )كــانــون الأول(  فــي 
2020، وعقد المجلس أولى جلساته في 15 
ديسمبر من ذلك العام وتم حله في الثاني 
من أغسطس )آب( 2022، وفي 29 سبتمبر 
جريت انتخابات برلمانية، 

ُ
)أيلول( 2022، أ

لكن هــذا المجلس تم إبطاله في 19 مارس 
)آذار( 2023 بقرار من المحكمة الدستورية، 
وإبــــطــــال الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة بــأكــمــلــهــا، 
وعــودة مجلس الأمــة 2020؛ بسبب بطلان 
تبعته  الأمــــة 2020،  مــجــلــس  حـــل  مـــرســـوم 
انـــتـــخـــابـــات مـــجـــلـــس الأمـــــــة فــــي 6 يــونــيــو 
)حــزيــران( 2023، وفــي 15 فبراير )شباط( 

2024 صدر مرسومٌ أميريٌ بحل المجلس.
وهذه ثاني انتخابات عامة تجري في 
شهر رمضان المبارك، فقد كانت انتخابات 
تنظيمها  تــمّ  الــتــي  الكويتي  الأمـــة  مجلس 
يـــوم الــســبــت 27 يــولــيــو )تــمــوز( 2013 أول 
في  تجري  الكويت  في  برلمانية  انتخابات 

شهر رمضان.
الساعة  التصويت من  وتبدأ عمليات 
الــثــانــيــة عــشــرة ظــهــراً حــتــى الــثــانــيــة عشرة 
، وقرر مجلس الوزراء الكويتي تعطيل 

ً
ليلا

ــهـــات  ــعـــمـــل فــــي جـــمـــيـــع الــــــــــــوزارات والـــجـ الـ
العامة  والمــؤســســات  والهيئات  الحكومية 
الــيــوم )الــخــمــيــس( وعــــدّه يـــوم راحــــة؛ نظراً 
لــســنــة 2024   )29( رقــــم  المــــرســــوم  لـــصـــدور 
ــى انـــتـــخـــاب أعـــضـــاء  ــ بــــدعــــوة الـــنـــاخـــبـــن إلـ

مجلس الأمة في اليوم ذاته.
 

المقار الانتخابية

وأعلن مدير إدارة شؤون الانتخابات 
في وزارة الداخلية العميد حقوقي الدكتور 
الــهــاجــري، تخصيص 123 مــدرســة  أحــمــد 
لاســتــخــدامــهــا مــقــار لـــلاقـــتـــراع والـــفـــرز في 
 118 منها   ،2024 الأمــة  مجلس  انتخابات 
ــتــــراع و5 مــــــــدارس رئــيــســيــة  مــــدرســــة لــــلاقــ
بالدوائر  النهائية  النتائج  وإعـــلان  للفرز 

الخمس.

الــهــاجــري تجهيز كــل صناديق  وأكـــد 
الاقــــتــــراع والـــبـــالـــغ عـــددهـــا 759 صــنــدوقــاً 
الخاصة  السيارات  وتجهيز  اللجان  بعدد 
بنقلها بعدد 168 سيارة دورية، مشيراً إلى 
التنسيق مع الإدارة العامة لنظم المعلومات 

بشأن طباعة أوراق التصويت.
ــــاف أنـــه تـــم الــتــنــســيــق مـــع وزارة  وأضـ
المشتركة  خــولــة  مــدرســة  لتجهيز  الــتــربــيــة 
لـــلـــبـــنـــات »مـــنـــطـــقـــة الــــشــــويــــخ الـــســـكـــنـــيـــة«؛ 
ــتـــي تــحــمــل  اســــتــــعــــداداً لــنــقــل الــــســــيــــارات الـ
صناديق الاقتراع إليها؛ تمهيداً لانطلاقها 

إلى مقار اللجان صباح اليوم.
وأوضح أنه سوف يتم توزيع منصات 
ــدارس«  ــ الــتــصــويــت فـــي مــقــار الاقـــتـــراع »المــ
عدد  بإجمالي  لجنة  لكل  منصة   2 بــواقــع 

1518 منصة تقريباً.
ــه تـــــم إصــــــــــدار الــــهــــويــــات  ــ ــأنـ ــ وأفــــــــــاد بـ
والاســــتــــمــــارات الــخــاصــة بــالمــتــطــوعــن من 
الراغبن  المدنين  الداخلية  وزارة  موظفي 
بالعمل فــي الــلــجــان الانــتــخــابــيــة، والــبــالــغ 
من   2232 مــنــهــم   4871 الإجــمــالــي  عـــددهـــم 

الذكور و2639 من الإناث.
 

الخدمات الأمنية

فـــي حـــن أكــــد وكــيــل وزارة الــداخــلــيــة 
الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد، ضرورة 
تــوفــيــر الــخــدمــات الأمــنــيــة كــافــة وتسهيل 
وتبسيط إجراءات انتخابات مجلس الأمة 
لــلــعــلاقــات  الـــعـــامـــة  الإدارة  وقـــالـــت   .2024
والإعلام الأمني في بيان صحافي، إن ذلك 
ــــرؤس الــشــيــخ ســـالـــم الـــنـــواف  ــاء خــــلال تـ جــ
اجـــتـــمـــاعـــاً أمـــنـــيـــاً بـــحـــضـــور وكــــــلاء وزارة 
الــداخــلــيــة المــســاعــديــن والــقــيــادات الأمــنــيــة؛ 
ــدادات وزارة  ــعــ ــتــ ــك لــــلاطــــلاع عـــلـــى اســ ــ وذلــ
الـــداخـــلـــيـــة الــنــهــائــيــة لانـــتـــخـــابـــات مجلس 

الأمة.
وقال إن تعليمات نائب رئيس مجلس 
الـــــــوزراء ووزيـــــر الـــدفـــاع ووزيـــــر الــداخــلــيــة 
اليوسف، هي تقديم  بالوكالة الشيخ فهد 
من  المــواطــن  تمكن  الــتــي  كــافــة  التسهيلات 

أداء واجبه الانتخابي بكل يسر.

الكويت: ميرزا الخويلدي



وسط تحذيرات من حرب مدمرة، 
المــســؤولــون وقــــادة عسكريون  تــمــســك 
ومشرعون في إيران بالرد على قصف 
مجمع الــســفــارة الإيــرانــيــة فــي دمشق، 
بــمــا يــتــخــطــى اســتــراتــيــجــيــة »الــصــبــر 
ــجــــي«، فــــي وقــــــت يــســتــعــد  ــيــ ــراتــ ــتــ الاســ
»الـــحـــرس الـــثـــوري« الإيـــرانـــي لتشييع 
قائد قواته في سوريا ولبنان، العميد 
مــحــمــد رضــــا زاهـــــدي ونــائــبــه العميد 
محمد هادي حاجي رحيمي، وخمسة 
ــثـــوري« الــذيــن  مــن ضــبــاط »الـــحـــرس الـ
ــاريـــن  ــتـــشـ »المـــسـ ـــ ــران بـ ــ ــهـ ــ وصـــفـــتـــهـــم طـ

العسكريين«.
وكــــرر الــرئــيــس الإيـــرانـــي إبــراهــيــم 
ــبـــــة«  ــاقـــ ــعـــ »مـــ ـــ رئـــــيـــــســـــي الـــــتـــــهـــــديـــــد بـــ
إســـرائـــيـــل رداً عــلــى الـــهـــجـــوم المــمــيــت. 
الــنــظــام الصهيوني  وقــــال: »ســيــعــاقــب 
الغاصب على يد رجال جبهة المقاومة 
ــمـــة  ــريـ ــــون عــــلــــى هــــــــذه الـــجـ ــــدمـ ــنـ ــ ــيـ ــ وسـ

وأمثالها«.
ــتـــحـــدث بـــاســـم »الـــحـــرس  وقــــــال المـ
الـــثـــوري«، رمــضــان شــريــف، إن قــواتــه 
ســتــشــيــع قـــتـــاه فـــي ســـوريـــا، الــجــمــعــة 
ــران، بـــالـــتـــزامـــن مــــع مــســيــرات  ــهــ فــــي طــ
التي تنظمها  المناسبة  القدس«،  »يوم 
السلطات سنوياً في آخر جمعة شهر 
ــع إيـــرانـــيـــة أن  رمــــضــــان. وذكــــــرت مـــواقـ
جثث قتلى »الحرس الثوري« ستصل 
النجف  مــن  قــادمــة  إلــى مدينة مشهد، 
العراقية في وقت مبكر الخميس، على 
أن يــؤم المرشد الإيــرانــي علي خامنئي 

صاة الجنازة.
ــاق الـــــتـــــهـــــديـــــدات، قــــال  ــ ــيـ ــ وفـــــــي سـ
الجنرال رحيم صفوي مستشار المرشد 
ــرانـــي فــي الـــشـــؤون الــعــســكــريــة، إن  الإيـ
»إسرائيل تعلم أنها وصلت إلى نهاية 

الطريق«.
الإيراني  الرئيس  قــال  المقابل،  في 
الــســابــق حــســن روحـــانـــي فـــي بــيــان إن 
»الكيان الصهيوني يريد توسع نطاق 
الــــحــــرب فــــي المــنــطــقــة بـــهـــذا الـــهـــجـــوم، 
ــن مـــخـــطـــطـــاتـــه ســتــحــبــط مــــن دون  ــكـ لـ
شــــك بــحــنــكــة وتـــدبـــيـــر المــــرشــــد )عــلــي 

خامنئي(«.
ــال عـــضـــو لــجــنــة  ــ ــن جـــانـــبـــه، قــ ــ ومــ
الأمن القومي والسياسة الخارجية في 
الــبــرلمــان الإيـــرانـــي، إسماعيل كــوثــري، 
لرد  نفسها  تعد  أن  إسرائيل  »على  إن 
ــران لأنــهــا اعــتــدت  ــ حــــازم مـــن جــانــب إيـ
على أراضــيــنــا«. وأضـــاف: »مــن المؤكد 
الزمان  إجـــراءات مضادة لكن  ستتخذ 

والمكان غير واضحين«.
وأضــــاف كــوثــري وهـــو جــنــرال في 
»الــــحــــرس الـــــثـــــوري« فــــي تــصــريــحــات 
صحافية، أن »الهجوم على القنصلية 
ــيــــة فــــي ســــوريــــا انـــتـــهـــاك كــبــيــر  الإيــــرانــ
وجــــريــــمــــة وإجــــــــــراء مـــخـــالـــف لــجــمــيــع 
ــة، ارتـــكـــبـــهـــا الــكــيــان  ــيــ ــة الــــدولــ ــمـ الأنـــظـ
الـــصـــهـــيـــونـــي بـــالـــتـــعـــاون مــــع أمـــيـــركـــا 
ويجب محاسبته ولا يمكن التغاضي 

عنه بأي شكل من الأشكال«.
»الـــــصـــــبـــــر  إن  كـــــــــوثـــــــــري  وقـــــــــــــــال 
ــتــــراتــــيــــجــــي لا يـــعـــنـــي شـــيـــئـــاً فــي  الاســ
ردنــــا عــلــى الــهــجــوم الإســرائــيــلــي ضد 
ســفــارتــنــا«، لكنه أضــــاف: »الـــقـــرار بيد 
ــاع الــــقــــرار فــــي هـــذا  ــنــ المـــســـؤولـــين وصــ
الــزمــان والمكان  المــجــال. إنهم مــن يقرر 

ومستوى الرد«.
الحكومية  »إيسنا«  وكالة  ونقلت 
عـــــن كـــــوثـــــري قــــولــــه إن »هــــــــذا الـــعـــمـــل 
الإرهابي هو ترخيص للرد على هذه 

الجريمة في أي مكان في العالم«.
وتــــســــاءل كــــوثــــري: »هــــل لــســوريــا 
عــداء مع إسرائيل لكي تهاجم سوريا 
متى أرادت؟ لأنهم لم يتمكنوا من بلوغ 

أهــدافــهــم فــي غـــزة الــتــي حــددوهــا منذ 
هذه  مثل  يفعلون  فإنهم  أشــهــر،  ستة 
الأشياء للقول إننا ما زلنا أقــوى وما 
زلنا هناك«. وقــال في تصريح لوكالة 
التابعة للباسيج الطابي  »دانشجو« 
مــواجــهــة  أي  تــشــهــد  لــــم  ــا  ــ ــــوريـ إن »سـ
عـــســـكـــريـــة مـــــع الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي 
الأيــام الأخيرة وإن المستشارين  خــال 
الإيرانيين، ينشطون بطلب وترخيص 

رسمي من الحكومة السورية«.
وقـــــــــال أيـــــضـــــاً: »بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
تنتظر  أن  أميركا  على  يجب  إسرائيل 
الـــرد الإيـــرانـــي«، لافــتــاً إلـــى أن المجلس 
»اتخذ  الإيــرانــي  القومى  الأعلى للأمن 
ــبــــة«، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن  قــــــــــرارات مــــنــــاســ
في  الرسمي  موقفه  »سيعلن  الــبــرلمــان 
أولى جلساته الأسبوع المقبل، بما في 

ذلك إرسال وفد إلى سوريا«.
عــلــی خــــاف كــــوثــــري، قــــال عضو 
ــــي والــــســــيــــاســــة  ــــومـ ــقـ ــ لـــجـــنـــة الأمـــــــــن الـ
ــكــــي إن  ــالــ ــة، فــــداحــــســــين مــ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـ

ــــران ردت بــالــفــعــل عــلــى إســرائــيــل«،  »إيـ
أن توجه  الطبيعي  »مــن  أضـــاف:  لكنه 
رداً يتناسب مع هجومهم على  إيــران 
»الأميركيين  أن  مضيفاً  قنصليتنا«، 
ــهــــجــــوم عــلــى  يـــقـــفـــون خـــلـــف ســــتــــار الــ
القنصلية الإيرانية وغايتهم جر إيران 

إلى حرب إقليمية«.

الرد والأهداف

وأوضح مالكي أن »إيران ستوجه 
ردهــــا الــنــهــائــي بــحــنــكــة وبُـــعـــد نــظــر«، 
لافتاً إلى أن باده »لديها أهداف كثيرة 
على جــدول الأعــمــال، ومــن المؤكد أنها 

ستوجه رداً وفقاً لهذه الأهداف«.
وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي 
أعــلــن عن  قــد  أمــيــر عبداللهيان  حسين 
ــال »رســـالـــة مــهــمّــة« إلـــى الــولايــات  إرســ
المتحدة عبر السفارة السويسرية التي 
ــل المــصــالــح الأمــيــركــيــة فــي إيــــران. 

ّ
تــمــث

وقال إن توجيه الرسالة إلى واشنطن 

الصهيوني...  للنظام  شريكاً  »بعدّها 
فيجب أن تتحمّل المسؤولية«.

ــال عــلــي شــمــخــانــي، مــســتــشــار  ــ وقـ
المرشد الإيــرانــي، إن الــولايــات المتحدة 
أكانت  »تظل مسؤولة مباشرة، ســواء 
عــلــى عــلــم بــنــيــة إســـرائـــيـــل تــنــفــيــذ هــذا 

الهجوم أو لم تكن«.
وفــــي وقــــت لاحــــق، حــــذر المــتــحــدث 
الــقــومــي بالبيت الأبيض  بــاســم الأمـــن 
جون كيربي من أن باده ستردّ على أي 
الاتهامات  واصــفــاً  انتقامية،  هجمات 
وقــال:  »الــهــراء«.  بـــ لواشنطن  الإيرانية 
»لا عـــاقـــة لــنــا بــالــضــربــة فـــي دمــشــق. 
لــم نــكــن ضــالــعــين فــيــهــا بــــأيّ شــكــل من 
الأشـــكـــال«، وتعهد بــعــدم الــتــهــاون في 
حــمــايــة الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فــي الــعــراق 

وسوريا.
ــالـــت نـــائـــبـــة المــتــحــدث  ــا، قـ ــ ــــدورهـ بـ
بــاســم الــبــنــتــاغــون ســابــريــنــا سينغ إن 
أيّ دور في  تـــؤدّ  لــم  الــقــوات الأميركية 
أبلغت  المتحدة  الــولايــات   

ّ
وإن الضربة 

ــبــــر قـــــنـــــوات خــــاصــــة.  ســـــــراً طـــــهـــــران عــ
وأضـــافـــت: »لـــم يــتــمّ إخــطــارنــا مــن قبل 
الإسرائيليين بشأن ضربتهم أو الهدف 

المقصود من ضربتهم في دمشق«.

قلق في مجلس الأمن

الاتــــحــــاد  أدان  الـــثـــانـــيـــة،  ــلـــمـــرة  لـ
الأوروبـــي، الأربــعــاء، الضربة الجوية 
لمجمع السفارة الإيــرانــيــة، ودعــا دول 

المنطقة إلى إظهار ضبط النفس.
وقال بيتر ستانو المتحدث باسم 
المفوضية الأوروبية في منشور على 
الاجتماعي:  التواصل  »إكـــس«  موقع 
»فــي هــذا الــوضــع المــتــوتــر للغاية في 
الضروري إظهار أقصى  المنطقة، من 
درجـــــــات ضـــبـــط الـــنـــفـــس«. وأضــــــاف: 
ــرام مــبــدأ حــصــانــة المــقــار  ــتـ »يــجــب احـ
الدبلوماسية والقنصلية وموظفيها 
فــي جميع الأحــــوال وتــحــت أي ظــرف 
ــانــــون الــــــــدولــــــــي«. حــســب  ــقــ ــلــ ــاً لــ ــ ــقـ ــ وفـ

»رويترز«. في الأثناء، أبدت الحكومة 
ــة رد فـــعـــل مــتــحــفــظــاً حــيــال  ــيــ ــانــ الألمــ
شنته  إسرائيل  أن  المفترض  الهجوم 
وقال  الإيرانية،  السفارة  مجمع  على 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــم  ــاســ بــ مـــتـــحـــدث 
الأربــعــاء: »ليست  فــي برلين  الألمانية 
لــديــنــا مــعــلــومــات خــاصــة بــنــا تسمح 
نــهــائــي لهذا  أو  كــامــل  بــإجــراء تقييم 
الـــــحـــــادث«. ونـــبـــه المـــتـــحـــدث أنــــه بما 
أن ألمــانــيــا لــيــســت لــديــهــا ســـفـــارة في 
سوريا، »فإننا لا يمكننا التحقق من 

ذلك بشكل نهائي الآن«.
همت روسيا 

ّ
جاء ذلك في وقت ات

إســــرائــــيــــل بــالــســعــي إلـــــى »تـــأجـــيـــج« 
ــــط، محمّلة  الـــنـــزاع فــي الــشــرق الأوسـ
ــيــــة الــــضــــربــــة »غـــيـــر  إيـــــاهـــــا مــــســــؤولــ
القنصلية  استهدفت  التي  المقبولة« 

الإيرانية في دمشق.
وندّد السفير الروسي لدى الأمم 
حدة فاسيلي نيبنزيا خال جلسة 

ّ
المت

ــتـــهـــاك  »الانـ ـــ ــة لمــجــلــس الأمــــــن بـ ــارئــ طــ

الـــصـــارخ« لــســيــادة ســـوريـــا، مضيفاً 
ــــذه الأفـــعـــال  ــرى أن هـ ــ أن مـــوســـكـــو »تــ
العدوانية من جانب إسرائيل تهدف 
ــــزاع«، مــضــيــفــاً أنــهــا  ــنـ ــ ــى تــأجــيــج الـ إلــ
»غير مقبولة على الإطاق ويجب أن 

تتوقف«.
ــيـــر إيـــــــران  ــفـ واتــــهــــمــــت نــــائــــبــــة سـ
ــادي،  لـــدى الأمـــم المــتــحــدة، زهـــرة إرشــ
إســرائــيــل بــتــهــديــد الـــســـام الإقــلــيــمــي 
ــران مــارســت  ــ والــــدولــــي، وقـــالـــت إن إيـ
»قدراً كبيراً من ضبط النفس«، ولكن 
يــجــب عــلــى إســرائــيــل الآن أن تتحمل 
ــن عـــواقـــب  ــة« عــ ــلـ ــامـ ــكـ »المـــســـؤولـــيـــة الـ

الهجوم.
ــدّد مــمــثــل الــجــزائــر  ــ مـــن جــهــتــه، نـ
فــــي مــجــلــس الأمــــــن عـــمـــار بــــن جــامــع 
عــلــى  ردّاً  ــي  ــأتــ يــ مـــتـــعـــمّـــد«  ــمــــل  »عــ ـــ بــ
»استدراج  الضغوط الدولية ويرمي لـ
»حسابات  أجــل  مــن  للنزاع«  تصعيد 
ــــدوره إســرائــيــل  ــهــمــاً بـ

ّ
ســيــاســيــة«، مــت

إلى  إلى جر »المنطقة كلها«  بالسعي 
النزاع.

ــــدوب  ــنـ ــ مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، وصـــــــــف مـ
ــم المــتــحــدة،  ــ ــا الــــدائــــم لــــدى الأمـ ســـوريـ
قصي الضحاك، الهجوم بأنه »سابقة 
خــطــيــرة وانــتــهــاك جــســيــم لــلــمــواثــيــق 
تكفل حماية  التي  الدولية  والأعـــراف 
ــر أي  ــ ــظـ ــ ــة وحـ ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ ــار الــ ــ ــقــ ــ المــ

اعتداءات عليها«.
وأضــــــــــــــاف: »نــــحــــمــــل إســــرائــــيــــل 
عن  المـــســـؤولـــيـــة  الأمـــيـــركـــيـــة  والإدارة 
تـــبـــعـــات الاعــــــتــــــداءات المــــتــــكــــررة عــلــى 
والدوليين،  الإقليميين  والأمــن  السلم 
إلــى مستويات  بالمنطقة  الــدفــع  وعــن 
غــيــر مــســبــوقــة مـــن الــتــصــعــيــد وعـــدم 

الاستقرار«.
وقال روبــرت وود نائب السفيرة 
ــم المــتــحــدة أمـــام  ــ الأمــيــركــيــة لــــدى الأمـ
المــجــلــس: »لــقــد أبــلــغــنــا هـــذا مــبــاشــرة 
ــات  ــولايــ إلـــــى إيــــــــــران«، مــضــيــفــاً أن الــ
أي  تــــأكــــيــــد  ــا  ــهـ ــنـ ــكـ ــمـ يـ »لا  ــدة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
الــحــدث«. وحث  معلومات حــول هــذا 
وود إيــران ووكاءها وشركاءها في 
الــتــوتــرات، وكــرر  المنطقة على تهدئة 
الــتــحــذيــرات الأمــيــركــيــة الــســابــقــة لهم 
الــوضــع »لاستئناف  بــعــدم اســتــغــال 

هجماتهم على الولايات المتحدة«.
وأعـــــرب جــمــيــع أعـــضـــاء المــجــلــس 
ــن أن هـــجـــوم  ــ ــن قـــلـــقـــهـــم مـ ــ ــاً عـ ــبـ ــقـــريـ تـ
دمــشــق، إلــى جــانــب الــحــرب المستمرة 
بين إسرائيل وحماس في غزة، يمكن 
أن يمتدا إلــى منطقة الشرق الأوســط 

بأكملها، وخارجها.
وأجــمــعــت تــلــك الــــدول عــلــى إدانـــة 
قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، 
مـــــــشـــــــدّدة عــــلــــى حـــــرمـــــة المــــؤســــســــات 
الدبلوماسية، لكن من دون أن تشير 

صراحة إلى إسرائيل.
ــق لمــلــف  ــابــ ــســ ــؤول الــ ــ ــســ ــ وقــــــــال المــ
الشرق الأوسط في الوزارة الخارجية 
الإيرانية قاسم محب علي في تصريح 
ــل  ــيــ ــرائــ »إســ إن  ــاب«،  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ »انــ لمــــوقــــع 
ــارت تــوســيــع الـــحـــرب فـــي أنــحــاء  ــتـ اخـ
نــأخــذ  لــــم  »إذا  المـــنـــطـــقـــة«، وأضــــــــاف: 
فسننجر  الاعــتــبــار،  بعين  التفاصيل 
إلى لعبة إسرائيل... يجب أن نرى هل 
الرد المماثل سيصب في مصلحتنا أو 

في مصلحة فريق نتنياهو«.
مـــن جــانــبــه، انــتــقــد حــشــمــت الــلــه 
فاحت بيشه، الرئيس السابق للجنة 
ــوات لمــهــاجــمــة  ــ ــدعـ ــ الأمــــــن الـــقـــومـــي، الـ
المـــقـــرات الــدبــلــومــاســيــة الإســرائــيــلــيــة. 
وقال: »من يطالبون بذلك لا يفهمون 
المصالح الوطنية...«، وقال: »يتحدث 
ــبـــعـــض عــــن الــــثــــأر الـــصـــعـــب، طـــرح  الـ
القوة  سيضعف  عمل  دون  شــعــارات 

الاستراتيجية للباد«.
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وسط تحذيرات 
من حرب مدمرة... 

تمسك المسؤولون وقادة 
عسكريون ومشرعون في 

إيران بالرد على قصف 
مجمع السفارة الإيرانية 
في دمشق بما يتخطى 
»الصبر الاستراتيجي«

ASHARQ AL-AWSAT

رئيسي هدد بمعاقبة إسرائيل على يد »جبهة المقاومة«... وأوروبا تحض على »ضبط النفس« في المنطقة

تمسك إيراني برد يتخطى »الصبر الاستراتيجي«... وتحذيرات من الحرب
لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

صورة بالقمر الاصطناعي لمجمع السفارة الإيرانية في أعقاب غارة إسرائيلية في دمشق )رويترز(

ارتفاع حصيلة ضربة »القنصلية الإيرانية« إلى 16 قتيلًا
دمشق: »الشرق الأوسط«

الضربة  ضحايا  حصيلة  ارتفعت 
واستهدفت  إسرائيل،  إلــى  سبت 

ُ
ن التي 

إلى 16  الإيرانية في دمشق،  القنصلية 
، حسبما أفاد به »المرصد السوري 

ً
قتيا

لحقوق الإنسان«، أمس
وقــــال مــديــر »المـــرصـــد«، رامــــي عبد 
»وكالة الصحافة الفرنسية«:  الرحمن، لـ
»ارتفعت حصيلة الخسائر البشرية إلى 
16، هم 8 إيرانيين و5 سوريين ولبناني 
ــه(، كلهم  ــلـ واحــــد يــنــتــمــي إلــــى )حــــزب الـ
يْن اثنين«. مقاتلون، بالإضافة إلى مدنيَّ
ــرانــــي إبــراهــيــم  ــان الــرئــيــس الإيــ ــ وكـ

رئيسي، قد أكد )الثاثاء( أن الاستهداف 
دمشق  فــي  بــــاده  لقنصلية  »الــجــبــان« 

»لن يمرّ دون رد«.
ـــيْن  المـــدنـــيَّ وأوضــــــــح »المـــــرصـــــد« أن 
وابنها  »ســيــدة  هما  الضربة  يْ 

َ
ضحيت

ــرابــــع من  كـــانـــا يــقــطــنــان فـــي الـــطـــابـــق الــ
ــــف مــــن أربـــعـــة 

َّ
ــؤل الـــبـــنـــاء المـــســـتـــهـــدَف المــ

ــــذي تــســتــأجــر الـــســـفـــارة أول  طـــوابـــق، الـ
طــابــقــين مــنــه بينما الــثــالــث يُــعــد مــنــزلًا 
الذي  أكبري،  الإيراني«، حسين  للسفير 

نجا من الضربة.
ــاد الــثــاثــاء  ــان »المـــرصـــد« قـــد أفــ وكــ
عن بلوغ عدد القتلى جــراء الضربة 14 
شخصاً، فيما نعى »حزب الله« عنصراً 

تل فيها، وفق مصدر مقرّب.
ُ
ق

ودمّر قصف جوي نسبه مسؤولون 
ــــون إلـــــى إســـرائـــيـــل  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــون وإيـ ــــوريـ سـ
مـــقـــرّ الــقــنــصــلــيــة الإيـــرانـــيـــة فـــي دمــشــق 
)الاثــنــين(؛ ما تسبب في مقتل قياديَيْن 
إيراني  عسكري  مــســؤول  أكبر  أحدهما 
في سوريا وعناصر في الحرس الثوري 

الإيراني.
 
ّ
وأفاد الحرس الثوري الإيراني بأن
محمد  العميد  بينهم  عــنــاصــره،  مــن   7
رضــــا زاهــــــدي والــعــمــيــد مــحــمــد هـــادي 
ـــتـــلـــوا فـــي الــضــربــة. 

ُ
حـــاجـــي رحـــيـــمـــي، ق

وأقــامــت الــســفــارة الإيــرانــيــة فــي دمشق، 
دمّر قصف جوي نسبه مسؤولون سوريون وإيرانيون إلى إسرائيل مقرّ القنصلية الإيرانية في دمشق )رويترز(الأربعاء، مراسم عزاء.

خيارات إيران للثأر من إسرائيل محفوفة بالمخاطر
تواجه إيــران معضلة في أعقاب 
الإســرائــيــلــي على سفارتها  الــهــجــوم 
ــرد دون  فـــي ســـوريـــا، وهـــي كــيــفــيــة الــ
إشعال فتيل صراع أوسع، إذ يجمع 
محللو شــؤون الــشــرق الأوســـط على 
أن طهران لا ترغب فيه على ما يبدو.
جاء هجوم على مجمع السفارة 
أسفر عن  في دمشق حيث  الإيرانية 
مقتل 7 من قوات »الحرس الثوري«، 
الوقت  في  كبيران،  قياديان  وبينهم 
ــرّع فـــيـــه إســــرائــــيــــل حــمــلــة  ــســ الــــــذي تــ
طويلة الأمــد على إيــران والجماعات 
وتــوعــدت  معها.  المتحالفة  المسلحة 

إيران بالانتقام.
ولــــــــــدى طــــــهــــــران خــــــــيــــــــارات؛ إذ 
يــمــكــنــهــا إطــــاق الــعــنــان لــلــجــمــاعــات 
ــلـــيـــات عــلــى  المــــوالــــيــــة لـــهـــا لـــشـــن عـــمـ
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، أو اســتــخــدامــهــا 
لشن ضربات على إسرائيل مباشرة، 
الــذي  الــنــووي  برنامجها  تكثيف  أو 
وحلفاؤها  المتحدة  الولايات  تسعى 

منذ فترة طويلة إلى كبح جماحه.
ونقلت »رويــتــرز« عن مسؤولين 
أميركيين تحدثوا شريطة عدم كشف 
عن  الــوضــع  يراقبون  أنهم  هوياتهم 

الجماعات  كانت  إذا  مــا  لمعرفة  كثب 
الأميركية  القوات  ستهاجم  المسلحة 
المتمركزة في العراق وسوريا، مثلما 
حــدث فــي المــاضــي، رداً على الهجوم 

الإسرائيلي الأخيرة.
ــفـــت مـــثـــل هـــــذه الــهــجــمــات  وتـــوقـ
بعدما  )شباط(  فبراير  في  الإيرانية 
مــقــتــل 3 جنود  ت واشــنــطــن عــلــى  ردَّ
بــــعــــشــــرات  الأردن  فــــــي  أمــــيــــركــــيــــين 
ــــداف في  الــضــربــات الــجــويــة عــلــى أهـ
»الحرس  بـ مرتبطة  والــعــراق  سوريا 
الإيراني وفصائل مدعومة  الثوري« 

منه.
وقـــــال المـــســـؤولـــون الأمــيــركــيــون 
ــلـــى  ــد عـ ــ ــعــ ــ ــوا بــ ــ ــلـ ــــصـــ ــحـ ــ إنـــــــهـــــــم لــــــــم يـ
معلومات استخباراتية تشير إلى أن 
الجماعات المتحالفة مع إيران تتطلع 

إلى مهاجمة القوات الأميركية.

تجنب حرب شاملة

عن  القضية  يتابع  مــصــدر  وقـــال 
كثب وطلب عــدم ذكــر اسمه إن إيــران 
ــه مـــن جـــديـــد إشــكــالــيــة الــرغــبــة  تـــواجـ
في الرد لردع إسرائيل عن شن مزيد 
من تلك الهجمات، بينما تريد أيضاً 

تجنب حرب شاملة.

وأوضــــــــــــــــــح: »يــــــــواجــــــــهــــــــون تـــلـــك 
ــإذا ردوا قد  المــعــضــلــة الــحــقــيــقــيــة... فــ
يــريــدونــهــا  ذلـــك مــواجــهــة لا  يستتبع 
تعديل وضبط  يحاولون  بوضوح... 
استعدادهم  تظهر  بطريقة  أفعالهم 
للرد لكن ليس للتصعيد«. وأضــاف: 
»إذا لم يردوا في تلك الحالة فستكون 
حــقــاً عــامــة عــلــى أن ردعـــهـــم نــمــر من 
تــهــاجــم  ــد  قــ إيـــــــران  إن   

ً
ــا ــائــ قــ ورق«، 

سفارات لإسرائيل أو منشآت يهودية 
في الخارج.

وقــــــــــــــال المــــــــــســــــــــؤول الأمــــــيــــــركــــــي 
ــم الـــضـــربـــة  ــجــ ــى حــ ــ ــ ــ ــه بــــالــــنــــظــــر إل ــ ــ إنــ
ــران لــلــرد  ــ الإســرائــيــلــيــة قـــد تــضــطــر إيـ
بمهاجمة مصالح إسرائيلية أكثر من 

ميلها للنيل من قوات أميركية.
ويـــــقـــــول إلـــــيـــــوت أبــــــرامــــــز خــبــيــر 
شــــؤون الـــشـــرق الأوســـــط فـــي مجلس 
الــعــاقــات الــخــارجــيــة، وهـــو مؤسسة 
ــه يــعــتــقــد أيــضــاً  بــحــثــيــة أمــيــركــيــة، إنــ
أن إيــــــران لا تـــريـــد حـــربـــاً شــامــلــة مع 
إسرائيل، لكنها قد تستهدف مصالح 

إسرائيلية.
وأضــاف أبرامز: »أعتقد أن إيران 
لا تـــريـــد حـــربـــاً كــبــيــرة بـــين إســرائــيــل 
و)حــزب الله( حالياً، وبالتالي أي رد 
لــن يــأتــي فــي صـــورة تــحــرك كبير من 

وتابع:  اللبناني.  الــلــه(«  )حــزب  جهة 
»لــديــهــم الــعــديــد مـــن الــســبــل الأخــــرى 
ــلـــرد... عــلــى ســبــيــل المــثــال مــن خــال  لـ

محاولة تفجير سفارة إسرائيلية«.
كما يمكن أن تــرد إيــران بتسريع 
وتـــيـــرة تــطــويــر بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي 
الذي كثفت العمل عليه منذ انسحاب 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي عــهــد الــرئــيــس 
ــركــــي الـــســـابـــق دونـــــالـــــد تــرمــب  ــيــ الأمــ
)2018(، من الاتفاق النووي الإيراني 
المــوقــع فــي 2015، وهـــو اتــفــاق يهدف 
ــدرات طـــهـــران الــنــوويــة  ــ إلــــى تــقــيــيــد قــ

مقابل منافع اقتصادية.
لــــكــــن أقــــــــــوى خـــــطـــــوتـــــين، وهـــمـــا 
زيــــــادة نــســبــة الـــنـــقـــاء الـــــذي تخصب 
لـــه الـــيـــورانـــيـــوم لــتــرتــفــع إلــــى 90 في 
المــــائــــة، وهــــي نــســبــة صــالــحــة لصنع 
قــنــابــل وإحـــيـــاء الــعــمــل عــلــى تصميم 
ــرار  ــ ــكـــون لـــهـــا أضـ ــــاح فــعــلــي قــــد يـ سـ
على طهران؛ إذ قد تستدعي ضربات 

إسرائيلية أو أميركية.
وقال المصدر الذي يتابع القضية 
عن كثب: »ستعد إسرائيل والولايات 
المتحدة الحلين بمثابة قرار للحصول 
على قنبلة... ستكون مخاطرة كبرى. 
هل هم مستعدون لها؟ لا أعتقد ذلك«.
ولا يــتــوقــع جـــون ألــتــرمــان مدير 

ــــط فـــي »مــركــز  بــرنــامــج الـــشـــرق الأوسـ
الـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة والــدولــيــة 
رداً  بــواشــنــطــن  إس(«  آي  إس  )ســــي 
إيـــرانـــيـــاً ضــخــمــا عــلــى الـــهـــجـــوم على 
ــام إيــــــران  ــمــ ــتــ ســـفـــارتـــهـــا. وقــــــــال: »اهــ
ــقـــين إســـــرائـــــيـــــل درســـــــــاً أقـــــــل مــن  ــلـ ــتـ بـ
أمام  عــدم ضعفها  بإظهار  اهتمامها 

حلفائها في الشرق الأوسط«.

تبعات استراتيجية

فــي طــهــران، قـــال حــســين جــابــري 
ــاري، نـــائـــب لـــوزيـــر الــخــارجــيــة  أنــــصــ
الإيراني السابق في الشؤون العربية 
والأفريقية، إن ضرب زاهدي ورفاقه 
ــم فــــي تـــــطـــــورات الـــشـــرق  ــهـ »حـــــــدث مـ
ــــط وســتــكــون لـــه تــبــعــات على  الأوســ

المدى القصير والمتوسط والبعيد«.
وأشار في مقال افتتاحي نشرته 
صــحــيــفــة »ســـازنـــدكـــي« الإصــاحــيــة 
إلـــى مختلف جــوانــب الـــحـــدث. وقــال 
إن مستوى القادة ومكان استهدافهم 
»مــــــؤشــــــر عــــلــــى تــــصــــاعــــد مـــســـتـــوى 

المواجهة بين إسرائيل وإيران«.
ودعــــــــــا إلــــــــى تـــحـــلـــيـــل الــــضــــربــــة 
عــــلــــى مــــســــتــــوى المـــــســـــار الـــســـيـــاســـي 
والاستراتيجي ورسائلها وتبعاتها 

وكيفية إدارتــهــا. وتــوقــف عــن مسار 
بدءاً  الإيرانية  الاستراتيجية  توسع 
ــن الأزمـــــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وصـــــولًا  مــ
السابق  العراقي  النظام  إسقاط  إلــى 
الــربــيــع العربي  فــي 2003 وتــطــورات 
ــدور الإيـــرانـــي بــمــا يشمل  وتــوســع الــ
ــة من  ــيـ ــنـ ــالات الــعــســكــريــة والأمـ ــجــ المــ
البحر  إلــى  المتوسط  الأبــيــض  البحر 

الأحمر.
كــمــا لــفــت إلــــى انــهــيــار منظومة 
الردع الإسرائيلية بعد هجوم طوفان 
الأقصى في 7 أكتوبر )تشرين الأول(، 
وتنامي دور الجماعات المدعومة من 
إيــــران فــي فلسطين ولــبــنــان والــيــمــن 
ــال:  والــــعــــراق، خـــال ســتــة أشـــهـــر. وقـ
»من الواضح أن إسرائيل تضررت من 
ــران، وتسعى  منظومة الــثــورة فــي إيـ
ــيـــاســـة الإبــــــــــادة والـــقـــتـــل  لمـــتـــابـــعـــة سـ
الجماعي في الأراضي الفلسطينية، 
المقاومة وإيــران  والهجوم على قوى 

في المنطقة«.
وقـــــال إن الـــهـــجـــوم الإســرائــيــلــي 
عـــلـــى الــقــنــصــلــيــة »إجــــــــراء انــفــعــالــي 
المقاومة  إيــران وقــوى  ضد نجاحات 
فـــي فــلــســطــين والمـــنـــطـــقـــة«، لــكــنــه قــال 
المباشر  الإسرائيلي  »الاستهداف  إن 
الإيرانية سيؤدي  للأهداف  والمتكرر 

إلـــى تضعيف قـــوة إيــــران ويــجــب ألا 
ــر عـــــــــادي«، مـــحـــذراً  ــ ــــى أمــ يـــتـــحـــول إلــ
ــردع الإيــرانــيــة  مــن »تــآكــل منظومة الـ
الــرد  بــشــدة«. ورأى أن »مستوى مــن 
ــران لــضــغــوط داخــلــيــة  ــ لا يـــعـــرّض إيــ
وخــارجــيــة، بــدلًا مــن إســرائــيــل، يبدو 

ضرورياً«.
وأوضــــــــــــــح جـــــــابـــــــري أنــــــصــــــاري 
فـــي  إيـــــــــــــران  ــوذ  ــ ــ ــفـ ــ ــ ونـ »حـــــــضـــــــور  أن 
ــوازاة  ــ ــمـ ــ ــع، لـــكـــنـــهـــا بـ ــ ــة تـــــوسـ ــقـ ــنـــطـ المـ
الشرعية  تــوفــيــر  مــن  لــم تتمكن  ذلـــك 
ــة لــهــذا  الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الــــازمــ
ــاز«، مــنــتــقــداً فــي الــوقــت نفسه  الإنـــجـ
السياسة  بــأولــويــات  الاهتمام  »عــدم 
ــة«، وأضـــــــــاف: »الـــجـــهـــود  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
الـــســـابـــقـــة لــخــلــق المـــشـــروعـــيـــة فــقــدت 
الداخلية  فعاليتها بسبب الخافات 
والإجــــــــــراءات الـــخـــارجـــيـــة المــمــنــهــجــة 
خصوصاً من قبل أقطاب القوى في 

إسرائيل وأميركا«.
ــابـــري  آخـــــــر، رأى جـ مــــن جــــانــــب 
أنــصــاري أن »الــتــزايــد المــطــرد لبعض 
المشكات، خصوصاً تفاقم الأزمة بين 
الشعب والسلطة، تضعف  فئات من 
حــصــيــلــة الـــقـــوة الــوطــنــيــة الإيــرانــيــة، 
قــدرتــهــا على اتخاذ  وهــو مــا يعرقل 

زمام المبادرة في الخارج«.

لندن - واشنطن: »الشرق الأوسط«



فـــي وقــــت تــســعــى فــيــه إســرائــيــل 
إلـــى احــتــواء جــريــمــة مقتل الموظفين 
الـــســـبـــعـــة فـــــي مـــنـــظـــمـــة المــــســــاعــــدات 
الــدولــيــة »وورلـــــد ســنــتــرال كيتشن« 
)المــطــبــخ المـــركـــزي الـــعـــالمـــي( فـــي ديــر 
مقصود  غير  خطأ  وإظهارها  البلح 
من جيشها، أبــدت أوســاط سياسية 
الــفــعــل  ردود  ــــؤدي  ــ تـ أن  مــــن  قــلــقــهــا 
الــغــاضــبــة فـــي الـــعـــالـــم إلــــى تصعيد 
بنيامين  حكومة  على  الضغوط  فــي 
وتسريع  غــزة  حــرب  لوقف  نتنياهو 
الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق لــــوقــــف الـــنـــار 

وتنفيذ صفقة تبادل أسرى.
ــفــــزيــــون »فـــلـــســـطـــين«،  ــلــ وقـــــــــال تــ
أمـــس )الأربــــعــــاء(، إن طــواقــم الــهــال 
ــن نـــقـــل جــثــامــين  ــ ــر انـــتـــهـــت مـ ــ ــمـ ــ الأحـ
التابعين  السبعة  الموظفين  من  ستة 
لــلــمــنــظــمــة الإغـــاثـــيـــة إلــــى مــعــبــر رفــح 
الـــبـــري مـــع مــصــر. والــقــتــلــى السبعة 
يحملون جنسيات أستراليا وبولندا 
ــة إلــــــى شــخــص  ــ ــافـ ــ وبـــريـــطـــانـــيـــا إضـ
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــل الــــجــــنــــســــيــــتــــين الأمــ ــمــ يــــحــ

والكندية وفلسطيني.
إســبــانــيــا،  وزراء  ــيـــس  رئـ وقــــــال 
ــيــــدرو ســـانـــشـــيـــز، فــــي تــصــريــحــات  بــ
بالدوحة أمس، إن تفسيرات إسرائيل 
ــــة غــيــر  ــاثـ ــ لـــلـــهـــجـــوم عـــلـــى عـــمـــال الإغـ
كافية وغير مقبولة، مضيفاً أن باده 
تنتظر مزيداً من التوضيحات. جاء 
ذلـــك فــي وقـــت اســتــدعــت فــيــه بولندا 
ــيــــل لـــاحـــتـــجـــاج عــلــى  ســـفـــيـــر إســــرائــ
حادثة القتل في غزة. في المقابل، قال 
جون كيربي، المتحدث باسم مجلس 
ــيــــض،  الأمـــــــن الــــقــــومــــي بـــالـــبـــيـــت الأبــ
لــلــصــحــافــيــين فــــي إفــــــــادة أمـــــــس، إن 
الضربة  تؤثر  أن  تتوقع  واشنطن لا 
ــد  الإســرائــيــلــيــة عــلــى مــوظــفــي »وورلــ
سنترال كيتشن« في قطاع غزة على 
محادثات وقف إطاق النار والإفراج 
عن الرهائن الإسرائيليين والسجناء 
الــفــلــســطــيــنــيــين. وقـــــال: »مــفــاوضــات 
وقف إطاق النار والرهائن جارية... 
لــن أتــوقــع وجــود أي أثــر محدد على 

هذه المناقشات بسبب الضربة«.
تل  في  سياسية  مصادر  وقالت 
أبيب إن هناك عشرات الحوادث التي 
وقعت خال الحرب على غزة انتهت 
بمقتل عــامــلــي إغــاثــة، لــكــن الــحــادثــة 
الأخــيــرة جلبت على إســرائــيــل وبــالًا 
ــــداً. فــالمــنــظــمــة المـــــذكـــــورة الــتــي  ــــديـ شـ
قـــدّمـــت حــتــى الآن 42 مــلــيــون وجــبــة 
طــعــام لأهـــل غــــزة، أوقـــفـــت نــشــاطــهــا، 
فـــــي حـــــين تــــطــــالــــب دولــــــــة الإمــــــــــارات 
الــعــربــيــة الــتــي مــوّلــت هـــذه الــوجــبــات 
وســـفـــن الإغــــاثــــة الإنـــســـانـــيـــة، بتلقي 
تـــعـــهـــد بــــوقــــف المــــــس بــــالمــــســــاعــــدات، 
وهـــو أمـــر وضـــع إســرائــيــل فــي مــأزق 
شديد. إذ إن المتوقع وقوع مزيد من 
إسرائيل  اتهام  إلى  والعودة  المآسي 
ــفـــراً أمــــام  ــــن يـــكـــون مـ بـــالـــتـــجـــويـــع، ولـ
يتصرف  أن  إلا  الإسرائيلي  الجيش 
القطاع، بحسب  كحاكم عسكري في 

ما ترى أوساط إسرائيلية.
وقــــال الــجــنــرال يــســرائــيــل زيـــف، 
الرئيس السابق لدائرة العمليات في 
رئــاســة أركــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
إن »النتيجة الأولية للحادث هي أن 
ــداً لا يــثــق بــإســرائــيــل وروايــاتــهــا.  أحـ
وإذا كان التأييد العالمي لإسرائيل في 
الــحــرب على غــزة قــد انحسر بنسبة 
60 - 70 في المائة فإنه بهذه الحادثة 
ــر أصـــدقـــائـــنـــا.  ــ ســيــجــعــلــنــا نــفــقــد آخـ
وقــــد بـــدأنـــا نــســمــع لــغــة جـــديـــدة في 
السبعة؛  إلــيــهــا  ينتمي  الــتــي  الــــدول 
ــكــــاب  بــــارتــ ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ يـــتـــهـــمـــون  إذ 
الرواية  في  ويشككون  حــرب  جريمة 
وتـــزداد  بالخطأ  قتلوا  إنــهــم  القائلة 
الإسرائيلي  الجيش  بــأن  الاتــهــامــات 

لــــديــــه ضــبــاطــاً  ــه وإن  ــ ــوازنــ ــ تــ يـــفـــقـــد 
منفلتين لا يتورعون عن القتل العمد 

لكل من هو غير إسرائيلي«.
وقــــــــال ألــــــــون مــــــزراحــــــي، المــعــلــق 
السياسي في »القناة 12« للتلفزيون 
الإسرائيلي، إن هذه الحادثة »هدية« 
ــزة،  ــ ــــي غـ ــــاس« فـ ــمــ ــ ــدّم لـــقـــائـــد »حــ ــ ــقـ ــ تـ
ــه إذا  ــ ــنــــوار. وأضـــــــاف أنـ يــحــيــى الــــســ

 
ً
كـــان الــســنــوار يــنــوي الــتــراجــع قليا
حــتــى يــتــم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق معه 
يرى  لأنــه  الآن  فإنه سيشدد مطالبه 
أن الــعــالــم يــديــن إســرائــيــل ويــمــارس 
الــضــغــوط عــلــيــهــا وســيــقــول لنفسه: 
»لمـــــــاذا أســـاعـــدهـــم عـــلـــى الــــنــــزول عــن 
القاية  زيــت  في  فليتلظوا  الشجرة؟ 

ويقلعوا شوكهم بأيديهم«.

وبحسب مسؤول في الخارجية، 
تحدث إلى »القناة 13«، فإن ضغوطاً 
شـــديـــدة عــلــى إســـرائـــيـــل زادت خــال 
ســـــاعـــــات مـــــن الــــــحــــــادث كـــــي تـــوقـــف 
الحرب تماماً. ففي دول الغرب أيضاً 
هناك جدوى  تعد  لم  بأنه  يعتقدون 
مــن الــحــرب، وأن المــدنــيــين هــم الــذيــن 
والــغــرب لا يتحمل  يــدفــعــون ثمنها. 

مساندة إسرائيل في ذلك.
وبــحــســب »الــقــنــاة 11«، فـــإن من 
غـــيـــر المــســتــبــعــد أن تـــتـــحـــول حـــادثـــة 
يــبــدأ منها  تــحــوّل،  البلح نقطة  ديــر 
العد العكسي لوقف الحرب. وقالت: 
من  يحذروننا  الأميركيون  كــان  »إذا 
ــوارث بــين  ــاً مــــن كـــــ ــــح خـــوفـ ــول رفـ ــ دخــ
الــيــوم  سيطالبوننا  فــإنــهــم  المــدنــيــين 

ــر مـــــن أي وقـــــــت مــــضــــى بـــوقـــف  ــ ــثـ ــ أكـ
الـــحـــرب. فــالاســتــمــرار فــيــهــا سيوقع 
رفح  كثيرة كهذه، واجتياح  حــوادث 
الطين  ســيــزيــد  الــحــالــيــين  بقاطنيها 

بلة«.
ــــس«، فــقــد  ــآرتــ ــ أمـــــا صــحــيــفــة »هــ
ـــدت روايـــــة الــجــيــش بــــأن الــقــصــف 

ّ
فـــن

وقالت  خطأ.  بسبب  تــم  الإسرائيلي 
 عن مصادر أمنية إسرائيلية إن 

ً
نقا

الثاث  الــســيــارات  قافلة  »اســتــهــداف 
الــتــي أقــلــت عــامــلــي الإغـــاثـــة ورافــقــت 
شــاحــنــة مــســاعــدات إنــســانــيــة، جــرى 
تواجد  بأن مسلحاً  الاشتباه  بسبب 
في القافلة، وخال ذلك أطلقت طائرة 
مسيّرة ثاثة صــواريــخ«. وأضــافــت: 
»على الرغم من انه وُضعت عامات 
ــــف وجــــــوانــــــب  ــقـ ــ ــى سـ ــ ــلـ واضـــــــحـــــــة عـــ
السيارات الثاث التي تدل على أنها 
تابعة لمنظمة الإغاثة، فإنهم في غرفة 
الــقــيــادة الــتــابــعــة لــلــوحــدة المــســؤولــة 
عـــن مــراقــبــة الــطــريــق الـــتـــي سلكتها 
القافلة رصدوا شخصاً مسلحاً على 

الشاحنة واشتبهوا بأنه مخرب«.
جــديــر بــالــذكــر، أن هـــذه لـــم تكن 
الـــحـــالـــة الأولــــــى مــنــذ بـــدايـــة الــحــرب 
ســيــارات  الجيش  فيها  يهاجم  الــتــي 
ومـــنـــشـــآت تـــعـــود لمـــنـــظـــمـــات إغـــاثـــة، 
مــحــلــيــة ودولــــيــــة. وحــســب تــقــديــرات 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، فـــإنـــه لــيــس أقــــل من 
 فـــي الإغــــاثــــة الإنــســانــيــة 

ً
ــامـــا 196 عـ

قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 
العمليات  جــراء  من  الأول(،  )تشرين 
تل 

ُ
ق المــثــال  سبيل  على  الإسرائيلية. 

ــن الــفــلــســطــيــنــيــين المــرتــبــطــين  ســتــة مـ
»أطباء با حدود«، وبينهم طبيبان  بـ
وطــفــلــة، بــنــار الــجــيــش الإســرائــيــلــي. 
كما أصيبت سيارة للمنظمة بنيران 
الجيش. وقــد أصيب أيضاً عــدد من 
الذين كانوا في مبنى  الفلسطينيين 
بـــي«  إي  »إم  الــبــريــطــانــيــة  المــنــظــمــة 
)مساعدة طبية لفلسطين(. وقتل 15 
من العاملين في طواقم الإنقاذ للهال 
الإسرائيلية عندما  بالنيران  الأحمر 
كــانــوا فــي الــطــريــق لإنــقــاذ مصابين. 
ــلـــق الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي الــنــار  وأطـ
عــلــى الــشــاحــنــات الــتــي نــقــلــت الــغــذاء 
الذين تجمعوا حولها،  والأشخاص 
على الأقل 16 مرة، أشهرها تلك التي 
وقعت على مفترق النابلسي في غزة 
يوم 29 فبراير )شباط( الماضي، وفي 
بعضهم  شــخــصــاً،   112 قــتــل  حــيــنــه 
الجمهور  قِبل  الــدوس عليهم من  تم 
المــــذعــــور، وغــالــبــيــتــهــم مـــن الــقــصــف 

الإسرائيلي.
مراسلة  هيس،  عميرة  وبحسب 
ــآرتــــس« لــلــشــؤون الــفــلــســطــيــنــيــة،  »هــ
المــركــزي في  المطبخ  قتل عاملي  فــإن 
هجوم لا يعدّ الأول من نوعه يظهر 
أســـس حـــول طبيعة نشاطات  ثــاثــة 
الأول،  غــزة.  في  الإسرائيلي  الجيش 
المختلفة  الــقــوات  بــين  التنسيق  عــدم 
رغـــم الــتــصــريــح عــكــس ذلـــك. الــثــانــي، 
الجيش  المتدني نسبياً في  المستوى 
الذي اعطي الصاحية الفورية للقتل 
من الجو. الثالث، المرونة الكبيرة في 
الــذي يسمح  الجانبي  الضرر  تقدير 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي لنفسه بـــه، أي 
المقاتلين  المرتفع جــداً من غير  العدد 
ومن غير المسلحين، من بينهم أطفال، 
ــل المــــس بـ  المـــســـمـــوح يــقــتــلــهــم مـــن أجــ
ــد«. فـــي حــادثــة  ــ ــ »هـــــدف شـــرعـــي واحـ
ديـــر الــبــلــح يتبين أن فــقــط الاشــتــبــاه 
»شـــخـــص مـــســـلـــح« )حـــتـــى الآن لا  ـــ بـ
نــعــرف هــويــتــه( كـــان يــكــفــي للسماح 
يقتل  بــأن  العسكرية  المسيّرة  ل 

ّ
لمشغ

ــيـــر مــشــبــوهــين  ــــاص غـ ــــخـ ســـبـــعـــة أشـ
وغير مسلحين. هذا الإطــاق السهل 
ــأن نــحــو 14  ــد الــتــفــســيــرات بــ هـــو أحــ
الآن،  غــزة قتلوا حتى  فــي  ألــف طفل 

بحسب معطيات »يونيسيف«.
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شبهة وجود مسلح وراء 
قصف عمّال الإغاثة

ASHARQ AL-AWSAT

196 عامل إغاثة قُتلوا منذ 7 أكتوبر

قتل موظفي الإغاثة يزيد الضغط على إسرائيل لوقف الحرب
تل أبيب: »الشرق الأوسط«

فلسطينيون يحملون جثمان أحد عمال الإغاثة الأجانب السبعة في رفح بجنوب قطاع غزة أمس )رويترز(

رئيس »الشاباك« هبّ شخصياً لحماية رئيس الوزراء الإسرائيلي ممن اتهموه بالخيانة

الاحتجاجات تصل إلى منزل نتنياهو... ونجله يشبّه المتظاهرين بالنازيين
ــمــــت  ــاقــ ــفــ ــة درامـــــــــــيـــــــــــة، تــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــد لـ ــ ــعــ ــ بــ
ــد رئـــيـــس الـــــــوزراء  ــاهــــرات ضــ ــظــ فــيــهــا المــ
وبلغت  نتنياهو،  بنيامين  الإســرائــيــلــي 
ــراق الـــحـــواجـــز  ــتــ ــاخــ ــام المــــئــــات بــ ــيــ حــــد قــ
الأمنية ومحاولة اقتحام منزله، وهرولة 
رئيس جهاز المخابرات العامة )الشاباك( 
طــلــقــت 

ُ
ــار بــنــفــســه لـــحـــمـــايـــتـــه، أ ــ رونــــــين بـ

نـــــــداءات مـــن قـــــادة ســيــاســيــين بـــضـــرورة 
الــحــذر مــن أن تــتــدهــور الأمــــور الداخلية 
في إسرائيل أكثر وتعود إلى قتل رئيس 
حكومة، كما حصل عندما اغتال متطرف 
يهودي رئيس الوزراء إسحاق رابين عام 
نتنياهو،  نجل  خــرج  المقابل،  فــي   .1995
يــائــيــر، بتشبيه المــتــظــاهــريــن ضــد والـــده 

بالنازيين.
وقـــــال نــتــنــيــاهــو الابــــــن، الـــــذي يقيم 
فــي مــيــامــي الأمــيــركــيــة، إن المــتــظــاهــريــن، 
ــائــــات الأســـــرى  ــن عــ ــد مــ ــديـ ــعـ وبــيــنــهــم الـ
الإسرائيليين لدى »حماس«، »ساروا في 

المشاعل،  فيها  حملوا  عنيفة  مــظــاهــرات 
عد رمزاً للنازيين«.

ُ
التي ت

وكـــانـــت مــديــنــة الـــقـــدس الــغــربــيــة قد 
ولليوم  الأربعاء   – الثاثاء  ليلة  شهدت، 
الــثــالــث على الــتــوالــي، مــظــاهــرات كبيرة، 
مــنــاهِــضــة لــرئــيــس الــحــكــومــة نــتــنــيــاهــو، 
وســيــاســتــه فــي إدارة الــحــرب عــلــى قطاع 
غــزة، والمــفــاوضــات الرامية لإبـــرام صفقة 
تبادل أسرى مع حركة »حماس«. فاتهمه 
ــات بشكل  ــاوضـ ــفـ المــحــتــجــون بــعــرقــلــة المـ
متعمد، لأنه يريد استمرار الحرب حتى 
الاحتجاجات  وجــاءت  حكومته.  تستمر 
هذه المرة أشد عنفاً من مظاهرات اليومين 
واعتداءات  الماضيين. وشهدت صدامات 

على عائات الأسرى واعتقالات.
مــبــنــى  خـــــــارج  الآلاف  ــمّـــع  تـــجـ ــد  ــ وقــ
الــكــنــيــســت فـــي الـــقـــدس الـــغـــربـــيـــة؛ حيث 
تقوم مدينة الخيام، ومن هناك توجهوا 
ــن 10 آلاف  ــي مـــســـيـــرة ضـــمـــت أكـــثـــر مــ فــ
شـــخـــص نـــحـــو مـــقـــر رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
ــارع »غــــزة«، وحــــاول المــئــات منهم  فــي شـ

ــزل ومـــنـــعـــتـــهـــم الـــشـــرطـــة  ــ ــنــ ــ ــام المــ ــ ــــحـ ــتـ ــ اقـ
ــقـــوة. واســـتـــطـــاعـــت مــجــمــوعــة منهم  ــالـ بـ
ــول إلــــى بــاب  تـــجـــاوز الـــحـــواجـــز والــــوصــ
بالقوة.  الشرطة  تفرقهم  أن  قبل  البيت، 
واســـتـــمـــرت الـــصـــولات والــــجــــولات حتى 
منتصف الــلــيــل. وفـــي هـــذه الأثــنــاء غــرّد 
وزيــــر الأمــــن الــقــومــي، إيــتــمــار بــن غفير، 
فـــي الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة يـــقـــول: »لــقــد 
ــبــــوع المـــاضـــي أمـــــام رئــيــس  رت الأســ

ّ
حــــــذ

الشاباك من الاستخفاف بحراسة رئيس 
الــحــكــومــة وأجـــابـــنـــي بــالــنــفــي. وأطـــالـــب 
فـــوراً وأن يتعامل  الــشــابــاك بــأن يصحو 
ــة رئـــيـــس الــحــكــومــة  ــراســ ــع حــ بـــجـــديـــة مــ
الإســرائــيــلــيــة وعــائــلــتــه. ووضـــع يخترق 
مــنــطــقــة مــســكــن  ــه آلاف الأشـــــخـــــاص  ــيـ فـ
النظر  والشاباك يغض  الحكومة  رئيس 
ــي الــحــال  ــر لا يــقــبــلــه الـــعـــقـــل«. وفــ هـــو أمــ
وصل رئيس »الشاباك«، رونين بار، إلى 
منزل نتنياهو، وبقي هناك حتى أبعدت 

الشرطة آخر المتظاهرين.
ــاء، قــال  ــ ــعـ ــ ــار بـــيـــانـــاً، الأربـ وأصــــــدر بــ

فيه إن »هـــذا الــنــوع مــن الاحــتــجــاج ليس 
شرعياً«. وأضاف: »الخطاب العنيف في 
رأيناها  التي  المشاهد  الشبكة وقسم من 
هذه الليلة في القدس، يتجاوزان قواعد 
الاحتجاج المتعارف عليها، ويستهدفان 
ــفـــاظ عــلــى  المــــســــاس بـــقـــدراتـــنـــا عـــلـــى الـــحـ
الــنــظــام الـــعـــام، ومـــن شـــأن ذلـــك أن يــقــود 
إلى احتكاك عنيف مع عناصر الحراسة 
وحتى  مهامهم  تنفيذ  وعــرقــلــة  والأمــــن، 
استهداف شخصيات تخضع للحراسة«.
وكان المتظاهرون قد أقاموا مهرجان 
ــقــــت فــيــه  ــلــ طــ

ُ
خـــطـــابـــة خــــــال المــــظــــاهــــرة أ

بلغت  نتنياهو  ضــد  قاسية  تصريحات 
ــد اتـــهـــامـــه بــالــخــيــانــة. فــقــالــت عــيــنــاف  حـ
تــســيــنــكــاوكــر، والـــــــدة المـــخـــطـــوف مـــتـــان، 
إن نــتــنــيــاهــو يــتــصــرف مـــع الــيــهــود مثل 
سنواصل  »نتنياهو،  وأضافت:  فرعون. 
ــة.  ــار فـــي الـــدولـ ــنـ ــاردتـــك. ســنــشــعــل الـ مـــطـ
سنزلزل الأرض تحت قدميك في الدولة. 
لن نتيح لك يوم راحة ولا ليل استراحة. 
طالما ابني متان في الأسر، لن تكون أنت 

حــراً. أنــت فــاشــل. يــداك ملطختان بدماء 
1400 إسرائيلي. 240 شخصاً في الأسر 
فـــي ظـــل قــيــادتــك. وأنــــت تــحــرض علينا، 
نحن ذوي الأسرى والمقتولين. والزاعقون 
باسمك ينعتوننا بالخيانة. أنت الخائن. 
أنـــت خــنــت شــعــبــك. خــنــت المــصــوتــين لــك. 
الجمهور  وراح  إســـرائـــيـــل«.  دولــــة  خــنــت 

يردد وراءها: »أنت خائن. أنت خائن«.
ــرجــــت الـــحـــلـــبـــة الــســيــاســيــة  وقــــــد خــ
اللهجة  هــذه  تنتقد  برمتها  الإسرائيلية 
ــهـــاجـــم قـــيـــام المـــتـــظـــاهـــريـــن بــمــحــاولــة  وتـ
اقــتــحــام مــقــر نــتــنــيــاهــو، حــتــى مـــن طــرف 
أحـــزاب فــي المــعــارضــة. ونــدد رئيس كتلة 
»المــعــســكــر الـــرســـمـــي« وعـــضـــو »كــابــيــنــت 
الـــحـــرب« بــيــنــي غــانــتــس بــالمــتــظــاهــريــن، 
بالعنف  القبول  علينا  »يحظر  إنــه   

ً
قائا

مــن أي طـــرف، ويــحــظــر الــقــبــول بتجاهل 
تعليمات الشرطة واختراق حواجز مثلما 
القدس. والاحتجاج  في   

ً
ليا أمس  رأينا 

شرعي، والألم مفهوم، لكن يجب الحفاظ 
على القانون وعلى قواعد اللعبة«. ورأى 

ــوة الــجــيــش الإســرائــيــلــي  ــ غــانــتــس أن »قـ
وأرواح الجنود جزء مهم من قدرتنا على 
الانتصار في الحرب، لكن وحدة الشعب 
ــوة،  ــ ــتـــاح مــســتــقــبــلــنــا. نـــحـــن إخــ ــفـ هــــي مـ
شعب واحــد، في إحــدى فتراته الصعبة، 
ــعــــودة إلــــى 6 أكــتــوبــر  ويــحــظــر عــلــيــنــا الــ
الشرخ  إلــى  إشـــارة  فــي  الأول(«،  )تشرين 
ــلـــي فــي  ــيـ ــرائـ الــــواســــع فــــي المــجــتــمــع الإسـ
لإضعاف  نتنياهو  حكومة  خطة  أعقاب 

جهاز القضاء.
ــر عــمــيــحــاي إلــيــاهــو  وطـــالـــب الــــوزيــ
بـــإقـــالـــة رئـــيـــس »الـــشـــابـــاك« لاســتــخــفــافــه 
بـــأمـــن رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة. ورد الــجــنــرال 
يــائــيــر غـــــولان، الــنــائــب الــســابــق لــرئــيــس 
أركــان الجيش الــذي رشــح نفسه لرئاسة 
ــال: »يــــتــــحــــدثــــون عــن  ــ ــقـ ــ حــــــزب الــــعــــمــــل، فـ
ــم مـــجـــرمـــون  ــهــ ــو أنــ ــ المـــتـــظـــاهـــريـــن كـــمـــا لـ
ــقــــانــــون. وهــــــــذا تــشــويــه  ــلــ ــفــــون لــ ــالــ ومــــخــ
ــواه وتــجــاهــل الحقيقة  ونـــوع مــن كــمّ الأفــ
الى  تـــؤدي  الحكومة  سياسة  أن  الثابتة 
يئنون  أسيراً   134 فلدينا  قومية.  كارثة 

ويــتــألمــون فــي أســـر رهــيــب والــحــكــومــة لا 
تــفــعــل مــــا يـــجـــب فــعــلــه لإنــــقــــاذهــــم. تــديــر 
ســيــاســة كـــذب وافـــتـــراء وتــهــدد حياتهم. 

المجرمون الحقيقيون هم في الحكومة«.
ــد أعــــلــــنــــوا  ــ ــقـ ــ أمـــــــــا المــــــتــــــظــــــاهــــــرون فـ
المظاهرات  في  الاستمرار  على  إصرارهم 
حــتــى تــتــحــقــق مــطــالــبــهــم الــثــاثــة: إنــهــاء 
مـــفـــاوضـــات وقــــف الـــنـــار بــشــكــل إيــجــابــي 
مبكرة  لانتخابات  موعد  وتحديد  فــوراً، 
في غضون السنة الجارية )قبل أن تحل 
ذكرى اليوم الأسود في 7 أكتوبر( وإلغاء 
صبيحة  وفــي  الــقــريــبــة.  الكنيست  عطلة 
الأربــــــعــــــاء، فـــــاجـــــأوا أعــــضــــاء الــكــنــيــســت 
بدخول صالة الضيوف في القاعة، وطلي 
دهان أصفر على الجدار الزجاجي الذي 
العامة.  الهيئة  قاعة  بينهم وبين  يفصل 
واللون الأصفر، الذي اختاره المتظاهرون 
رمزاً لكفاحهم، هو لون نجمة داود، التي 
أوروبــا  اليهود في  النازيون على  فــرض 
لتمييزهم عن  عــلــى صـــدورهـــم  وضــعــهــا 

بقية السكان.

تل أبيب: نظير مجلي

معلومات عن موظفي الإغاثة الـ7 ضحايا الهجوم الإسرائيلي

غزة: »الشرق الأوسط«

غـــــارة جـــويـــة إســرائــيــلــيــة على  أدت 
قــافــلــة مــســاعــدات فــي غـــزة يـــوم )الاثــنــين( 
ــــى مــقــتــل ســبــعــة مــــن مـــوظـــفـــي مــنــظــمــة  إلـ
»وورلـــــــــد ســـنـــتـــرال كـــيـــتـــشـــن« الـــخـــيـــريـــة، 
ــا،  ــيـ ــرالـ ــتـ ــون مــــن أسـ ــنــ ــواطــ مــــن بــيــنــهــم مــ

وبريطانيا وبولندا.
موظفي  قتلت  إنها  إسرائيل  وقالت 
الإغاثة عن طريق الخطأ ووعدت بإجراء 

تحقيق كامل.
ــــرز« ما  ــتـ ــ وفــيــمــا يــلــي رصـــــدت »رويـ

نعرفه عن القتلى:

سيف الدين عصام عياد أبو طه )فلسطيني(
ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية )بي 
سيف  الفلسطيني  الــشــاب  أن  ســـي(  بــي 
الدين عصام عياد أبــو طه )25 عاماً( تم 
دفــنــه فــي مــراســم جــنــازة حضرها المئات 
ــح أمـــس  ــ فــــي مـــســـقـــط رأســـــــه بـــمـــديـــنـــة رفــ

)الثاثاء(.
ــي بـــي ســــي« عـــن صــديــق  ونــقــلــت »بــ

ــــول: »لـــقـــد  ــقــ ــ ــه يــــدعــــى حـــســـن الــ ــ ــرّب لـ ــ ــقـ ــ مـ
كــــان ســعــيــداً بــالــعــمــل مـــع مــنــظــمــة تــقــدم 
قلوبنا  للنازحين،  الإنسانية  المساعدات 
ــــف... فــجــعــتــنــا  ــيـ ــ تــنــفــطــر لـــوفـــاتـــك يــــا سـ

برحيلك، ولن ننساك«.

لالزاومي »زومي« فرانكوم )أسترالية(
ــكــــوم )43  ــرانــ انـــضـــمـــت لالـــــزاومـــــي فــ
باسم  أصدقاؤها  يدعوها  والتي  عاماً(، 
»زومــــي« إلـــى »وورلــــد ســنــتــرال كيتشن« 
ــــي بــنــك  ــة فـ ــقـ ــابـ ــرة مـــهـــنـــيـــة سـ ــيـ ــد مـــسـ ــعـ بـ

الكومنولث.
وتــظــهــرهــا مـــنـــشـــورات عــلــى مــواقــع 
ــــي بـــاكـــســـتـــان  الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي فـ
وبــنــغــادش خـــال الــفــيــضــانــات فـــي عــام 
نارية  دراجـــات  على  قافلة  2022 وضمن 
لتوصيل المــســاعــدات إلــى المــرتــفــعــات في 

هايتي قبل ذلك بعام.
ــا بــــــــريــــــــان ويــــفــــر  ــ ــهـ ــ ــقـ ــ ــديـ ــ وقـــــــــــــال صـ
»رويترز«: »بالنسبة لها كانت الوظيفة  لـ
المثالية، حملت على عاتقها مهمة تقديم 
ربما  الذين  للأشخاص  ساخنة  وجبات 

يعيشون في أدنى مستويات حياتهم«.
ــاف: »كــانــت تجعل المــرء يشعر  وأضـ

وكأنه الوحيد محل الاهتمام«.
وقــالــت عائلتها فــي بــيــان إن زومــي 
تركت وراءها إرثاً من التراحم والشجاعة 

والحب.

داميان سوبول )بولندي(
كـــان ســـوبـــول، وهـــو مــوظــف إغــاثــة، 
يــعــيــش فـــي مــديــنــة بــرزيــمــيــســل بجنوب 
ــيــــس بــلــديــة  ــدا، بـــحـــســـب رئــ ــنــ ــولــ ــرق بــ ــ شــ

المدينة فويتشيك باكون.
وكــتــب فــويــتــشــيــك فـــي مــنــشــور على 
»فيسبوك«: »لا توجد كلمات الآن لوصف 
مــشــاعــر مـــن كـــانـــوا يــعــرفــون هـــذا الــشــاب 

الرائع«.
فــي  عــــــامــــــاً(   35( ســــــوبــــــول  وظـــــهـــــر 
أشهر  قبل  تصويرها  تــم  فيديو  مقاطع 
من وفاته وهــو يشرح تفاصيل إمــدادات 
المساعدات المتجهة إلى غزة، بما في ذلك 
الخيرية  المطابخ  ومعدات  المياه  شبكات 

والوجبات.

وقـــــال: »هــــذا هـــو كـــل شــــيء مــطــلــوب 
ــنــــاس، حيث  ــام الــ ــعــ لإنـــشـــاء مــطــبــخ وإطــ

تقتضي الحاجة«.

جون تشابمان وجيمس كيربي 
وجيمس هندرسون )بريطانيون(

وهندرسون  وكيربي  تشابمان  كان 
ــريـــق الأمــــــن الــتــابــع  جــمــيــعــاً مــــن أفـــــــراد فـ
لمـــنـــظـــمـــة »وورلـــــــــــد ســــنــــتــــرال كـــيـــتـــشـــن«، 

حسبما ذكرت المنظمة غير الحكومية.
وذكـــرت وســائــل إعــام بريطانية أن 
الثاثة كانوا جنوداً سابقين في الجيش 
ــاروا أفــــراد أمـــن خــاص  ــ الــبــريــطــانــي، وصـ
متعاقدين لدى شركة »سوليس غلوبال« 

التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً.
أن  صــــــــن«  »ذا  صـــحـــيـــفـــة  وذكــــــــــــرت 
الـــقـــوات  تـــشـــابـــمـــان )57 عــــامــــاً(، جـــنـــدي 
ــان مــــتــــزوجــــاً وأبــــاً  ــ الــــخــــاصــــة ســــابــــقــــا، كــ
لطفلين وكـــان مــوجــوداً فــي غــزة لبضعة 

أسابيع فقط قبل مقتله.
ــاً( لمــدة  ــامـ ــدم هـــنـــدرســـون )33 عـ ــ وخـ

ســت ســنــوات فــي ســـاح مــشــاة البحرية 
النخبة في  مــن  قــوة قتالية  الملكي، وهــو 
البحرية البريطانية، وفقاً لصفحته على 

منصة »لينكدإن.
وذكرت صحيفتا »ذا صن« و»ديلي 
ميل« أن كيربي )47 عاماً( كان أيضاً من 
قــدامــى المــحــاربــين فــي الــجــيــش. ولـــم تــرد 
شركة »سوليس غلوبال« بعد على طلب 

للتعليق.

جاكوب فليكنجر )أميركي - كندي(
كــان فلينجر )33 عاماً( الــذي يحمل 
ضمن  والــكــنــديــة  الأمــيــركــيــة  الجنسيتين 
ـــتـــلـــوا يــوم 

ُ
ــة الـــذيـــن ق ــاثــ أفــــــراد فـــريـــق الإغــ

الاثنين.  وقالت وزيرة الخارجية الكندية 
مــيــانــي جــولــي فــي مــنــشــور عــلــى منصة 
»إكــس«: »ندين هذه الغارات وندعو إلى 
إجراء تحقيق كامل. كندا تتوقع المساءلة 
القتل هذه وسننقل  الكاملة عن عمليات 
مباشرة.  الإسرائيلية  الحكومة  إلى  ذلك 
ــلـــين فــــي المـــجـــال  ــامـ ــعـ ــلـــى الـ ــات عـ ــربــ الــــضــ

الإنساني غير مقبولة على الإطاق«.

داميان سوبول - بولندي )رويترز( جون تشابمان ـ بريطاني )رويترز( جيمس كيربي ـ بريطاني )رويترز( لالزاومي فرانكوم ـ أسترالية )رويترز( جيمس هندرسون ـ بريطاني )رويترز(



ــة الـــــــدول  ــعــ ــامــ ر مـــجـــلـــس جــ
ّ
حـــــــــذ

العربية من العواقب الكارثية لتنفيذ 
الإسرائيلية  الــعــدوانــيــة  »الــتــهــديــدات 
ـــر مــــديــــنــــة رفــــح  ـــيــ ــدمــ ــ بــــاجــــتــــيــــاح وتـ
الفلسطينية، التي تؤوي أكثر من 1.5 
وما  وفلسطين،  نــازح  مواطن  مليون 
سينتج عــن ذلــك مــن مــجــازر وحشية 
إلــى  للفلسطينيين  قــســري  وتــهــجــيــر 

خارج الأراضي الفلسطينية«.
خـــال  الـــجـــامـــعـــة  مــجــلــس  وأدان 
اجــتــمــاع الــــــدورة غــيــر الـــعـــاديـــة على 
ــنــــدوبــــين الــــدائــــمــــين، فــي  مـــســـتـــوى المــ
ــقـــاهـــرة، أمــــس الأربــــعــــاء، »تــصــديــر  الـ
الأســــلــــحــــة لإســـــرائـــــيـــــل، واســــتــــمــــرار 
ــادة  إســـرائـــيـــل بـــارتـــكـــاب جــريــمــة الإبـــ

الجماعية ضد الفلسطينيين«.
ــد مـــجـــلـــس جـــامـــعـــة الــــــدول  ــقــ وعــ
العربية، الأربعاء، في القاهرة، دورة 
غــيــر عــاديــة عــلــى مــســتــوى المــنــدوبــين 
لــبــحــث الــتــصــعــيــد الإســـرائـــيـــلـــي فــي 
ــادة رســمــيــة  ــ ــ ــزة، بــحــســب إفـ ــ قـــطـــاع غــ
الدول  لجامعة  المساعد  العام  للأمين 
مجلس  وأدان  زكــي.  حسام  العربية، 
الجامعة إسرائيل لرفضها الانصياع 
لــقــرار مجلس الأمـــن رقـــم 2728 الــذي 
يطالب بوقف فوري لإطاق النار في 
شهر رمضان، والجرائم الإسرائيلية 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة الــتــي تستهدف 
التدمير المنهجي لمخيمات الاجئين.

قمة الرياض

ــة الـــــــدول  ــامــــعــ ــلـــس جــ ــجـ وأكـــــــــد مـ
القمة  قـــرار  تنفيذ  »ضــــرورة  العربية 
ــيــــة المـــشـــتـــركـــة فــي  الـــعـــربـــيـــة الإســــامــ
الإسرائيلي  الحصار  لكسر  الــريــاض 
على قطاع غزة، وفرض إدخال قوافل 
مساعدات إنسانية عربية وإسامية 
ودولــيــة، بــراً وبــحــراً وجـــواً إلــى كامل 
القطاع شماله وجنوبه بشكل فوري، 
ودعوة المنظمات الدولية ذات الصلة 

إلى المشاركة في كسر الحصار«.
كما أشار المجلس خال الاجتماع 
في القاهرة إلى دعم الجهود القطرية-
المــصــريــة لــلــتــوصــل إلـــى وقـــف إطــاق 
نار دائم في قطاع غزة، مثمناً جهود 
الجزائر في مجلس الأمــن، والجهود 
الدولية الأخرى الرامية لحل الصراع 
المتنامية  والتوجيهات  المنطقة،  فــي 
بــين دول الاتــحــاد الأوربـــي لاعتراف 

بدولة فلسطين.
ــــود الــــوســــاطــــة  ــهـ ــ ـــل جـ ــواصــ ــ ــتـ ــ وتـ
أجل  من  القطرية-الأميركية-المصرية 
»الـــتـــهـــدئـــة«، وإتـــمـــام صــفــقــة »تـــبـــادل 

ــــولات  ــثــــرت عــــــدة جـ ــعــ الأســــــــــــرى«. وتــ
ســـابـــقـــة اســتــضــافــتــهــا الــعــاصــمــتــان 
ــــدى  ــــى مـ ــلـ ــ ــة والمــــــصــــــريــــــة عـ ــ ــريـ ــ ــــطـ ــقـ ــ الـ
الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة، وحــــــال جــمــود 
التوصل  الصراع دون  مواقف طرفي 
إلـــى اتـــفـــاق فـــي الــقــطــاع الــــذي يشهد 
أزمة إنسانية طاحنة جراء استمرار 
الــحــرب لنحو 6 أشــهــر، ولـــم يتوقف 
ــبــــوع واحــــــد فــقــط  ــــوى لأســ الـــقـــتـــال سـ
بعد هدنة في نهاية نوفمبر )تشرين 
ــانــــي( المـــــاضـــــي، دامـــــــت أســـبـــوعـــاً  ــثــ الــ
بوساطة مصرية وقطرية وأميركية.

جهد دبلوماسي

ــام لــلــجــامــعــة  ــ ــعـ ــ وأكـــــــد الأمـــــــين الـ
الغيط، »ضــرورة  أبو  العربية، أحمد 
مواصلة العمل الدبلوماسي من أجل 
وقــف الــحــرب فــي قطاع غــزة وضمان 
ــحــاســب إســرائــيــل عــلــى الــجــرائــم 

ُ
أن ت

ــال أبــــو الــغــيــط  ــ الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا«. وقـ
خـــــال اجـــتـــمـــاع مـــجـــلـــس الـــجـــامـــعـــة، 
ــلــــومــــاســــي وعـــمـــل  إن »كــــــل جـــهـــد دبــ
ســيــاســي نــبــذلــه فــي اجــتــمــاعــاتــنــا أو 
فـــي مــخــتــلــف الأروقــــــة الــدبــلــومــاســيــة 
ــل وقـــف  ــ ــة مــــن أجــ ــيــ ــل الــــدولــ ــافــ والمــــحــ
الــحــرب الوحشية فــي قطاع غــزة، لن 
المرتكب  الــجُــرم  لمرتبة  بالطبع  يرقى 
يبذلها  الــتــي  الــتــضــحــيــة  لــجــال  ولا 
دمــائــهــم  مــن  يـــوم  كــل  الفلسطينيون 
وأبنائهم«، مضيفاً أنه »سيظل جهداً 
أن  ينبغي  مطلوباً   

ً
وعــمــا ضــروريــاً 

يـــتـــواصـــل ويــتــصــاعــد حــتــى تــتــوقــف 

ــلـــة المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ ســتــة  هــــــذه المـــقـــتـ
أشــــهــــر«، مــشــيــراً إلــــى تــغــيــر المـــواقـــف 
الـــعـــالمـــيـــة الــــتــــي تـــحـــركـــت بـــالـــتـــدريـــج 
ــي الــــــــذي تــم  ــربــ ــعــ نـــاحـــيـــة المـــــوقـــــف الــ
ــو ما  ــيـــوم الأول، وهــ الـ اتــــخــــاذه مــنــذ 
يتجسد في قرار مجلس الأمن الأخير 
ــذي طــالــب لأول مـــرة بــوقــف فـــوري  الــ
لإطاق النار، موضحاً أنها »استفاقة 
متأخرة لا تعفي من صمتوا لشهور 
من مسؤوليتهم عن اجتراء الاحتال 
عـــلـــى الــــــدم الــفــلــســطــيــنــي، وعـــربـــدتـــه 

 وتجويعاً 
ً
فــي الــقــطــاع قــصــفــاً وقــتــا

وتشريداً«.
ــن الـــدولـــي،  ــ وتــبــنــى مــجــلــس الأمـ
أخــيــراً، قـــراره الأول الــذي يطالب فيه 
»وقــف فــوري لإطــاق النار في غزة  بـــ
ــان«، بــتــأيــيــد 14  ــ ــــضـ ــــال شـــهـــر رمـ خـ
ــات  ــواً، بــيــنــمــا امـــتـــنـــعـــت الــــولايــ عــــضــ
المتحدة عن التصويت، لكن حتى الآن 

لم يتم تنفيذه.
إلــى »مواصلة  الغيط  أبــو  ودعـــا 
الــــــــنــــــــضــــــــال فـــــــــــي كـــــــــــل الـــــــســـــــاحـــــــات 
من  العالمية  والمــحــافــل  الدبلوماسية 
أجل اقتناص أفق سياسي لفلسطين 
المــســتــقــلــة«، مــؤكــداً أن »إقــامــة الــدولــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة عــلــى حـــدود 
الـــرابـــع مـــن يــونــيــو )حــــزيــــران( 1967 
وعــاصــمــتــهــا الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة هــي 
الطريق الوحيد للسام في فلسطين 

وإسرائيل والمنطقة بأسرها«.

تحرك عاجل

من جانبه، أكد مندوب فلسطين 
ــدول الــعــربــيــة،  الـــدائـــم لـــدى جــامــعــة الــ
للجهود  بـــاده  دعــم  العكلوك،  مهند 
الأمــن،  في مجلس  والدولية  العربية 
الــصــراع في المنطقة  إلــى حل  الرامية 
ــة  ــيـ ــلـــى أســـــــاس المـــرجـــعـــيـــات الـــدولـ عـ
المــعــتــمــدة، وحـــصـــول دولــــة فلسطين 
ــم  عـــلـــى الـــعـــضـــويـــة الـــكـــامـــلـــة فــــي الأمــ
ــا الــعــكــلــوك فــي كلمته  المــتــحــدة. ودعــ
خـــال اجــتــمــاع الـــــدورة غــيــر الــعــاديــة 
لمجلس جامعة الدول العربية، جميع 

الدول والبرلمانات ومنظمات المجتمع 
المدني والنقابات والاتحادات العربية 
المــعــنــيــة بــحــقــوق الإنـــســـان والــقــانــون 
الــدولــي، إلــى الــتــحــرك الــعــاجــل ضمن 
ــة والــوطــنــيــة  ــيـ ــة الـــدولـ ــدالـ ــعـ آلـــيـــات الـ
لمـــاحـــقـــة المــــســــؤولــــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
عــــن جـــرائـــمـــهـــم الـــوحـــشـــيـــة المــرتــكــبــة 
ــال والـــنـــســـاء  ــ ــفـ ــ بـــحـــق المـــدنـــيـــين والأطـ

الفلسطينيين.
وحــــــذر الـــعـــكـــلـــوك مــــن أن تــنــفــيــذ 
التهديدات الإسرائيلية باجتياح رفح 
سينتج عنه مئات المجازر الوحشية، 
لافتاً إلــى أن ذلــك من شأنه أن يجعل 
ــعــــــدوان  الــــ ــة  ــومــ ــكــ حــ وزراء  ــد  ــديــ ــهــ تــ
الإســــرائــــيــــلــــي بــتــهــجــيــر مــــئــــات آلاف 
أرضهم، حقيقة  الفلسطينيين خــارج 
واقــعــة، وهــو ما يُشكل اعــتــداءً سافراً 
العربي بمجمله،  القومي  الأمــن  على 
القومي لمصر...  الأمــن  وخــاصــة على 
ــذرت مــصــر أكــثــر مــن مــرة  وســبــق وحــ
من خطورة تنفيذ عملية عسكرية في 

رفح، وأكدت رفضها لذلك.
ــيـــــاق ذلــــــــك دعــــــــا مــجــلــس  فــــــي ســـ
مجلس  الأربــعــاء،  العربية،  الجامعة 
الأمـــــن لاتـــخـــاذ قـــــرار يــضــمــن امــتــثــال 
إسرائيل بوقف إطــاق النار وإدخــال 
وأدان  الإنــــــســــــانــــــيــــــة.  المـــــــســـــــاعـــــــدات 
قــافــلــة منظمة  ــيـــل  ــتـــهـــداف إســـرائـ اسـ
ــزي الـــعـــالمـــي فـــي قــطــاع  ــركــ المــطــبــخ المــ
غــزة. وأكــد تقديم الدعم لوكالة غوث 
وتــشــغــيــل الـــاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 

)الأونروا(.
ــــال الاجــــتــــمــــاع  ــ ــي كـــلـــمـــتـــه خـ ــ ــ وفـ
بـــالـــقـــاهـــرة، قـــــال ســفــيــر مــوريــتــانــيــا 
فـــي الـــقـــاهـــرة والمــــنــــدوب الــــدائــــم لــدى 
جـــامـــعـــة الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، الــحــســين 
الله الديه، إن »الأوضــاع  سيدي عبد 
فــلــســطــين  كـــــل أرض  ــي  ــ ــ ــزة وفـ ــ ــ فـــــي غـ
بــلــغــت حــــداً لا يــطــاق مـــن الاســتــهــتــار 
دون  الإنسانية،  والمــبــادئ  القيم  بكل 
اعــتــبــار لــلــقــرارات الــدولــيــة«. وأضــاف 
أن الــجــامــعــة الــعــربــيــة مــدعــوة بحكم 
الــواجــب والمــســؤولــيــة، إلـــى مضاعفة 
المجتمع  لوضع  وتوحيدها  الجهود 
الــدولــي أمـــام مــســؤولــيــاتــه الأخــاقــيــة 
الفوري  الوقف  أجــل  من  والقانونية، 
فلسطين  فـــي  لــلــحــرب  تــأخــيــر  ودون 
ــر الــــغــــذاء والـــــــدواء  ــيـ ــوفـ المـــحـــتـــلـــة، وتـ
وكــــل مــتــطــلــبــات الـــحـــيـــاة الإنــســانــيــة 
لـــلـــنـــازحـــين، وإعــــــــادة المـــهـــجـــريـــن إلـــى 
بـــيـــوتـــهـــم، وإلــــــــزام إســـرائـــيـــل بــالــكــف 
الفلسطينيين،  تــجــاه  جــرائــمــهــا  عـــن 
بـــالـــدولـــة  إبـــــطـــــاء  دون  والاعـــــــتـــــــراف 
ــبــــول  ــلــــة، وقــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المــــســــتــــقــ
فلسطين دولة كاملة العضوية بالأمم 

المتحدة وأجهزتها المختلفة.
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شدد أمين الجامعة 
العربية، أحمد أبو 

الغيط،  على ضرورة 
»أن تُحاسب إسرائيل 

على جرائمها«

ASHARQ AL-AWSAT

محمد بن سلمان وسانشيز ناقشا الجهود الدولية للتعامل مع تداعياتها

تأكيد سعودي ــ إسباني على ضرورة وقف حرب غزة
أكــــد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
بــن عــبــد الــعــزيــز ولـــي الــعــهــد رئيس 
وبيدرو  السعودي،  الـــوزراء  مجلس 
إســبــانــيــا،  وزراء  رئـــيـــس  ســانــشــيــز 
الثاثاء، أهمية قيام المجتمع الدولي 
بـــــدوره فـــي الــضــغــط عــلــى إســرائــيــل 
ــزام  ــتــ لـــوقـــف الـــحـــرب فـــي غـــــزة، والالــ
بالقوانين الدولية، والسماح بدخول 

المساعدات الإنسانية دون تأخير.
جــاء ذلــك خــال استقبال الأمير 
محمد بن سلمان لبيدرو سانشيز، 
فــــــي قــــصــــر الــــــســــــام بــــــجــــــدة، حــيــث 
اســـتـــعـــرضـــا عــــاقــــات الـــصـــداقـــة بــين 
الـــبـــلـــديـــن، وســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
كما  المــجــالات،  فــي مختلف  الثنائي 
بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية 

والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ونــــاقــــش الـــجـــانـــبـــان الـــتـــطـــورات 

الــــخــــطــــيــــرة فــــــي غــــــــزة ومـــحـــيـــطـــهـــا، 
والـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة المـــبـــذولـــة لــوقــف 
الإســرائــيــلــيــة،  العسكرية  العمليات 
والـــتـــعـــامـــل مـــع تــداعــيــاتــهــا الأمــنــيــة 
والإنــــــســــــانــــــيــــــة، والـــــــدفـــــــع بــعــمــلــيــة 
الــســام وفــقــاً لــقــرارات مجلس الأمــن 
والــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة، 
ومبادرة السام العربية الرامية إلى 
ــــادل وشـــامـــل، وإقـــامـــة  إيـــجـــاد حـــل عـ
دولة فلسطينية مستقلة على حدود 

الـــقـــدس  ــا  ــتـــهـ وعـــاصـــمـ  ،1967 عــــــام 
الشرقية.

حــضــر الاســتــقــبــال الأمـــيـــر عبد 
العزيز  بــن عبد  بــن سلمان  الــعــزيــز 
ــر تـــركـــي بن  ــيــ ــاقـــة، والأمــ وزيـــــر الـــطـ
محمد بــن فهد وزيــر الــدولــة عضو 
ــلـــس الــــــــــــــوزراء، والأمــــــيــــــر عــبــد  مـــجـ
الــعــزيــز بــن تــركــي بــن فــيــصــل وزيــر 
ــة، والأمــــيــــر عـــبـــد الـــلـــه بــن  ــريــــاضــ الــ
بندر بن عبد العزيز وزيــر الحرس 

بن سلمان  والأمــيــر خالد  الوطني، 
بـــــن عــــبــــد الــــعــــزيــــز وزيــــــــر الـــــدفـــــاع، 
والأمــيــر فيصل بــن فــرحــان بــن عبد 
الـــلـــه وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة، والـــدكـــتـــور 
مساعد العيبان وزير الدولة عضو 
مــجــلــس الـــــــــوزراء مــســتــشــار الأمــــن 
الــوطــنــي، والمــهــنــدس خــالــد الــفــالــح 
وزير الاستثمار، وفيصل الإبراهيم 
وزير الاقتصاد والتخطيط )الوزير 
المــرافــق(، والأميرة هيفاء بنت عبد 

ــرن، الـــســـفـــيـــرة لـــدى  ــقــ ــز آل مــ ــزيـ ــعـ الـ
إسبانيا.

الإسباني،  الجانب  من  حضر  فيما 
مـــانـــويـــل دي لا روتــــشــــا بــاثــكــيــث وزيــــر 
ــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة  ــــشـ ــة الـ ــانــ ــة لأمــ ــ ــــدولـ الـ
ومــجــمــوعــة الــعــشــريــن، وإيـــمـــا أبــاريــثــي 
الــعــام للأمانة  باثكيث دي بــراغــا الأمــين 
ــة لــرئــاســة  ــيـ ــارجـ الـــعـــامـــة لـــلـــشـــؤون الـــخـ
الــحــكــومــة، ومــاريــا ديـــل بــيــار سانشيز 
الــــشــــؤون  إدارة  ــر  مــــديــ ــيـــس  ــولـ سـ بـــيـــيـــا 

الخارجية، وخورخي إيبيا سيرا السفير 
لدى السعودية، وعدد من المسؤولين.

كـــان رئــيــس وزراء إســبــانــيــا قد 
وصـــــل فــــي وقـــــت ســـابـــق إلـــــى مــطــار 
ــز الـــــدولـــــي، حــيــث  ــزيـ ــعـ المـــلـــك عـــبـــد الـ
استقبله الأمير سعود بن مشعل بن 
مكة  منطقة  أمير  نائب  العزيز  عبد 
المكرمة، وفيصل الإبراهيم، والأميرة 
هــيــفــاء بــنــت عــبــد الــعــزيــز آل مــقــرن، 

وعدد من المسؤولين.

جدة: »الشرق الأوسط«

قال إن الجيش يبذّر الأموال ويجب تغيير بنية المصاريف العسكرية

وزير المال الإسرائيلي يعرقل صفقة طائرات أميركية
كشفت مصادر سياسية وعسكرية 
ــاء، عـــن أن  ــ ــعـ ــ فـــي تـــل أبـــيـــب، أمــــس الأربـ
وزيـــــر المــــــال، بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش، 
يــعــرقــل إقــــــرار صــفــقــة أســلــحــة ضخمة 
المتحدة تتضمن طائرات  الــولايــات  مــع 
ر للأموال 

ّ
حديثة بدعوى أن الجيش مبذ

العامة. وقد وجهت له جهات عسكرية 
الاتــهــام بــأنــه يفعل ذلـــك ضــمــن تصفية 
ــاريـــن  ــيـ ــطـ ــاب والانـــــتـــــقـــــام مـــــن الـ ــســ ــحــ الــ
تمرد  حملة  بـــدأوا  الــذيــن  الإسرائيليين 
العسكرية قبل  التدريبات  على حضور 
ســنــة، احــتــجــاجــاً عــلــى خــطــة الــحــكــومــة 

لإضعاف الجهاز القضائي.
ــــإن  ــــب هـــــــــذه المـــــــــصـــــــــادر، فـ ــــسـ ــــحـ وبـ
اتــفــاقــاً  أبـــرمـــا  الـــدفـــاع والــجــيــش  وزارة 
من  كبيرة  كمية  لــشــراء  البنتاغون  مــع 
في  دولار،  مــلــيــار   14 بقيمة  الأســلــحــة، 
يــنــايــر )كــانــون الــثــانــي( المــاضــي. وقــدم 
ــــوآف غـــالانـــت، طــلــبــات  ــر الــــدفــــاع، يـ ــ وزيـ
إضافية في زيارته الأخيرة لواشنطن، 
الأســبــوع المــاضــي، تــرفــع قيمة الصفقة 
تزويد  الصفقة  ملياراً. وتشمل  إلــى 18 
إسرائيل بثاثة أسراب طائرات عسكرية 
كبيرة  وكميات  وأباتشي(،   F15و  F35(
من مختلف أنواع الذخيرة، بينها أكثر 

مــن 2000 قنبلة ذكــيــة، وتــحــويــل 2000 
قنبلة قديمة إلى قنابل ذكية.

وقالت المصادر إن غالبية عناصر 
هــذه الصفقة مــقــررة منذ ســنــوات، لكن 
ــافــــت الــكــثــيــر مــن  الــــحــــرب فــــي غـــــزة أضــ
الـــنـــوعـــيـــات الـــجـــديـــدة، مــثــل الـــطـــائـــرات 
المـــروحـــيـــة الــحــربــيــة »أبــــاتــــشــــي«، الــتــي 
يمتلك الجيش الإسرائيلي منها سربين 
والــســرب 113،  السرب 190  فقط، وهما 
الساعة  مـــدار  على  بعمليات  ويــقــومــان 
فـــي غــــزة مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب. وتــحــتــاج 
منها.  18 طائرة إضافية  إلــى  إسرائيل 
وتــمــتــلــك إســرائــيــل ســربــين مــن طــائــرات 
ــائـــرات  الـــطـ أكـــثـــر  تـــعـــدّ  الـــتـــي   »35 »إف 
الحربية تقدماً في العالم، وهما السرب 
140 والسرب 116، بالإضافة إلى السرب 
117 الذي يشكّل سرباً لتدريب وتأهيل 
وتــحــتــاج   .»35 »إف  عـــلـــى  ــن  ــاريـ ــيـ ــطـ الـ

إسرائيل إلى 15 طائرة أخرى منها.
ويمتلك الجيش الإسرائيلي أيضاً 
مــــن طــــائــــرات »إف 15«  أســـــــراب  ثـــاثـــة 
المقاتلة وهي السرب 106 والسرب 133 
والسرب 69 ويشمل كل سرب ما يتراوح 
بـــين 18 - 24 طـــائـــرة مــقــاتــلــة. وتــحــتــاج 

إسرائيل إلى 15 طائرة جديدة منها.
ومع أن أحد المسؤولين الأميركيين 
ــزيـــون  ــفـ ــلـ ــتـ ــالـ بـ  »12 ــاة  ــ ــنـ ــ ــقـ ــ »الـ ـــ ــ لـ قــــــــال 

أقــــرب مــوعــد لتسليم  الإســرائــيــلــي إن 
الطائرات هو عام 2029، وذلك بشرط 
إرســال إخطار رسمي إلى الكونغرس 
الــجــاري، فــإن سموتريتش  في الشهر 
يعرقل إجــراء مــداولات لإقــرار الصفقة 
ــر يــثــيــر غضب  ــ ــال. والأمـ ــ المـ فـــي وزارة 
الأميركيين؛ لأنهم يخشون من عرقلة 
حــقــيــقــيــة لــلــصــفــقــة وتــشــويــش بــرامــج 

الإنتاج في المصانع الأميركية.
ويـــــقـــــول ســـمـــوتـــريـــتـــش لــتــبــريــر 
مــوقــفــه: »الأجـــهـــزة الأمــنــيــة لــن تتلقى 
 7 فــي  إخفاقاتها  بعد  مفتوحاً  شيكاً 
أكتوبر )تشرين الأول( )هجوم حماس 
عــلــى غـــاف غــــزة(. فــــإذا لــم نتعلم من 
وعندما  كـــارثـــة«.  فستكون  الأخـــطـــاء، 
سئل عن أي إخفاق يتحدث وما دخل 
ــرد المــشــوش  ســـاح الــجــو، لمــح إلـــى »الــ
والمــتــأخــر لــســاح الــجــو فــي الــســاعــات 
الأولــــى لــهــجــوم )حــمــاس( عــلــى غــاف 
غــزة«. ولكن مصادر مقربة من وزارة 
يتصرف  سموتريتش  إن  قــالــت  المـــال 
ــذا الـــنـــحـــو فــــي إطــــــار تــصــفــيــة  ــ عـــلـــى هـ
الحسابات مع ساح الجو، الذي تميز 
ــانـــوا أول مــؤســســة  ضــبــاطــه بــأنــهــم كـ
الحكومة  خطة  ضد  خرجت  عسكرية 
ــت بــأنــهــا  ــ ــفـ ــ لإحـــــــــداث تـــغـــيـــيـــرات وُصـ
انقابية في منظومة القضاء والحكم، 

ومــــن بــعــدهــا انــضــمــت فــــرق عسكرية 
أخــرى إلى الاحتجاجات. وفي حينه، 
طالب وزير المال بفصل الضباط الذين 
رفضوا الامتثال لأوامر التدريب، وعدّ 
سلوكهم تمرداً وطعناً بالأمن يستحق 
المــحــاكــمــة. وراح يــتــحــدث عــن طــيــاري 
ــم مــــغــــروريــــن  ــهـ ــفـ ــــاح الــــجــــو بـــوصـ ــ سـ

يتميزون بالاستعاء والغطرسة.
ومع ذلك، فإن الحجج التي يتذرع 
بها سموتريتش علناً هي »الرغبة في 
الجيش  إن  فقال  المــصــاريــف«.  ترشيد 
ــة هــائــلــة  ــ ــــوازنـ الإســـرائـــيـــلـــي يــطــلــب مـ
قبل  عليه  مــا حصل  ي 

َ
تضاهي ضعف

الــحــرب. وهــذه مبالغ ضخمة تحتاج 
إلـــى دراســــة وفــحــص وتمحيص لــدى 

خبراء وزارة المال.
ويــــــــرى مــــراقــــبــــون أنــــــه حـــتـــى لــو 
ــاً فـــــا أمــــل  ــقـ كـــــــان ســـمـــوتـــريـــتـــش مـــحـ
ــــذه؛ لأنــه  لـــه بــالــنــجــاح فـــي مــعــركــتــه هـ
الجيش وسطوته  يحارب عملياً ضد 
وضــد الــولايــات المــتــحــدة. وكــمــا يقول 
راد أدلست، الخبير الاستراتيجي في 
صحيفة »معاريف«، فإن »صفقة شراء 
بقليل  تعقيداً  أكثر  الحجم  هــذا  بمثل 
ــنــــدورة بين  مـــن صــفــقــة شـــــراء كــيــلــو بــ
البائع والشاري. فيها تندرج عناصر 
ــادل  ــبــ ســـــــاح أخـــــــــــرى، وتــــرتــــيــــبــــات تــ

تــجــاري لبضائع أخــرى بــين إسرائيل 
المتحدة، توجد فيها بنود  والولايات 
ــان اســـتـــخـــدام مـــنـــاســـب لــلــســاح  ــمـ ضـ
باستخدام  بحرية  القصف  )مسموح 
بـــريـــطـــانـــيـــا  ــا أو  فــــرنــــســ مـــــن  قـــــذائـــــف 
ــات المــتــحــدة(.  ولـــكـــن لــيــس مـــن الــــولايــ
ــة لــــولايــــات  ــيــ ــدرالــ ــيــ ضــــمــــان عــــقــــود فــ
مــعــيــنــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة تــوجــد 
لــهــا مــجــمــوعــات ضــغــط ومــمــثــلــون في 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ ومــجــلــس الـــنـــواب، 
واعــــــتــــــبــــــارات اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لـــلـــقـــوة 
لنجاح  الوحيد  والاحــتــمــال  العظمى. 
ســمــوتــريــتــش هـــو أن يـــخـــرج )رئــيــس 
ــنـــيـــاهـــو مــن  ــامــــين( نـــتـ ــيــ ــنــ الــــــــــــــوزراء بــ
المــســتــشــفــى أكــــثــــر يــــأســــاً وفـــــي وضـــع 
ســيــاســي أبــشــع مــن وضــعــه الصحي. 
ــاً لــلــثــأر أكـــثـــر تــجــاه  لــعــلــه يـــكـــون نـــزاعـ
ــــاح الــــجــــو )مـــنـــظـــمـــة الــــــــــ555 الــتــي  ســ
ضمت مئات من طواقم الجو هي رأس 
حــربــة مــضــادة لــه ولائــتــافــه(، وهناك 
احـــتـــمـــال أن يــنــضــم )نـــتـــنـــيـــاهـــو( إلـــى 
سموتريتش فقط من أجــل متعة لزق 
أصــبــع فـــي عـــين الــرئــيــس جـــو بــايــدن. 
وهو أيضاً لن ينجح في منع ذلك بل 
 ،»35 - »إف  ـــ الـ تأجيله فقط. دعنا مــن 
البديلة  البراغي  أيــن ستأتي  مــن  لكن 

لباقي طائرات الساح؟«.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

شددت على تنفيذ قرار »قمة الرياض« لكسر الحصار الإسرائيلي على القطاع

الجامعة العربية تُحذر من اجتياح رفح... وتدعو لوقف النار في غزة

مجلس الجامعة خلال اجتماع الدورة غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين في القاهرة )الجامعة العربية(

القاهرة: »الشرق الأوسط«

على وقع اشتباكات بين أمن السلطة ومسلحين مرتبطين بـ»الجهاد«

»فتح« تهاجم إيران... لماذا الآن؟
رام الله: كفاح زبون

ــار هُـــجـــوم كــبــيــر شــنــتــه حــركــة  ــ أثـ
»فتح«، التي يتزعمها رئيس السلطة 
الوطنية الفلسطينية محمود عباس 
ــو مــــــــازن، ضــــد إيــــــــــران، تــــســــاؤلات  ــ أبــ
مــحــلــيــة وإقــلــيــمــيــة بـــشـــأن خــلــفــيــاتــه 
ورســائــلــه، خــصــوصــاً أنـــه تــزامــن مع 
حــــــرب إســـرائـــيـــلـــيـــة مـــتـــواصـــلـــة ضــد 
قطاع غزة، ويتواكب مع حالة انفات 

وفوضى في الضفة الغربية.
»إحــداث  واتهمت »فــتــح« إيـــران بـــ
ــان والــــعــــبــــث فــي  ــتــ ــلــ ــفــ الــــفــــوضــــى والــ
الــــســــاحــــة الـــداخـــلـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــة لا يـــســـتـــفـــيـــد مـــنـــهـــا ســـوى  ــقـ ــريـ بـــطـ
الاحتال الإسرائيلي«، وقالت الحركة 
الفلسطينية، في بيان أصدرته، مساء 
الثاثاء، إنها »ترفض هذه التدخات 
ــن تــســمــح بــاســتــغــال  ــ ــة، ولـ ــيــ ــرانــ الإيــ
الــقــضــيــة، ودمــــــاء الــفــلــســطــيــنــيــين أو 
اســتــخــدامــهــا ورقـــة لــصــالــح مشاريع 
مـــشـــبـــوهـــة لا عــــاقــــة لــــهــــا بــشــعــبــنــا 

الفلسطيني ولا قضيتنا الوطنية«.
بيان »فتح«، جاء بعد اشتباكات 
عــنــيــفــة بــــين مــســلــحــين فــلــســطــيــنــيــين 
طولكرم(  بكتيبة  يــعــرف  لمــا  )تابعين 
والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في 
طولكرم شمال الضفة الغربية، وأدت 
إلى وفيات وإصابات، فاقمت التوتر 

المكبوت في الضفة.
وقــالــت »فــتــح« مــن دون أن تحدد 
جهة بعينها إنها ستكون بالمرصاد 
ــقــطــع الــيــد 

ُ
»لــــهــــؤلاء الـــعـــابـــثـــين، وســت

ــي تـــمـــتـــد لـــلـــعـــبـــث بـــســـاحـــتـــنـــا أو  ــتــ الــ
المـــســـاس بــأجــهــزتــنــا الأمـــنـــيـــة أو أي 
الــوطــنــيــة«. وجـــددت  مــن مؤسساتنا 
»فــتــح« ثقتها فــي الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، 
وقـــدرتـــهـــا عـــلـــى قـــطـــع »دابـــــــر الــفــتــنــة 

والتصدي لكل هؤلاء العابثين«.

عصيان مدني

وتـــــــفـــــــجـــــــرت المـــــــــواجـــــــــهـــــــــات بـــين 
طولكرم  لكتيبة  التابعين  المسلحين 
ــيـــل بتنفيذ  ــرائـ قــبــل إسـ المــتــهــمــة مـــن 
ــة، قــتــل  ــطـ ــلـ ــات، وأجـــــهـــــزة الـــسـ ــيـ ــلـ ــمـ عـ
خالها أحد أفراد الكتيبة التي أعلنت 
ــيـــان المــــدنــــي فــــي وجـــه  ــاً الـــعـــصـ ــقــ لاحــ
السلطة، فــي مشهد تــكــرر فــي الآونــة 
الأخــــيــــرة فـــي مــنــاطــق شـــمـــال الــضــفــة 
التي تقول إسرائيل إن السلطة فقدت 
الـــســـيـــطـــرة فــيــهــا لـــصـــالـــح »حـــمـــاس« 

و»الجهاد الإسامي«.
وفــيــمــا اتــهــمــت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
ــبــــادرة لإطــــــاق الـــنـــار  ــالمــ مــســلــحــين بــ
التابعة  طولكرم  كتيبة  نعت  عليهم، 
»ســـرايـــا الـــقـــدس« )الــجــنــاح المسلح  لــــ
ــاد الإســــــــامــــــــي«(،  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ »حـــــركـــــة الـ لــــــ
ــــن  ــــذيـ أحـــــــــد قـــــادتـــــهـــــا المـــــيـــــدانـــــيـــــين الـ
ــلـــوا بــــرصــــاص الأجــــهــــزة الأمــنــيــة  ــتـ ـ

ُ
ق

الفلسطينية.
وقــالــت الــكــتــيــبــة: »نــــزف الشهيد 
المشتبك والــقــائــد المــيــدانــي فــي كتيبة 
طـــولـــكـــرم، ابــــن )مــخــيــم نــــور شــمــس( 
الـــذي ارتقى  الــعــارف،  معتصم خــالــد 
على يد الأجهزة الأمنية«، وفق بيان 
ذلك  أعقاب  في  أعلنت  التي  الكتيبة، 
»عـــصـــيـــانـــاً مـــدنـــيـــاً« بــــإغــــاق جــمــيــع 
ــل طــــولــــكــــرم، وبـــشـــكـــل خـــاص  ــ ــداخـ ــ مـ
بالسواتر  مداخل مخيم نور شمس، 
الــتــرابــيــة والـــعـــبـــوات الــنــاســفــة حتى 

تضع الحرب أوزارها.
وبــحــســب مــصــادر الــســلــطــة، فــإن 
»المـــســـلـــحـــين هــــم مــــن بــــــــدأوا بـــإطـــاق 
اتهمت  طولكرم«  »كتائب  لكن  النار« 
ــادي فــي  ــمــ ــتــ »الــ ـــ ــزة الأمـــنـــيـــة بــ ــ ــهـ ــ الأجـ

ماحقة المقاومين«.

مواجهات متكررة

وأظهرت مشاهد بثتها منصات 
عنيفة  مواجهات  فلسطينية  محلية 
ــرار  ــكـ ــــي تـ ــرفــــين، فـ ــطــ مـــســـلـــحـــة بـــــين الــ
لمــواجــهــات انــدلــعــت، قــبــل أســبــوعــين، 
اغتيال  بعد  الضفة  فــي جنين شمال 
إسرائيل مطلوبين لها، بينما تحول 
السلطة،  نحو  الفلسطيني  الغضب 
المقاطعة،  مبنى  مسلحون  فــحــاصــر 
حــيــنــهــا، وانــدلــعــت اشــتــبــاكــات هناك 
بدعوى أنه يجب على السلطة إطاق 

سراح معتقلين لديها.

ــــرى  وتــتــفــجــر بــــين الــفــيــنــة والأخــ
اشتباكات بين مسلحين وقوات أمنية 
ترجمة  وهــي  الضفة،  في  فلسطينية 
لحرب أخرى تبدو أكثر شراسة على 

منصات التواصل الاجتماعي.
ويمكن رصد تحريض كبير ضد 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي مــنــصــات 
ــز عـــلـــى أن الــســلــطــة  ــركــ ــرام« تــ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ »تـ
»شــريــك لــإســرائــيــلــيــين فــي مــواجــهــة 
المقاتلين في الضفة«. وهو تحريض 
ــيـــس  ــلــــطــــة أنــــــــه مـــنـــظـــم ولـ تــــــــرى الــــســ

شعبوياً.
وقال الناطق باسم »فتح« جمال 
نـــزال، إن »بــصــمــات إيـــران فــي الــواقــع 
ــودة ومـــــدمـــــرة،  ــ ــوجــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــ
إذ تـــوجـــد بــــؤر إيـــرانـــيـــة فـــي مــنــاطــق 

بالضفة الغربية مثل طولكرم«.
والاتــــــــهــــــــامــــــــات لإيــــــــــــــران لـــيـــســـت 
جــديــدة، لكنها جـــاءت فــي ظــل ظرف 
معقد، وحساس مع استمرار الحرب 
الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة 
العاقة  الغربية، وتكشف مدى سوء 
مــع »حـــمـــاس« بـــالأســـاس الــتــي تتهم 
الـــســـلـــطـــة إيــــــــران بـــدعـــمـــهـــا، وتـــعـــزيـــز 

الانقسام.
»الشرق  وقال مصدر أمني كبير لـ
الأوســط« إن »)حماس( تحرض ضد 
الــســلــطــة فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، كــمــا 
تــــحــــرض ضــــد الـــســـلـــطـــة فــــي المــمــلــكــة 

الأردنية وفي كل مكان«، وفق قوله.
وأضـــــــاف: »رغـــــم ذلــــك لا تــحــارب 
السلطة )حماس( بل تحارب الفوضى 
الــذي تدفع إليه إسرائيل.  والانــفــات 
ــن قـــصـــد أو جـــهـــل. لا  ومـــســـلـــحـــون عــ
يخدم سوى إسرائيل«. وحذر المصدر 
مـــن أن »الـــفـــوضـــى تــضــعــف الــســلــطــة 
ــر الـــحـــيـــاة المــجــتــمــعــيــة. ولــيــس  وتـــدمـ
مــطــلــوبــاً )وجـــــــود( مــــوت ودمــــــار في 
غــزة، وفوضى وانفات في الضفة... 

لن نسمح بذلك«.
ودعــــا المــصــدر »حـــمـــاس« إلـــى أن 
ــــذي اســتــبــاح  ـــركـــز مـــع الاحـــتـــال الـ

ُ
»ت

والــقــدس.  الضفة  غــزة ويستبيح  كــل 
وليس مع السلطة الفلسطينية«.

مخاوف السلطة

الــحــرب الإسرائيلية  بــدء  ومــنــذ 
عــلــى قــطــاع غــــزة، عــمــلــت »حــمــاس« 
عـــلـــى دفـــــع الـــضـــفـــة نـــحـــو مــواجــهــة 
دعوات  وأطلقت  إسرائيل،  مع  أكبر 
صريحة من أجل مواجهة مفتوحة، 
وهـــي دعــــوات انــضــمــت إلــيــهــا كذلك 
ــــي«، لكن  ــــامـ »حـــركـــة الـــجـــهـــاد الإسـ

التجاوب كان أقل من التوقعات.
ونــفــذ مــســلــحــون هــجــمــات ضد 
لم ترق  الضفة، لكنها  إسرائيل في 
لمــســتــوى انــتــفــاضــة أو هـــبّـــة يُــمــكــن 

البناء عليها.
هــــــذه  ــة  ــ ــطــ ــ ــلــ ــ ــســ ــ الــ تــــــــدعــــــــم  ولا 
الهجمات، على قاعدة أنها ستكون 
مــدمــرة، وقــد تساعد إسرائيل على 
ــثــــر بــالــفــلــســطــيــنــيــين فــي  ــتـــك أكــ ــفـ الـ
ــام بــــدأت  ــهـ ــة، وتــــــرى أن الـــسـ ــفـ الـــضـ

بالتوجه إليها بدلًا من إسرائيل.
ــلــــى أن »مــــا  وتــــصــــر »فـــــتـــــح« عــ
ــــو مـــحـــاولـــة  ــــي الـــضـــفـــة هـ يــــحــــدث فـ
لحرف البوصلة في ظرف حساس، 
وهي محاولة امتدت كذلك للمملكة 
الأردنية«. ورفضت »فتح« استغال 
ــن أجـــل  ــ ــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـ ــقـــضـ الـ
»تجييش الشارع الأردني، وإحداث 
فوضى هناك، وضرب الأمن كذلك«.
مــن مخطط  السلطة  ومــخــاوف 
واســــع فــي الــضــفــة جــــاءت فــي وقــت 
ــكـــات أمــنــيــة  ــه مــــن مـــشـ ــيـ ــانـــي فـ ــعـ تـ
ــد ســـــــــواء،  ــ ــ ــــى حـ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ واقــ
تــظــهــرهــا ضــعــيــفــة أو شــبــه غــائــبــة 
أو ضــد المــــزاج الــشــعــبــي فــي أحــيــان 

كثيرة.
ــانـــت الــســلــطــة أطــلــقــت خطة  وكـ
ــالــــت الــحــكــومــة  تــغــيــيــر واســــعــــة طــ
أمنية،  أجهزة  ومديري  ومحافظين 
ــة لاســــتــــعــــادة الــهــيــبــة  ــاولــ ــحــ ــي مــ ــ فـ
لمرحلة  كذلك  استعداداً  والسيطرة، 
مــــن شـــأنـــهـــا أن تـــفـــاقـــم الــتــحــديــات 
والــخــافــات عــلــى حــد ســــواء، وهــي 
العمل في قطاع غــزة الــذي ما زالت 
ــتـــان تـــرفـــضـــان  ــهـ تــســيــطــر عـــلـــيـــه جـ
السلطة حتى الآن وهما: »إسرائيل 
تــحــت  و)حـــــــمـــــــاس(  الأرض،  فـــــــوق 

الأرض«.
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يستعد سفراء »الخماسية« 
لجولة اتصالات جديدة مع 

الأطراف السياسية في لبنان 
من دون أن يبدو في الأفق 

احتمال خرق

ASHARQ AL-AWSAT

الراعي يحذّر من ممارسات تعطي لبنان وجهاً طائفياً بغيضاً

الخلاف بين الأحزاب المسيحية 
يعرقل الاتفاق على وثيقة »بكركي«

تتنامى الخلافات بين الأفرقاء المسيحيين 
ــقــــاءات مـــبـــادرة  الــلــبــنــانــيــين المـــشـــاركـــين فـــي لــ
الــبــطــريــركــيــة المــارونــيــة الــتــي تسعى لإصـــدار 
»وثــيــقــة إنــقــاذيــة وطــنــيــة جــامــعــة«، فــي وقــت 
يستمر فيه البطريرك الماروني بشارة الراعي 
فــي الــتــصــويــب عــلــى مــن »يــأخــذ الانــتــخــابــات 
ــيــــة رهـــيـــنـــة لـــحـــســـابـــات شــخــصــيــة،  الــــرئــــاســ
ــال إنـــهـــا »مـــمـــارســـات  ــا قــ وفـــئـــويـــة« مــنــتــقــداً مـ

تعطي لبنان وجهاً طائفيّاً بغيضاً«.
وكـــان رئــيــس حــزب »الــقــوات اللبنانية« 
ــقــــاءات بــكــركــي  ــــف لــ ســمــيــر جــعــجــع قــــد وصـ
»طبخة بحص«، لعدم ثقته بموقف »التيار  بـ
الوطني الحر« من سلاح »حزب الله«، ليعود 
الأخــيــر ويـــردّ عليه مستهجناً »الــكــلام الــذي 
يشكك بجدوى هذا الحوار، لما فيه من إساءة 
للبطريركية المارونية، وللأطراف المشاركين، 
وللقضايا الوجودية«. وأعلن في بيان بعد 
الاجـــتـــمـــاع الــــــدوري لــتــكــتــل »لــبــنــان الـــقـــوي« 
تأييده »للحوار الحاصل في بكركي لصياغة 
وثــيــقــة وطــنــيــة تــحــدّد المــوقــف مــن الــثــوابــت، 
وتؤكد على مبدأ الشراكة المتوازنة، وتبلور 

خطة عمل لترجمة ما يتم الاتفاق عليه«.

جمود الأعياد

وبــعــدمــا كــــان قـــد عــقــد لــقــاء فـــي بــكــركــي 
بــين ممثلين لــلأحــزاب والأفــرقــاء المسيحيين 
المــردة«،  قبل نحو أسبوعين، وقاطعه »تيار 
»الشرق  لـ الحراك  لعة على 

ّ
تؤكد مصادر مط

الأوسط« أن »اللقاءات ستستكمل في الفترة 
ــام المــاضــيــة كــان  المــقــبــلــة، وجــمــودهــا فــي الأيــ

ــاد«. لــكــن فـــي الـــوقـــت عــيــنــه لا  ــ ــيـ ــ بــســبــب الأعـ
النتائج »لأسباب  تعوّل المصادر كثيراً على 
الأفــرقــاء،  بــين  الــجــذريــة  بالخلافات  مرتبطة 
وتـــحـــديـــداً بـــين )الـــتـــيـــار( الـــــذي لا يـــبـــدو أنــه 
سيذهب بعيداً في مواقفه ضدّ سلاح )حزب 
الله( فيما تعتبر الأحزاب المعارضة الأخرى 
وعــلــى رأســـهـــا حــزبــا )الــــقــــوات( و)الــكــتــائــب( 
أن أهــمــيــة الــوثــيــقــة تــكــمــن بــتــصــويــبــهــا على 
ــذي بـــات يــشــكّــل الأســـاس  مــشــكــلــة الـــســـلاح الــ
لكل الأزمات في لبنان، وهو ما لا يزال نقطة 
خلاف أساسية بين المشاركين في اللقاءات«.

ــاً فــي  ــار« واضــــحــ ــيــ ــتــ ــبــــدو مـــوقـــف »الــ ويــ
مقاربته لسلاح »حزب الله«، حيث يعتبر أن 
سلاح الحزب هو عنصر قوّة لحماية لبنان، 
ــه كـــان قـــد انــتــقــد اســتــخــدامــه فـــي حـــروب  وأنــ
الآخرين، وعبّر عن رفضه الانخراط بالحرب 
السابق  الجمهورية  رئيس  وقــال  غــزة،  على 
ــــون »لـــســـنـــا مــرتــبــطــين بــمــعــاهــدة  مـــيـــشـــال عـ
دفاع مع غزة«، وهو ما من شأنه أن ينعكس 
خلافاً في الوثيقة النهائية التي ستصدر عن 

لقاءات بكركي.

خطوة يتيمة

وهذا الأمر يتحدث عنه الوزير السابق، 
»القوات«  في  الخارجية  العلاقات  ومسؤول 
»الشرق الأوسط«   لـ

ً
ريشار قيومجيان، قائلا

»عـــلـــى قــــدر مـــا يــقــتــرب )الـــوطـــنـــي الـــحـــر( من 
الله(  )حـــزب  بــســلاح  المتمثلة  المشكلة  صلب 
التوافق«،  من  نقترب  الاستراتيجي  والــقــرار 
داعــيــاً الــتــيــار إلــى »تــرجــمــة هــذا الأمـــر عملياً 
هو  الجيش  أن  على  والتأكيد  الأرض،  على 
الـــقـــوى الــعــســكــريــة الـــوحـــيـــدة المــخــولــة حمل 

الـــســـلاح، والـــدفـــاع عـــن لــبــنــان«. ويــعــتــبــر أن 
الساحات وفتح  »التيار« لمبدأ وحدة  انتقاد 
جبهة جنوب لبنان هو خطوة يتيمة لا تفي 
بالغرض المطلوب، مؤكداً »لا نريد أن نستمر 

بالكذب على اللبنانيين«.

الراعي والمحبة

وفــيــمــا مـــن المــتــوقــع أن تــتــضــمــن وثــيــقــة 
بكركي دعوة إلى تطبيق الدستور، وانتخاب 
رئيس للجمهورية، جدّد البطريرك الماروني 
الاستحقاق،  لمعطلي  انتقاده  الراعي  بشارة 
مـــحـــذراً مـــن المـــمـــارســـات الــتــي تــعــطــي لــبــنــان 

وجهاً طائفيّاً بغيضاً.
الــذكــرى الثالثة عــشــرة لبداية  وقـــال فــي 
 مجتمع 

ّ
كــل البطريركيّة: »مــا أحــوج  خدمته 

اللبنانيّ،  المجتمع  وبخاصّة  الــيــوم،  بــشــريّ 
الشركة والمحبّة، وهــو في حالة تباعد،  إلــى 
ثــــقــــة، ونــــفــــوذ  ــات، وعـــــــــــــــداوات، ولا  ــزاعــــــ ونــــــ
لمآرب  الدستور  البعض، وتعطيله نصوص 
خاصّة، كما هي الحال لعدم انتخاب رئيس 
لــلــجــمــهــوريّــة المــــأخــــوذ كــرهــيــنــة لــحــســابــات 
شخصيّة، وفئويّة، من دون أي اعتبار لتفكّك 
الــدولــة، وفــقــر المــواطــنــين، ربــمّــا المقصودين. 
ــل مـــيـــزات لــبــنــان 

ّ
بـــاتـــت هــــذه الــــحــــالات تــعــط

الــدســتــوريّــة الأســاســيّــة، وهـــي المـــســـاواة بين 
المــواطــنــين عــلــى اخـــتـــلاف أديـــانـــهـــم، لكونهم 
يــنــتــمــون إلــــى لــبــنــان الـــدولـــة بــالمــواطــنــيّــة لا 
بـــالـــديـــن... وبــالــتــالــي لا يــوجــد ديـــن لــلــدولــة 
صرف.  مدنيّ  الدستور  ومصدر  لبنان،  في 
ولكن من المؤسف أن نشاهد اليوم ممارسات 
ــزات، وتــعــطــي لــبــنــان   هــــذه المــــيــ

ّ
تــنــاقــض كــــل

وجهاً طائفيّاً بغيضاً«.

بيروت: كارولين عاكوم

نظراً لتعذر خلط الأوراق في البرلمان اللبناني

تحرك سفراء »الخماسية« في لبنان يصطدم 
بعدم نضوج الظروف لانتخاب الرئيس

ــيـــة«  ــنــــة الـــخـــمـــاسـ ــلــــجــ يـــســـتـــعـــد ســـــفـــــراء »الــ
على  جولتهم  لاستكمال  لبنان  لــدى  المعتمدون 
رؤساء الكتل النيابية فور انتهاء عطلة الأعياد، 
ــــراج الاســتــحــقــاق الــرئــاســي من  لــحــثــهــم عــلــى إخـ
التأزم بانتخاب رئيس للجمهورية. ويأتي هذا 
ل فــي الأجـــواء  الــتــحــرك مــن دون حــصــول أي تــبــدُّ
الــســيــاســيــة يــدعــو لــلــتــفــاؤل فــي إمــكــانــيــة إحـــداث 
خـــــرق يـــمـــكـــن الـــتـــأســـيـــس عـــلـــيـــه لــــوقــــف تــعــطــيــل 
انــتــخــاب الــرئــيــس، فــي ظــل الانــقــســام الــحــاد في 
البرلمان الذي يقطع الطريق على محور الممانعة 
د بإنهاء الشغور الرئاسي،  وقوى المعارضة للتفرُّ
ما لم يتبادلا تقديم التسهيلات المطلوبة لتعبيد 
الــطــريــق أمـــام وقـــف الــتــمــديــد لــلأزمــة الــرئــاســيــة. 
ــقـــول مـــصـــدر ســيــاســي  ـــــذا مــــا يـــشـــكـــل، كـــمـــا يـ وهـ
الله«، لأنه  »حزب  لـ إحراجاً  الأوســط«،  »الشرق  لـ
في  للدخول  استعداده  مــدى  تبيان  منه  يتطلب 

تسوية تحت عنوان التوافق على الرئيس.
وليد  السعودي  من  المؤلفة  السفراء،  فلجنة 
والفرنسي  ليزا جونسون،  والأميركية  البخاري، 
والقطري  عــلاء موسى،  والمصري  ماغرو،  هرفيه 
سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، أعــدت برنامجاً 
جبران  النيابية:  الكتل  رؤســـاء  يشمل  للقاءاتها 
ومحمد  الــحــر«،  الوطني  »الــتــيــار  رئيس  باسيل، 
رعـــــد، رئـــيـــس كــتــلــة »الــــوفــــاء لــلــمــقــاومــة« )حـــزب 
»الكتائب«،  حــزب  رئيس  الجميل،  وسامي  الله(، 
وطــــونــــي فـــرنـــجـــيـــة مــــن تــــيــــار »المــــــــــــردة«، إضـــافـــة 
ــدال الـــوطـــنـــي«، عــلــى أن تقاطع  ــتــ إلـــى كــتــلــة »الاعــ
السفيرة جونسون اللقاء المقرر مع باسيل بسبب 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المــفــروضــة عــلــيــه، والمــوقــف 
ــد، نـــظـــراً لانــتــمــائــه إلــى  ــ نــفــســه يــنــســحــب عــلــى رعـ
»حـــزب الــلــه« الـــذي أدرجــتــه واشــنــطــن على لائحة 

الإرهاب.

لا جديد في المعطيات السياسية

وتـــأتـــي لـــقـــاءات ســـفـــراء »الــخــمــاســيــة« في 
التي كانت  السياسية  المعطيات  ل  تبدُّ ظل عدم 
ــم الـــتـــي شــمــلــت ســابــقــاً  ــهـ اتـ ــاء ــقـ ــرة فــــي لـ حــــاضــ
الــبــطــريــرك المــــارونــــي بـــشـــارة الــــراعــــي، ورئــيــس 
الجمهورية السابق ميشال عون، ورئيس حزب 

والرئيس  جعجع،  سمير  اللبنانية«  »الــقــوات 
الــســابــق لــلــحــزب »الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي« وليد 
جنبلاط، وأضيف إليها لاحقاً توتر العلاقة بين 
رئيس المجلس النيابي نبيه بري وبكركي على 
خلفية اتهامه وأعضاء البرلمان بحرمان الدولة 

اللبنانية من انتخاب رئيسها.
ــا يــمــكــن أن يــتــرتــب  ــيـــف إلـــيـــهـــا مــ كـــمـــا أضـ
عــلــى لــبــنــان مـــن مـــخـــاوف فـــي حـــال قـــرر »حـــزب 
الله«، بالتضامن مع إيــران، الرد على إسرائيل 
الــتــي شنها  الــغــارة  للثأر منها على  لبنان  مــن 
الإيرانية  القنصلية  على  الإسرائيلي  الطيران 
في دمشق، وأدت إلى مقتل مسؤولين في »فيلق 
القدس«، مع أن المواجهة المفتوحة بين إسرائيل 
والــــحــــزب تــــجــــاوزت الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــر، وتــكــاد 
تــطــيــح بــقــواعــد الاشـــتـــبـــاك، مـــن دون أن تشمل 
البحرية  الحدود  ترسيم  اتفاقية  الساعة  حتى 
اللبنانية – الإسرائيلية التي لا تزال في منأى 

عن تبادل القصف.
وتــعــامــلــت مــصــادر دبــلــومــاســيــة غــربــيــة مع 
اتــهــم إلى  قـــرار تعليق ســفــراء »الــخــمــاســيــة« لــقــاء
ما بعد انتهاء عطلة الأعياد، من زاويــة رغبتهم 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــاطــ بـــتـــمـــديـــد الـــفـــرصـــة أمـــــــام الــــوســ
ــيــــل وحـــركـــة  ــرائــ - المـــصـــريـــة - الـــقـــطـــريـــة بــــين إســ

»حماس«، لعلها تتوصل إلى تحقيق وقف إطلاق 
النار على الجبهة الغزاوية يُفترض أن ينسحب 
على جنوب لبنان، ما يُسقط تــذرّع »حــزب الله« 
أمــام عــودة  الــبــاب  بربطه بــين الجبهتين، ويفتح 
الوسيط الأميركي آموس هوكستين للتحرك بين 

بيروت وتل أبيب سعياً لتطبيق القرار 1701.

في انتظار نضوج الظرف الداخلية

ر الـــوصـــول إلـــى وقــــفٍ لــلــنــار على 
ُّ
لــكــن تـــعـــذ

الجبهة الــغــزاويــة، على الأقــل فــي المــدى المنظور، 
لم يمنع سفراء »الخماسية« من تكثيف لقاءاتهم 
التي يُفترض أن تشمل لاحقاً ما تبقى من الكتل 
والنواب من مستقلين وتغييريين، في  النيابية، 
مــحــاولــة قـــد لا تــكــون مــضــمــونــة الــنــتــائــج مـــا لم 
الاستحقاق  ــراج  لإخــ الــداخــلــيــة  الــظــروف  تنضج 
الــرئــاســي مــن الــتــأزم، بصرف النظر عــن ترحيب 
النيابية بمبادرة كتلة »الاعــتــدال«، كونها  الكتل 
مضطرة للتجاوب معها، إعلامياً، لإبعاد التهمة 
عنها بأنها مسؤولة عن تعطيل انتخاب الرئيس.
ــراء  ــفــ ــردد ســ ــ ــتــ ــ ــم يــ ــ وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، لــ
»الخماسية« في دعمهم لمبادرة كتلة »الاعتدال«، 
ــلـــون مـــجـــمـــوعـــة دعـــم  ــكـ ــن أنــــهــــم يـــشـ ــ ــاً مـ ــطــــلاقــ انــ
كانوا  وإن  الرئيس،  انتخاب  لتسهيل  ومساندة 
لــيــســوا فــي وارد الإنـــابـــة عــن الـــنـــواب فــي إنــجــاز 
الاســتــحــقــاق الــرئــاســي، ويــعــود لــهــم، كــمــا يقول 
»الـــشـــرق   عـــن الـــســـفـــراء لــــ

ً
مـــصـــدر ســيــاســي نـــقـــلا

الأوســـط«، التوافق على الآلــيــة، ســواء مــن خلال 
الــلــقــاءات، أو المـــشـــاورات، أو الــحــوار، أو غيرها 
من وسائل التواصل، لوضع انتخابه على سكة 

التطبيق بالأفعال لا بالأقوال.
ــإن الــــشــــروط لإنــــضــــاج الـــظـــروف  ــ وعـــلـــيـــه، فـ
في  تكمن  الرئيس  انتخاب  لتسهيل  السياسية 
خلط الأوراق السياسية في البرلمان، على قاعدة 
أن يتقدم الخيار الثالث على سواه من الخيارات، 
وهذا يشكل نقطة تلاقٍ بين سفراء »الخماسية«، 
أمام  يقف حالياً  الممانعة  أن محور  على خلفية 
أعضاء  ثلثي  بأكثرية  النصاب  تأمين  استحالة 
البرلمان لانتخاب الرئيس في أول دورة انتخاب، 
ــنـــواب+1، أي 65  ولاحــقــاً بــأكــثــريــة نــصــف عـــدد الـ
نائباً، شرط ضمان حضور ثلثي الأعضاء، وهذا 

ما ينسحب أيضاً على قوى المعارضة.

من الاجتماع الأخير لسفراء »الخماسية« )السفارة الفرنسية(

بيروت: محمد شقير

إسرائيل: »حزب الله« زرعه سابقاً

لبنان يتقصّى هوية لغم أرضي استهدف 
جنوداً دوليين في الجنوب

حسمت التحقيقات الأولية في ملف إصابة 3 
عناصر من »المراقبين الدوليين« في جنوب لبنان، 
أنها ناتجة عن انفجار لغم أرضي كان مزروعاً في 
منطقة قريبة من الشريط الحدودي مع إسرائيل، 
من غير تحديد هوية اللغم حتى الآن، حسبما قال 
»الشرق الأوسط«، فيما سارعت  مصدر قضائي لـ

»حزب الله«. إسرائيل للقول إنه عائد لـ
وأصيب ثلاثة جنود تابعين لبعثة »المراقبين 
الـــدولـــيـــين« الأمـــمـــيـــة ومــتــرجــمــهــم الــلــبــنــانــي يــوم 
السبت الماضي، إثر انفجار تعرضوا له في أطراف 
بلدة رميش بجنوب لبنان، المحاذية للحدود مع 
وتباينت  راجلة.  بدورية  قيامهم  خلال  إسرائيل، 
ــهـــجـــوم؛ إذ تــحــدثــت  ــــول طــبــيــعــة الـ ــقـــديـــرات حـ ــتـ الـ
مــعــلــومــات عــن غـــارة مــن مــســيّــرة إســرائــيــلــيــة، لكن 

إسرائيل نفت تنفيذ غارة على القوة الأممية.
»الــشــرق الأوســـط« إن  وقــال مصدر قضائي لـــ
التحقيق المــشــتــرك بــين »الــيــونــيــفــيــل« ومــخــابــرات 
أكــدت أن الإصــابــات ناتجة عن  اللبناني،  الجيش 
انفجار لغم أرضي كان مزروعاً في المنطقة، وهو 
واحــد من ثلاثة ألغام مضادة لــلأفــراد وُجــدت في 

البقعة نفسها. ورفض المصدر توجيه أي اتهامات 
: »لا 

ً
لأي جهة بالمسؤولية عن زرع تلك الألغام، قائلا

يمكن تحديد هوية اللغم، قبل انتهاء التحقيقات 
ومــعــرفــة طبيعته ونــوعــه ومــن هــي الــجــهــات التي 
قطمون  منطقة  فــي  الانــفــجــار  ووقـــع  تستخدمه«. 
والتي تبعد عن الحدود مسافة تقل عن كيلومتر 
واحد، وهي منطقة حرجية غير مأهولة بالسكان، 
 8 منذ  الإسرائيلية على قصفها  القوات  وواظبت 
أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(، تــاريــخ بــدء »حـــزب الله« 
»مساندة  لـ لبنان  إسرائيل من جنود  معركة ضد 

غزة«، بالقذائف المدفعية والغارات الجوية.
وكـــان »حـــزب الــلــه« أعــلــن فــي 4 مـــارس )آذار( 
الماضي، أنه أحبط محاولة إسرائيلية للتسلل إلى 
وادي قطمون مقابل بلدة رميش   عبر استهدافها 
بـــالأســـلـــحـــة الــــصــــاروخــــيــــة. وفـــــي المـــقـــابـــل، تــشــيــر 
تعتقد  إسرائيل  أن  إلــى  المتواصل  القصف  وتيرة 
أن مــقــاتــلــي الـــحـــزب يــقــيــمــون فـــي تــلــك الأحـــــراش 
الشعب،  عيتا  بــأحــراش  شرقاً  المتصلة  الحدودية 
وتنطلق منها مقذوفات باتجاه المواقع العسكرية 
ــلـــى اســـتـــهـــدافـــهـــا  ــيــــة، وقــــــد واظــــبــــت عـ ــلــ ــيــ الإســــرائــ

بالقذائف الحارقة بغرض كشف الغطاء النباتي.
ــنـــي لــبــنــانــي يـــضـــم خـــبـــراء  ــريـــق أمـ وتــــولــــى فـ

عـــســـكـــريـــين إلـــــى جــــانــــب فــــريــــق يـــضـــم خــــبــــراء فــي 
»اليونيفيل«، التحقيقات منذ يوم السبت الماضي، 
وكانت التحقيقات اللبنانية تجري تحت إشراف 
التحقيقات  وخلصت  المختص.  اللبناني  القضاء 
يوم الثلاثاء إلى النتيجة الحاسمة بأن الإصابات 
ناتجة عن انفجار لغم ضد الأفراد. ونقلت »وكالة 
لبناني  قضائي  مصدر  عن  الفرنسية«  الصحافة 
الــلــبــنــانــي ينتظر  الــعــســكــري  »الـــقـــضـــاء  قـــولـــه إن 
التقرير الخطي النهائي للتحقيق من أجل تحديد 

المسؤوليات«.

إسرائيل تتبرّأ من اللغم

ــلـــوم عــلــى  ــلـــي بـــالـ ــيـ ــرائـ ــقــــى الـــجـــيـــش الإسـ وألــ
ــبـــين  ــراقـ »حـــــــزب الــــلــــه« الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي إصــــابــــة المـ
ومترجمهم، مشيراً إلى أنهم أصيبوا في انفجار 
عبوة زرعــهــا الــحــزب فــي وقــت ســابــق. مــن جهته، 
ــالـــة  »وكـ ـــ ــه« لـ ــلــ ــرّب مــــن »حــــــزب الــ ــقــ قـــــال مـــصـــدر مــ
الصحافة الفرنسية« إن الحزب »لن يردّ بالتأكيد 
عــلــى اتـــهـــامـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــين«، مــشــيــراً إلــــى أن 
»المسألة في أيدي )اليونيفيل( والجيش اللبناني، 

والتحقيق ما زال مفتوحاً«.

جنود من »اليونيفيل« يشاركون أطفالًا احتفالات الفصح في بلدة القليعة جنوب لبنان )رويترز(

بيروت: نذير رضا
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السودانيين،  العسكريين  مَثل متداوَل بين  الباب«،  الكاب حدّها  »أخــوّة 
يعني أن الصداقة بينهم مؤقتة وقابلة للانقلاب إلى عداوة في أي وقت، متى 
حسم بالرصاص والحراب.

ُ
ما تضاربت مصالحهم، وأن خصومتهم ست

هذا بالضبط ما سيسجله التاريخ عن علاقة الصديقين اللدودين، قائد 

الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، و»أخيه« السابق قائد »قوات الدعم 
»حميدتي«. السريع«، الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ

ــــلان يــتــقــاتــلان،  ــــرجـ فــمــنــذ مــنــتــصــف أبــــريــــل )نـــيـــســـان( المــــاضــــي والـ
 ويـــتـــبـــادلان الـــشـــتـــائـــم، كـــأنـــه لـــم تــكــن بــيــنــهــمــا أخــــــوّة ســابــقــة وصـــداقـــة.

ــــط«، ومـــع اقـــتـــراب الـــذكـــرى الأولــــى لــلــحــرب بــين الــجــنــرالــين  »الـــشـــرق الأوســ
هذا  فــي  الــرجــلــين،  تتبع مسيرة  المقبل،  نيسان  أبــريــل   15 فــي  المتقاتلين، 

التحقيق، كيف بدأت العلاقة بينهما، وأين، وكيف تطورت،
خوّة كاب«؟

ُ
ثم لماذا تحولت إلى »أ

قهما الصراع على السلطة في الخرطوم جمعتهما حرب دارفور وفرَّ

الإخوة الأعداء: البرهان و»حميدتي«... نهاية صداقة أشعلت السودان
ــا مـــــــن عــــاقــــة  ــ ــامــ ــ ــن عــ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــد عـ ــ ــعـ ــ بـ
ــــى صــــداقــــة حــمــيــمــة،  ــــاح تـــحـــولـــت إلــ ســ
تنافسهما  أو  الــرجــلــن،  خــافــات  بلغت 
الاحـــــتـــــراب  حـــــد  الأول،  المــــنــــصــــب  عــــلــــى 
ونــــــقــــــض الــــــصــــــداقــــــة الــــــتــــــي نـــســـجـــتـــهـــا 
المـــــعـــــارك والمــــصــــالــــح، فــتــفــجــر الـــخـــاف 
بـــن الـــقـــوتـــن، بــعــد الـــصـــداقـــة الـــتـــي كــان 
قبيل  حتى  بالمتينة،  يصفانها  الرجان 
انـــدلاع حــرب أبــريــل الأخــيــرة بسويعات، 
ــان يــضــمــر لــآخــر   مــنــهــمــا كــ

ً
بــيــد أن كــــا

فــــي الــحــقــيــقــة شـــــراً كـــثـــيـــراً. ثـــــم، فـــجـــأة، 
الــقــنــابــل  وتـــســـاقـــطـــت  ــــاص  ــرصـ ــ الـ ى  دوَّ
التي تستهدف قتل الآخر،  والصواريخ، 
ر كل شيء،  وبدأ »صراع الفيلة« الذي دمَّ
وما زال الرجان يتصارعان حتى اليوم، 

ويدمّران في صراعهما السودان وأهله.
ــال فــــي حـــــــوار ســابــق  ــ ــيـــدتـــي، قــ ــمـ حـ
أجـــرتـــه مــعــه »الـــشـــرق الأوســــــط« عــنــدمــا 
ــه بـــدأ  ــ ــان لا يــــــزال نـــائـــبـــا لـــلـــبـــرهـــان، إنـ ــ كـ
حياته »تــاجــراً«، ثم انضم لقوات حرس 
ــحــــرب بــن  الــ إبــــــان  ــــدود عـــــام 2004  ــــحـ الـ
المتمردة  والــحــركــات  الــســودانــي  الجيش 
في إقليم دارفور. وحسب كتاب »ما بعد 
الجنجويد«، للكاتبة جولي فلينت، فإن 
قــــوات حـــرس الـــحـــدود كــانــت تــحــت إمــرة 
جبل  مفوض  وقتها،  »المتقاعد«  العقيد 
مرة )2002 - 2005( عبد الفتاح البرهان، 

حن كان اللقاء الأول بن الرجلن.

من نيرتتي إلى القصر

ــذه المــعــلــومــة العقيد  يـــوافـــق عــلــى هـ
المــتــقــاعــد، الــطــيــب المــالــكــابــي، الــــذي قــال 
ــة بــن  ــعـــاقـ ــرق الأوســــــــــط«، إن الـ ــشــ »الــ ـــ لــ
الرجلن بــدأت في دارفـــور، عندما شغل 
البرهان منصب معتمد محلية نيرتتي، 
ــاء وجــــــود حــمــيــدتــي فــــي قــــوات  ــنــ فــــي أثــ
حـــرس الـــحـــدود. وكــــان الــبــرهــان منسقا 

للقوات المسلحة في أثناء حرب دارفور.
ــــرس الــــحــــدود هــــي الــــقــــوة الــتــي  وحــ
تـــطـــورت لــتــصــبــح لاحـــقـــا »قــــــوات الــدعــم 

السريع«.
شارك حميدتي من موقعه في قوات 
حرس الحدود، بفاعلية كبيرة في الحرب 
ضد الحركات المسلحة في دارفور. وهو 
السابق عمر  السوداني  الرئيس  ما دفع 
البشير إلــى إصـــدار مــرســوم عــام 2007، 
عـــنّ بــمــوجــبــه حــمــيــدتــي ضــابــطــا برتبة 
عميد، وألحقه وقواته بجهاز المخابرات 
الــعــامــة. ثــم فــي عـــام 2013 أعـــاد البشير 
اســم  وأطــلــق عليها  الـــقـــوات  تــلــك  هيكلة 
»قوات الدعم السريع« بقيادة حميدتي، 
ومنحه صاحيات وامتيازات واسعة لم 
تعجب رئيس هيئة أركــان الجيش. ولم 
يــكــن البشير يــرغــب فــي بــقــاء تــلــك الــقــوة 
تحت إمرة جهاز المخابرات العامة، وكان 
يــشــك فـــي مــديــر الــجــهــاز، وقــتــهــا صــاح 
عبد الله »قوش«، الذي اتهمه بالضلوع 
فـــي مــحــاولــة انــقــابــيــة لــاســتــيــاء على 

السلطة.
ل  وانتهز البشير تلك المناسبة وحوَّ
الــســريــع« حديثة التكوين  الــدعــم  »قـــوات 
لــتــصــبــح تــحــت إمـــرتـــه ومــســؤولــة أمــامــه 
مـــبـــاشـــرة، بــصــفــتــه رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
والقائد العام للجيش، ما جعلها تتمتع 
بــمــزيــد مــن الاســتــقــالــيــة فــي تحركاتها 
ــا  ــا، وأطـــــلـــــق عــــلــــى قـــائـــدهـ ــهــ ــاتــ ــرفــ وتــــصــ
أنه  يعني  ما  »حمايتي«،  لقب  حميدتي 
قــربــه لــيــكــون حــمــايــة لــه مــن أي محاولة 

انقابية.

 حرب اليمن

الــبــرهــان وحميدتي  تــعــززت عــاقــة 
فـــي 2015، عــنــدمــا اشـــتـــركـــا في  مـــجـــدداً 
ــم الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة فــي  الــــحــــرب لـــدعـ
اليمن، وشاركا معا في تجهيز المقاتلن 
من »الدعم السريع« والجيش للمشاركة 
في »عاصفة الحزم« التي شنها التحالف 
العربي بقيادة السعودية ضد انقابيي 

اليمن.
المـــجـــلـــس  أجـــــــــاز   2017 عــــــــام  وفــــــــي 
الوطني )الــبــرلمــان( قــانــون »قـــوات الدعم 
ــوات  ــ ــل مـــنـــهـــا قــ ــعــ ــع«، الـــــــــذي جــ ــ ــريــ ــ ــســ ــ الــ
عسكرية »مــســتــقــلــة« نــظــامــيــة. ورغـــم أن 
القانون نص على أنها تعمل تحت إمرة 
الجيش، فإنها فعليا كانت تتبع رئيس 
ــد الــــعــــام لــلــجــيــش  ــائــ ــقــ الـــجـــمـــهـــوريـــة والــ

، بوصفها قوات »خاصة به«.
ً
مباشرة

 إقالة ابن عوف وتنصيب البرهان

ضد  الشعبية  الــثــورة  بـــدأت  عندما 
نـــظـــام حـــكـــم الإســــامــــيــــن فــــي ديــســمــبــر 
بـــإحـــضـــار  أمـــــر   ،2018 الأول(  ــــون  ــانـ ــ )كـ
 
ّ
»قــوات الدعم السريع« لقمع الثوار، لكن

»الشرق  حميدتي، ووفقا لإفادة سابقة لـ
الأوســط« أيضا، قال إنه استدعى قواته 
لدعم الثورة، وليس لضرب الثوار، وإنه 
اتــخــذ مــوقــفــا مــخــالــفــا لــرئــيــســه بحماية 
قــــد راج أن  كـــــان  بـــعـــدمـــا  ــريـــن،  ــاهـ ــظـ ــتـ المـ
أدى   

ْ
وإن الــثــوار،  قمع  منه  البشير طلب 

ذلك لقتل ثلثهم.
ولــعــب حميدتي الـــذي كــانــت قــواتــه 
ــد بـــســـطـــت، تـــقـــريـــبـــا، ســيــطــرتــهــا عــلــى  قــ
فــي  مــهــمــا  الــــخــــرطــــوم، دوراً  الـــعـــاصـــمـــة 
إطـــاحـــة الــبــشــيــر وحــكــومــتــه، إلـــى جــانــب 
عــــدد مـــن صــغــار الــضــبــاط فـــي الــجــيــش، 
التي  العليا  الأمنية«  »اللجنة  ما اضطر 
البشير من كبار الضباط، وكان  شكّلها 
حــمــيــدتــي أحـــد أعــضــائــهــا، إلـــى الــتــوافــق 
عــلــى تــغــيــيــر الــبــشــيــر وتــشــكــيــل مجلس 
الجيش  قائد  برئاسة  انتقالي  عسكري 
وقتها، الفريق أول عوض بن عوف، الذي 
مكث في السلطة ليوم واحد فقط، اضطر 

بعده لاستقالة، بضغط شعبي.
ومــن ثــمَّ جــرى التوافق على اختيار 
الـــبـــرهـــان رئـــيـــســـا لــلــمــجــلــس الــعــســكــري 
الانــتــقــالــي كــمــا اخــتــيــر حــمــيــدتــي نــائــبــا 
الرجان مجدداً لاتحاد  له. وبذلك عاد 
والــعــمــل مــعــا، وهـــو الأمــــر الــــذي لخصه 
ــواء المــتــقــاعــد  ــ ــلـ ــ »الــــشــــرق الأوســـــــــط« الـ لـــــ
»التقى حميدتي  كمال إسماعيل بقوله: 
ــور، وهــنــاك ربطتهما  ــ الــبــرهــان فــي دارفـ
عاقة وطيدة جداً، نتجت عن العمليات 
ذانها 

ّ
ينف كانا  التي  المشتركة  العسكرية 

معا، لأن وجــود قائدين يتطلب تنسيقا 
وعاقة  متبادلة   

ً
وثقة محكما،  عسكريا 

مــتــيــنــة. وحــــن أصـــبـــح حــمــيــدتــي قــائــداً 
)قـــوات الــدعــم الــســريــع( تــوطــدت عاقة  لــــ

الرجلن أكثر«.
عاقة  أن  إسماعيل  اللواء  ويوضح 
على  حميدتي  بتمرد  تتأثر  لــم  الرجلن 
ــــورة الــشــعــبــيــة،  ــثـ ــ الـــبـــشـــيـــر فــــي أثــــنــــاء الـ
ورفـــضـــه طــلــبــه »قــتــل ثــلــث الــشــعــب«، بل 
تـــطـــورت بــاتــفــاقــهــمــا عــلــى إطـــاحـــة قــائــد 
الــجــيــش الــفــريــق أول عــــوض بـــن عـــوف، 
وقــــادة آخــريــن فــي اللجنة الأمــنــيــة التي 
البشير، وكانت تخطط  أطاحت حكومة 
ــاء عــلــى  ــ ــقــ ــ الــــنــــظــــام والإبــ لإطــــاحــــة رأس 

مؤسساته.
إن حميدتي  إسماعيل  الــلــواء  يقول 
ف الطريق للبرهان الذي كان يتولى 

َّ
نظ

مــنــصــب المــفــتــش الــعــام لــلــجــيــش، ليكون 
قائداً له، ما جعل عاقة الرجلن تتعمق 

له  نائبا  بتعيينه  البرهان  فكافأه  أكثر، 
في رئاسة المجلس العسكري الانتقالي، 
واشـــتـــغـــل الــــرجــــان مـــعـــا لــلــتــخــلــص مــن 
أعضاء »اللجنة الأمنية« المناوئن لهما، 
العامة  المــخــابــرات  وأبــرزهــم مدير جهاز 

صاح عبد الله )قوش(.

فض اعتصام القيادة

العاقة  فإن  إسماعيل،  للواء  ووفقا 
بـــن الـــرجـــلـــن مــضــت بـــســـاســـة، إلــــى أن 
جــــاءت »جــريــمــة فـــض اعــتــصــام الــقــيــادة 
ــامـــة«، الـــتـــي اتـــفـــق عــلــيــهــا الـــطـــرفـــان،  ــعـ الـ
توريطه  جــرى  بأنه  شعر  حميدتي   

َّ
لكن

الـــذي تــم بأيدي  فيها مــن خــال التنفيذ 
ــريـــع«،  عــســكــريــن بـــلـــبـــاس »الــــدعــــم الـــسـ
بــقــيــادة أحـــد ضــبــاط الــجــيــش المنتسبن 
لــقــي القبض 

ُ
»الــدعــم الــســريــع«، الــــذي أ لـــ

عــلــيــه وظـــل فــي ســجــن »الـــدعـــم الــســريــع« 
ــوتــــرت عـــاقـــة  ــتــ ــــرب، فــ ــحــ ــ ــام الــ حـــتـــى قــــيــ

.
ً
الرجلن قليا

كـــان حميدتي قــد ســبــق أن ذكـــر أنــه 
جـــــرى »تـــوريـــطـــهـــم« فــــي تـــلـــك الــجــريــمــة 
ــا، مـــن خــــال عــنــاصــر  ــ وتــحــمــيــلــهــم وزرهــ
ــوان فــي الــجــيــش والأجــهــزة  ــ تنظيم الإخـ

الأمنية.
حميدتي  تكليف  بعد  الــتــوتــر  وزال 
رئــاســة وفـــد الــتــفــاوض بــن العسكرين 
ــل لـــه تــوقــيــع »الــوثــيــقــة  ــ والمـــدنـــيـــن، وأوكـ
الـــــدســـــتـــــوريـــــة« الـــــتـــــي حـــكـــمـــت الـــفـــتـــرة 
الانتقالية، ومن ثم »اخترع« له البرهان 
مــنــصــب نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة 
غــيــر المــوجــود فــي الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة، 
ـــفـــه مـــلـــف مـــفـــاوضـــات الــــســــام مــع 

ّ
ثــــم كـــل

ج بتوقيع  ــوِّ الــحــركــات المــســلــحــة، الـــذي تـ
اتفاقية جوبا لسام السودان عام 2020.

 الــــخــــافــــات عــــــادت لـــتـــبـــرز فــي 
ّ
لـــكـــن

»مجلس الــســيــادة الانــتــقــالــي«، ولــم تعد 
ويـــقـــول  كــــانــــت.  مــثــلــمــا  الـــعـــاقـــة ودودة 
الـــلـــواء إســمــاعــيــل: »يـــرجـــع الــتــوتــر إلــى 
وجود جيشن متنافسن بقيادة رجلن 
متنافسن على السلطة، وهو أمر كفيل 

بتحفيز صراع السلطة بينهما«.

ــا لـــتـــقـــاريـــر الـــشـــهـــود وقــتــهــا،  ــقــ ووفــ
كــانــت تتوقف  الرجلن  بــن  العاقة  فــإن 
الحكومة  فــي  بالمدنين  عاقتهما  على 
الــــوزراء عبد  رئــيــس  بــرئــاســة  الانتقالية 
ــعـــت وتـــيـــرة  ــفـ الـــلـــه حــــمــــدوك. فــكــلــمــا ارتـ
التوتر بن العسكرين والمدنين تقارب 
الرجان أكثر، وهو ما أوصل الباد إلى 
 ،2021 الأول(  )تــشــريــن  أكــتــوبــر  انـــقـــاب 

الذي أطاح الحكومة المدنية.
ــواء إســـمـــاعـــيـــل: »أذكــــر  ــلــ ويـــتـــابـــع الــ
ــدتـــي كـــانـــا  ــيـ ــمـ ــامـــا أن الــــبــــرهــــان وحـ ــمـ تـ

مـــتـــوافـــقـــن تـــمـــامـــا عـــلـــى الانـــــقـــــاب، لأن 
عاقتهما بالمدنين ساءت كثيراً«.

فخ الانقلاب

ــام قــلــيــلــة مــن  ــ ــ حـــمـــيـــدتـــي، وبــــعــــد أيـ
ــأن ثـــمـــة فـــخـــا جـــديـــداً  ــ ــــاب، شـــعـــر بـ ــقـ ــ الانـ
ــصــب بــهــدف »تــوريــطــه«، وفــقــا لحديث 

ُ
ن

الدعم  »قــوات  لـــ الثاني  القائد  مــع  سابق 
الـــســـريـــع«، عــبــد الـــرحـــيـــم دقـــلـــو )شــقــيــق 
حــمــيــدتــي(، الـــذي ذكــر أن فشل الانــقــاب 
ف لهم منذ الأيام الأولى، وأنه أعاد 

َّ
تكش

مجدداً أنصار الإسامين إلى مواقعهم 
في السلطة والنفوذ. وفي هذا قال اللواء 
إسماعيل: »حميدتي تحدث مع البرهان 
ــزة الأمــنــيــة  ــهـ ــر لـــأجـ ــاريـ ــقـ ــن وجــــــود تـ عــ
تلقياها وكانت خاطئة، وطلب منه إقالة 
مدير جهاز المخابرات جمال عبد المجيد، 
ومـــديـــر جــهــاز الـــشـــرطـــة، ورئـــيـــس هيئة 

أركان الجيش«.
الــلــواء إســمــاعــيــل: »أقــال  ويستطرد 
 مــن مــديــر الــشــرطــة ومــديــر 

ً
الــبــرهــان كـــا

إقالة رئيس  امتنع عن  لكنه  المــخــابــرات، 
هيئة الأركان، تحسبا لما يمكن أن تثيره 

إقالته من مشكات داخل الجيش«.
وبدأت رحلة »تنصل« حميدتي من 
الانــقــاب بــاكــراً، وظــهــر ذلــك فــي الجهود 
الرحيم،  التي بذلها نائبه وشقيقه عبد 
ــيــــس الـــــــــــوزراء عــبــد  ــــن أجــــــل إعـــــــــادة رئــ مـ
الــلــه حــمــدوك إلـــى مكتبه، فــي اتــفــاق مع 
الــبــرهــان فــي نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( 
تحت  مـــن وضـــعـــه  أيـــــام  بــعــد  أي   ،2021
 الـــبـــرهـــان كـــان 

ّ
ــبـــريـــة، لـــكـــن الإقــــامــــة الـــجـ

الرغم من عدم  بالانقاب، على  متمسكا 
تمكنه مــن الإيــفــاء بــأي وعــد مــن وعــوده 
الــشــارع  لــم يقبل  كــمــا  بتكوين حــكــومــة، 
والتغيير«  الحرية  و»تحالف  السياسي 
عودة حمدوك بتلك الطريقة، ما اضطره 

إلى تقديم استقالته.
ويرى اللواء إسماعيل أن الخافات 
ــعــة بــن الــرجــلــن مــنــذ دخــا 

َّ
كــانــت مــتــوق

ــيـــادة الانـــتـــقـــالـــيـــة. ويـــقـــول:  مــجــلــس الـــسـ
»هناك طموحات سياسية لكا الرجلن، 

وكان كل واحد منهما يريد إبعاد الآخر 
والاستياء على السلطة كاملة«.

ــان المـــفـــكـــر والـــســـيـــاســـي الـــحـــاج  وكـــــ
بــاكــر باحتمال  فــي وقــت  قــد تنبأ  وراق، 
صــــراع الــرجــلــن، رغـــم »الـــصـــداقـــة« التي 
كــــانــــت تـــجـــمـــعـــهـــمـــا. وقــــــــال فـــــي أمــســيــة 
تشهد  العسكرية  المؤسسة  إن  سياسية 
حسم بالساح، 

ُ
خافات، وخافاتها ست

وذلــك بعد انتقاد كل من قائدي الجيش 
في  المدنين  لخافات  السريع«  و»الدعم 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة. وأضــــاف وراق أن 
أكبر  تمثل  الأمنية  العسكرية  المؤسسة 

خطر على الباد.

الاتفاق الإطاري

ــرّ الــرجــان  فــي 5 ديــســمــبــر 2022 أقــ
مع  ــعــا 

ّ
ووق المشترك،  »انقابهما«  بفشل 

والتغيير«  الحرية  إعــان  قــوى  »تحالف 
الانتقال  باستعادة  قضى  إطاريا  اتفاقا 
ــيــــش وخـــــــروج  المــــــدنــــــي، وتــــوحــــيــــد الــــجــ
الـــعـــســـكـــريـــن مــــن الـــســـيـــاســـة. لـــكـــن عـــاد 
ــــان واخـــتـــلـــفـــا لاحــــقــــا عـــلـــى »عــــدد  ــرجـ ــ الـ
السنوات التي سيستغرقها دمج )قوات 
الــــدعــــم الـــســـريـــع( فــــي الـــجـــيـــش«، وعــلــى 
الــقــيــادة المـــوحـــدة لــلــقــوات خـــال الــفــتــرة 

الانتقالية.
يقول اللواء إسماعيل: »كبر الخاف 
بن الرجلن، وعجز الجميع عن تهدئته، 
ــيـــوم«.  فـــصـــار أصــــدقــــاء الأمـــــس أعــــــداء الـ
وتــابــع: »الــخــاف كــان متوقعا فــي وقت 
مــبــكــر، لأن عــاقــة الــرجــلــن كــانــت عاقة 
مصالح وليست عاقة أهــداف ومبادئ، 
ووجـــــــــود جـــيـــشـــن فـــــي أي بـــلـــد يــجــعــل 

استقراره مهدداً على الدوام«.
وانـــتـــهـــز أنـــصـــار الـــرئـــيـــس الــســابــق 
»المؤتمر  الإسامين وأعضاء حزبه  من 
الرجلن،  بن  التباعد  اتساع  الوطني«، 
الهوّة  توسيع  أجــل  مــن  عليه  فاشتغلوا 
بينهما، وهددوا بإفشال توقيع الاتفاق 
السريع«  و»الــدعــم  الجيش  بن  النهائي 
عة لاتفاق 

ِّ
من جهة، والقوى المدنية الموق

الإطـــاري من جهة ثانية، لأنــه نص على 

إزالة تمكينهم ومحاسبتهم على الجرائم 
العملية  عــن  وإبــعــادهــم  ارتكبوها،  التي 
الــســيــاســيــة، وبــالــتــالــي لـــن يــســتــطــيــعــوا 
وهذا  قريبا،  السياسي  للمشهد  العودة 
مــا يــؤكــده قــول الــلــواء إسماعيل: »هناك 
عــنــاصــر شــعــرت بــالــخــاف بــن الرجلن 
وحـــاولـــت الاســتــثــمــار فــيــه، والاســتــثــمــار 

كان بداية الحرب«.

تقارُب ونفور

إبان هذه الخافات، تقارب البرهان 
وأنـــصـــار نـــظـــام الــبــشــيــر الـــذيـــن يَـــعـــدّون 
الـــذي أسهم  الــلــدود  »حميدتي« عــدوهــم 
بشكل كبير في إطاحة حكمهم، فتطورت 
ــادلا  ــبـ ــتـ ــيـ الـــــخـــــافـــــات بــــــن الـــــرجـــــلـــــن، لـ

الاتهامات تلميحا وتصريحا.
وأوصـــلـــت خــافــات الــرجــلــن الــبــاد 
ــة الــــحــــرب. وإزاء ذلـــك،  إلــــى حـــافـــة هـــاويـ
ــــعــــة عــلــى 

ِّ
ــة المــــوق ــيـ ــدنـ ــقــــوى المـ ــاولــــت الــ حــ

الاتفاق الإطاري التوسط بينهما، وإزالة 
ــر ولمـــلـــمـــة الــــخــــافــــات الـــتـــي تــنــذر  ــوتـ ــتـ الـ
بـــالـــحـــرب، وصـــــولًا إلــــى تــوقــيــع الاتـــفـــاق 
ــقـــول مـــصـــدر مــن  ــذا يـ ــ ــــي هـ الإطـــــــــاري. وفـ
»الــشــرق  داخـــل غــرف الــوســاطــة المــدنــيــة لـــ
الأوســــــط«، إن عــنــاصــر الــنــظــام الــســابــق 
لعبوا دوراً مهما في إشعال جذوة التوتر 
ــوات الـــدعـــم الــســريــع«.  ــ بـــن الــجــيــش و»قــ
وتابع: »موقفهم كان معلنا، فقد هددوا 
فيه بإفشال الاتــفــاق الإطـــاري بــأي ثمن، 
لأنـــــه نـــــصَّ عـــلـــى تــصــفــيــة تــمــكــن نــظــام 
الثاثن من يونيو )حزيران( ومحاسبة 
الـــفـــســـاد، وتـــكـــويـــن جـــيـــش وطــــنــــي، بــمــا 
يُــفــقــدهــم أي فــرصــة لــلــعــودة إلـــى المــســرح 

السياسي خال فترة الانتقال«.
وانـــتـــقـــل الـــتـــوتـــر بـــن الـــرجـــلـــن إلــى 
تــوتــر بـــن الــجــيــشــن، لا ســيــمــا أن عـــدداً 
مــن قـــادة الــجــيــش مــن الإســامــيــن، رأوا 
التوتر فرصة للتخلص بسرعة  في هذا 
مـــن »الـــدعـــم الـــســـريـــع« لـــيـــعـــودوا مــجــدداً 

للسلطة.
ــتــــابــــع المـــــصـــــدر: »أصـــــــل الـــتـــوتـــر  ويــ
يعود إلى خافات الجيشن منذ ورشة 
 

َ
بِل

َ
ق التي  والعسكري،  الأمــنــي  الإصـــاح 

)الـــدعـــم الــســريــع( تــوصــيــاتــهــا ورفــضــهــا 
الــجــيــش«. ويــضــيــف: »اخــتــلــف الــرجــان 
كذلك على عدد السنوات التي يتم فيها 
إدمــــاج )قــــوات الــدعــم الــســريــع( وتوحيد 

القيادة العسكرية العليا وهيكلتها«.

محاولات فاشلة

ــل الـــــحـــــرب الـــــــــذي بــــدأ  ــيـ ولـــــنـــــزع فـــتـ
إعان  قــوى  »تحالف  بالاشتعال، حــاول 
على  عة 

ِّ
الموق والقوى  والتغيير«  الحرية 

ــاري، إطــفــاء الــنــار الــزاحــفــة،  الاتــفــاق الإطــ
 مــن قــائــد الجيش 

ٍّ
فأفلحت فــي جمع كــل

وقــــائــــد »قــــــــوات الــــدعــــم الــــســــريــــع«، بــعــد 
قطيعة طــويــلــة، صــبــاح 8 أبــريــل، بهدف 

إطفاء نار الحرب.
وقــــــــال المـــــصـــــدر المــــــشــــــارك فـــــي تــلــك 
آخر  اجتماعا  عقدوا  إنهم  الاجتماعات، 
بن البرهان وحميدتي في اليوم التالي، 
الجيش،  أركــان  هيئة  رئيس  وبمشاركة 
الفريق الركن خالد عابدين، وكان مقرراً 
ــوات الـــطـــرفـــن مـــن أجــل  الــــطــــواف عــلــى قـــ
التهدئة. وفي ذلك الوقت، برزت معضلة 
»قوات الدعم السريع«، التي صدرت لها 
القاعدة العسكرية  الأوامــر بالتوجه إلى 
الجوية في منطقة »مروي« شمال الباد، 
حيث توجد قــوات جوية مصرية هناك، 
وكــــــان حــمــيــدتــي يــخــشــى اســتــخــدامــهــا 
فـــي ضــــرب قـــواتـــه إذا انـــدلـــعـــت الـــحـــرب. 
يقول المــصــدر: »فــي ذلــك الاجتماع، أبلغ 
ــوات مــــن مــنــطــقــة  ــ ك قــ ــرَّ ــ ــه حــ ــ حــمــيــدتــي أنـ
ــــروي، ووعـــد  )الــــــزرق( فـــي دارفـــــور إلـــى مـ
بــســحــبــهــا مــتــى أوفـــــى الـــبـــرهـــان بــوعــده 
ســحــب الـــقـــوة الــجــويــة المــصــريــة. واتــفــق 
الــطــرفــان فــي اجــتــمــاع يــوم 9 أبــريــل على 
عقد اجتماع آخر ينزع فتيل الحرب يوم 
 الاجــتــمــاع لــم يُــعــقــد، لأن 

ّ
10 أبــريــل، لــكــن

البرهان اعتذر عنه تحت ذريعة المرض«. 
: »اكتشفنا لاحقا 

ً
ويواصل المصدر قائا

أن الــبــرهــان لــم يــكــن مــريــضــا، لــكــنــه كــان 
مجتمعا مع جهة أخرى«.

ويـــوضـــح المـــصـــدر أن حــــدة الــتــوتــر 
بن الجيشن ازدادت باطراد، وفي أثناء 
ذلك عقدت »الحرية والتغيير« اجتماعا 
منفرداً مع البرهان في 14 أبريل، وتقرر 
مجلس  مــن عضو  ثاثية،  لجنة  تكوين 
السيادة الهادي إدريس، ورئيسي هيئة 
ــان الــجــيــشــن، لــزيــارة منطقة مــروي  أركــ
ــة الــتــوتــر هــنــاك، وقــــرروا عقد  بــهــدف إزالـ
اجـــتـــمـــاع صــبــيــحــة الـــســـبـــت 15 أبـــريـــل، 
التوتر،  النهائية لإزالة  اللمسات  لوضع 
لــكــن الــحــرب انــدلــعــت فــي وقـــت مبكر من 
أمام  الطريق  اليوم، فقطعت  صباح ذلك 
أي حل سلمي كان المدنيون يسعون إليه.

طــلــق 
ُ
وهـــكـــذا أنـــهـــت الـــحـــرب، الـــتـــي أ

الــجــنــرالــن«، صداقة  عليها اســم »حـــرب 
قديمة بن الرجلن عمرها نحو عشرين 
ــــداوة،  عـــامـــا، فــأصــبــحــت عــــــداوة، وأيّ عـ
وأنهت »أخــوّة الكاب عند الباب«... باب 

الحرب والمصالح المتضاربة.

أديس أبابا: أحمد يونس

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان )يسار/إ.ب.أ( وقائد »قوات الدعم السريع« محمد حمدان )أ.ف.ب(

قائدا الجيش عبد الفتاح البرهان )يسار( و»الدعم السريع« محمد حمدان دقلو )حميدتي( عام 2019 )أ.ف.ب(

تعززت علاقة البرهان 
و»حميدتي« مجدداً 

في 2015 عندما اشتركا 
في الحرب لدعم 
الحكومة الشرعية

 في اليمن 
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مصدر من التحالف 
الحاكم قال إنه »يسعى 
لإنجاح زيارة السوداني 

لواشنطن«

ASHARQ AL-AWSAT

مع بداية ولاية رئاسية جديدة

تصاعد »التكهنات« في مصر بشأن التغيير الوزاري
تـــصـــاعـــدت »الـــتـــكـــهـــنـــات فــــي مــصــر 
ــقـــب أداء  الـــــــــــــوزاري، عـ ــأن الـــتـــغـــيـــيـــر  بــــشــ
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي الــيــمــن 
ــتــــوريــــة لــــولايــــة رئـــاســـيـــة جـــديـــدة  الــــدســ

تستمر حتى عام 2030«.
برئاسة  الحالية  الحكومة  وعــقــدت 
اجتماعاً  ــاء،  ــعـ الأربـ مــدبــولــي،  مصطفى 
عــاديــاً لــم تــتــطــرق فــيــه إلـــى مــا إذا كانت 
ــتــــهــــا، كــــمــــا جــــرى  ــالــ ــقــ ــتــ ــقــــدم بــــاســ ــتــ ــتــ ســ
العرف، ما زاد من غموض الموقف حول 
مـــصـــيـــرهـــا، وســــيــــنــــاريــــوهــــات الــتــغــيــيــر 

الوزاري المرتقب.

الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  وأدى 
الدستورية  اليمن  الــثــاثــاء،  السيسي، 
ــان بـــالـــعـــاصـــمـــة الإداريــــــــــة  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ أمـــــــــام الـ
الجديدة )شرق القاهرة(، لولاية أخيرة، 
أن  ــعــــرف  الــ وجــــــرى   .2030 حـــتـــى  تــمــتــد 
للرئيس  باستقالتها  الــحــكــومــة  تــتــقــدم 
دون  من  الدستورية،  اليمن  عقب حلفه 

إلزام دستوري بذلك.
ــكـــومـــة مــنــذ  ويــــــــرأس مــــدبــــولــــي الـــحـ
يونيو )حزيران( 2018، وأجرى تعديات 
عـــــدة عـــلـــى تــشــكــيــاتــه الـــحـــكـــومـــيـــة كـــان 
أكــبــرهــا فـــي صــيــف 2022 بــعــدمــا شمل 
الموافقة عليه  التعديل 12 وزيـــراً وجــرت 
ــان فـــي جــلــســة طــارئــة  ــرلمـ ــبـ مـــن جـــانـــب الـ

عقدت إبان الإجازة البرلمانية السنوية.
ــبــــق عـــضـــو مـــجـــلـــس الــــنــــواب  ــتــ واســ
 
ً
مصطفى بكري، اجتماع الحكومة، قائا
عبر منصة »إكس«، مساء الثاثاء: »غداً 
تــجــتــمــع الـــحـــكـــومـــة بـــرئـــاســـة مــصــطــفــي 
مدبولي وأمامها أحد خيارين: إما تقديم 
استقالتها، وهنا سيكلف الرئيس رئيس 
حكومة جديد استناداً إلى نص المادة 146 
أن تعرض تشكيلها  الــدســتــور، على  مــن 
على مجلس النواب للموافقة عليه، وإما 
 
ً
أن يجري رئيس الحكومة الحالي تعديا
ــاً مــع احــتــفــاظــه بمنصبه اســتــنــاداً  ــ وزاريـ

إلى المادة 147 من الدستور«.
ــــري أن يــســفــر  ــكـ ــ بـ ــع  ــ ــوقـ ــ تـ وبـــيـــنـــمـــا 

اجتماع، الأربعاء، عن إعان بخصوص 
 »الــتــكــهــنــات عــديــدة، 

ً
الــتــغــيــيــرات، قـــائـــا

والمــعــلــومــات مــتــضــاربــة، إلا أن اجــتــمــاع 
الحكومة سيكون كاشفاً«.

وتـــوجـــه مــدبــولــي خـــال الاجــتــمــاع، 
بالتهنئة للرئيس السيسي بأداء اليمن 
رئاسية جــديــدة، من  لــولايــة  الدستورية 
أو  الحكومة  اســتــمــرار  إلــى  التطرق  دون 

استقالتها.
ــلـــوم  ــعـ وهـــــــو مـــــا عــــدتــــه أســــــتــــــاذة الـ
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــعــــة الأمــ ــامــ ــالــــجــ ـــة بــ ــيـ ــاســ ــيــ ــســ الــ
ــقــــاهــــرة، الــــدكــــتــــورة نـــهـــى بــــكــــر، أنـــه  ــالــ بــ
ــكـــومـــة«، وقـــالـــت  »يــــرجــــح اســـتـــمـــرار الـــحـ
»الشرق الأوسط« إن »اجتماع الحكومة  لـ

في  فهي ستستمر  أمــر طبيعي  الحالية 
مــمــارســة مــهــامــهــا حــتــى مـــع احــتــمــالات 

التغيير الكامل لها«.
لــكــن وفـــق بــكــر، فـــإن »عــــدم الــتــطــرق 
هو  المرتقب  أن  يرجح  الحكومة،  لمصير 
اســتــمــرار  مـــع  ــدود،  ــحــ مــ تــعــديــل وزاري 
رئيس الحكومة الحالي، لكن الموقف ما 
زال مفتوحاً على كل السيناريوهات بما 

فيها استقالة الحكومة«.
ــقــــابــــل، رجـــــح رئـــيـــس الــهــيــئــة  ــي المــ فــ
الــتــجــمــع« بمجلس  »حـــزب  لــــ الــبــرلمــانــيــة 
النواب )الغرفة الرئيسية للبرلمان( النائب 
ــالـــة الــحــكــومــة  ــقـ ــتـ عـــاطـــف مــــغــــاوري »اسـ
»الشرق  لـ الحالية« في وقت لاحق، وقال 

الأوسط« إن »بيان السيسي أمام مجلس 
الـــنـــواب عــقــب أداء الــيــمــن الــدســتــوريــة، 
يشير إلى وجود اتجاه لتبني سياسات 
جديدة في الفترة المقبلة، وهو ما يحتاج 
إلى حكومة جديدة قــادرة على التعاطي 
والخروج  الجديدة  المرحلة  تحديات  مع 

من المأزق الاقتصادي الحالي«.
وبــحــســب مـــغـــاوري، فـــإن »مــوجــبــات 
تـــغـــيـــيـــر الــــحــــكــــومــــة الــــحــــالــــيــــة أكــــبــــر مــن 
ــاء عــلــيــهــا، وهــــو مطلب  ــقــ مـــوجـــبـــات الإبــ
شـــعـــبـــي، وضـــــــــرورة ســـيـــاســـيـــة مـــلـــحـــة«، 

حسب تعبيره.
أزمــة اقتصادية أدت  وتــواجــه مصر 
إلى موجة غاء وارتفاع متواصل لأسعار 

معظم الــســلــع بــخــاصــة الأســاســيــة، وهــو 
إلــى ترجيح سيناريو  مــا دفــع مــراقــبــون 
»استقالة الحكومة الحالية«. وقال عضو 
مجلس النواب الدكتور فريدي البياضي 
»الشرق الأوسط« إن »الحكومة الحالية  لـ
ــقـــدرة عــلــى الــتــعــامــل مع  لــيــســت لــديــهــا الـ
المــرحــلــة المــقــبــلــة، كــمــا أنــهــا مــســؤولــة عن 
ــة الاقــتــصــاديــة الــتــي نــعــيــشــهــا، لــذا  ــ الأزمـ
يجب أن تستقيل«. وأشار البياضي إلى 
حكومة  إلــى  تحتاج  المقبلة  »المــرحــلــة  أن 
قادرة على تبني رؤية متكاملة للإصاح 
الـــســـيـــاســـي والاقـــــتـــــصـــــادي، وتــصــحــيــح 
الأخــــطــــاء الـــتـــي خــلــفــت أزمـــــة اقــتــصــاديــة 

كبيرة في الباد«.

القاهرة: عصام فضل

مطالبات نيابية بجلسة طارئة... وناشطون إلى تطوير الطرق القريبة من المدارس

حوادث دهس الطلاب 
تفجّر غضباً وحزناً في العراق 

ــام الـــحـــداد فــي الــبــصــرة  فــي أول أيــ
)جـــنـــوب( عــلــى ضــحــايــا حـــادثـــة دهــس 
الأربعاء،  تاميذ، دهس سائق مسرع، 
اثــنــن مــن الطلبة أمـــام إحـــدى المـــدارس، 

في مدينة الكوفة )جنوب غرب(.
وانفجر الشارع العراقي غضباً في 
الثاثاء،  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 
بــــعــــد مــــقــــتــــل 6 تــــامــــيــــذ فــــــي المــــرحــــلــــة 
الابــتــدائــيــة وإصــابــة 14 آخــريــن، بعدما 
»الــهــارثــة«،  بــلــدة  فــي  دهستهم شاحنة 

إحدى الضواحي الشمالية للبصرة.
وفـــقـــد ســـائـــق الــشــاحــنــة الــســيــطــرة 
عليها بعد عطل في المكابح؛ ما أدى إلى 
دهس مجموعة تاميذ كانوا يسيرون 
ــرب مـــدرســـتـــهـــم، وفــقــاً  ــ عـــلـــى الــــشــــارع قـ

لوزارة الداخلية وشهود عيان.
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة مــحــمــد  ــح رئــ ــتــ وفــ
الحادثة،  في  تحقيقاً  السوداني  شياع 
وأبلغ محافظ البصرة أسعد العيداني، 
عــبــر اتـــصـــال هــاتــفــي مـــســـاء الـــثـــاثـــاء، 

بمتابعة النتائج.

حداد في العراق

ــة المـــحـــلـــيـــة فــي  ــكـــومـ ــلــــنــــت الـــحـ وأعــ
أيــام على الضحايا،  الــحــداد 3  البصرة 
ــال مــــصــــابــــون فــي  ــ ــفــ ــ ــد أطــ ــ ــرقـ ــ ــنـــمـــا يـ ــيـ بـ
المستشفى لتلقي العاج، وبعضهم في 
حالة حرجة لرضوض في الدماغ، طبقاً 

لمصدر صحي.
وقالت وزارة التربية إنها حددت 3 
أيــام للحداد في عموم مــدارس العراق، 
وبـــدأ الطلبة دوامــهــم الأربـــعـــاء بــقــراءة 
ســـــورة الــفــاتــحــة لــزمــائــهــم الــضــحــايــا 
فــي الــبــصــرة. وصــبــاح الأربـــعـــاء، دهس 
ــام  ــن الــطــلــبــة أمـ ســـائـــق مـــســـرع اثـــنـــن مـ
مـــدرســـة »الأزهـــــــر« فـــي مــديــنــة الــكــوفــة، 
»الشرق الأوسط«،  وقال مصدر أمني، لـ
إن قـــوة مــن الــشــرطــة اعــتــقــلــت الــســائــق، 

قل المصابون إلى المستشفى.
ُ
بينما ن

الــــبــــصــــرة ردود  ــة  ــ ــادثـ ــ وأثــــــــــارت حـ
أفــــعــــال غـــاضـــبـــة فــــي مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي، وانــتــشــر وســـم #فــاجــعــة_
أظهرت  فيديو  بمقاطع  ربــطــاً  الــبــصــرة 
حــالــة الــفــجــع لــــذوي المــصــابــن فــي أحــد 

المستشفيات.
ــــع مــقــطــع  ــيــــون مـ ــراقــ ــعــ ــاعــــل الــ ــفــ وتــ
فــيــديــو نــشــره نــاشــط مــن الــبــصــرة قبل 
ر فيه من احتمالية 

ّ
أيام من الحادثة، حذ

ــى الـــدهـــس نتيجة  تــعــرض الــتــامــيــذ إلـ
عــبــورهــم الــشــارع دون حــمــايــة، وطالب 
دائرة المرور بإرسال عناصر شرطة إلى 
من  فيديو  كثيرون  نشر  بينما  المــكــان، 

كاميرا مراقبة وثقت لحظة الدهس.
وتساءل ناشطون عن تهالك شبكة 
الــطــرق فــي الــعــراق رغـــم تــوفــر السيولة 
المالية في موازنة انفجارية تقدر بنحو 

450 مليار دولار لثاث سنوات.
بــإجــراءات فورية  وطــالــب كثيرون 
ــرب المــــــدارس،  لــتــنــظــيــم حـــركـــة الــســيــر قــ

وتــخــصــيــص مــمــرات أو جــســور لعبور 
التاميذ بعيداً عن السيارات.

وخرج العشرات من ذوي الضحايا 
فــــي مـــظـــاهـــرة لـــاحـــتـــجـــاج عـــلـــى تــــردي 
النقل والطرق، وطالبوا بإقالة  خدمات 
تعاني  التي  البلدة  فــي  المحلية  الإدارة 
ــال، كــمــا يــقــول  ــمــ مــنــذ ســـنـــوات مـــن الإهــ

ناشطون.

حزن وتضامن

ــــرت مـــنـــظـــمـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  ــبـ ــ وعـ
ــن حــزنــهــا  ــ لـــلـــطـــفـــولـــة )يـــونـــيـــســـيـــف( عـ
الشديد إزاء »الحادث المأساوي«، وقالت 
فـــي بـــيـــان: »تــعــازيــنــا الــعــمــيــقــة لجميع 
المتضررين من هذه الخسارة المفجعة«. 
العراق  إلــى  تعازيها  واشنطن  وقــدمــت 
بــحــادثــة الــهــارثــة فـــي الــبــصــرة، وقــالــت 
الــســفــارة الأمــريــكــيــة فـــي بـــيـــان: »نــيــابــة 
العراق،  في  المتحدة  الولايات  بعثة  عن 
نود أن نعرب عن أحر التعازي لجميع 
في  المأساوية  الخسارة  من  المتضررين 
أرواح التاميذ جراء الحادث الذي وقع 

في منطقة الهارثة بالبصرة«.
ــلــــس الـــــنـــــواب  ودعــــــــــا رئـــــيـــــس مــــجــ
الأربــعــاء،  المــنــدلاوي،  بالنيابة، محسن 
إلى الإســراع في كشف نتائج التحقيق 
الــدهــس »لمعرفة ومحاسبة  فــي حــادثــة 
الطبية  الجهود  واستنفار  المقصرين، 

الممكنة لمعالجة الجرحى«.
ــان  ــيــ وطـــــــالـــــــب المـــــــــنـــــــــدلاوي فـــــــي بــ
صـــحـــافـــي، جــمــيــع رؤســــــاء الــحــكــومــات 
ــأمــــن مـــحـــيـــط المـــــــدارس  »تــ ـــ ــة، بــ ــيـ ــلـ المـــحـ
التامة، عبر  إجــراءات للسامة  واتخاذ 
فـــرض مــنــاطــق عــبــور آمــنــة ومــجــســرات 
لــلــمــشــاة، إضــافــة إلـــى الــتــنــســيــق الـــازم 
مـــع مــديــريــة المـــــرور والـــجـــهـــات المــعــنــيــة 
الكبيرة  الشاحنات  بمنع  يتعلق  فيما 
من المرور في الطرق المحيطة بالمدارس 

ــدوام الــرســمــي، وإلــــزام  ــ ــات الــ ــ خـــال أوقـ
المركبات كافة بسرعة محددة لا يسمح 
ــاء الــســيــر بـــالـــقـــرب من  ــنـ بـــتـــجـــاوزهـــا أثـ

المدارس والمناطق المأهولة بالسكان«.
وطــالــبــت الــنــائــب زيــنــب المــوســوي، 
ــة  ــادثــ ــة حـــــــول حــ ــ ــارئــ ــ بـــعـــقـــد جـــلـــســـة طــ
البصرة  محافظ  واستضافة  »الهارثة« 
أســعــد الــعــيــدانــي ومــســؤولــن محلين 

آخرين.
وقالت الموسوي، في بيان صحافي 
ــــى من  ــة الــهــارثــة لــيــســت الأولـ ــادثــ إن«حــ
نوعها بل حدثت حــالات دهــس عديدة 
سوء  نتيجة  الابتدائية  المرحلة  لطلبة 

إدارة محافظة البصرة«.
فـــي مــحــافــظــة ذي قـــــار، الـــتـــي تقع 
شمال البصرة، قالت السلطات المحلية 
ــــدارس الــتــي تقع  »جـــرد المـ إنــهــا بـــدأت بــــ
عــلــى الـــطـــرق الــرئــيــســيــة« فـــي محافظة 
ذي قـــار، لاتــخــاذ الاحــتــيــاطــات الــازمــة 
المــتــمــثــلــة بـــوضـــع المـــطـــبـــات الــصــنــاعــيــة 
للحفاظ على سامة التاميذ والطلبة«.

فك الاختناق المروري

إنها  الحكومة  تــقــول  بــغــداد،  وفــي 
تتخذ مجموعة إجراءات جديدة بهدف 
ــــن مـــنـــاطـــق وســـط  تـــخـــفـــيـــف الـــــزحـــــام عـ
المدينة. وتشمل هــذه الإجـــراءات إنشاء 
ــدد مــــن الـــجـــســـور الـــجـــديـــدة لــلــمــشــاة  ــ عـ
الـــدوام الرسمي  ــادة تحديد أوقـــات  وإعـ
في جميع مؤسسات ودوائر الدولة بما 
فيها الجامعات والمدارس، ورفع أسعار 
الـــوقـــود، ودراســــة رفـــع رســـوم اســتــيــراد 

السيارات.
ــأتــــي هـــــذه الإجـــــــــــراءات فــــي ظــل  وتــ
اتساع الأزمــة المرورية في بغداد ومدن 
أخــــرى بــمــعــدل تــأخــيــر قــــال مــســؤولــون 
في إدارة المــرور العامة إنه يصل إلى 3 

ساعات للتنقل داخل المدينة الواحدة.

بغداد: حمزة مصطفى

أهالي ضحايا حادثة الدهس في البصرة خلال أداء صلاة الميت )أ.ف.ب(

مستشار لبارزاني يرجح هجمات ضد أربيل انتقاماً لـ»ضربة دمشق«

»الإطار التنسيقي« العراقي يستبعد كسر 
الفصائل المسلحة للهدنة

الضربة  عراقية  إدانـــة فصائل  رغــم 
ــلـــى مـــبـــنـــى الــقــنــصــلــيــة  الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـ
الإيــرانــيــة فــي ســوريــا، الاثــنــن المــاضــي، 
ــتــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا بــشــن  ــإن الـــتـــعـــهـــدات الــ ــ فــ
هــجــمــات عــلــى المــصــالــح الأمــيــركــيــة في 
لــم تــحــدث فعلياً حــتــى الآن، ما  الـــعـــراق 
الهدنة  باستمرار  المراقبن  قناعة  يعزز 
لاستقبال  تستعد  الــتــي  واشــنــطــن،  مــع 
ــــي  ــــودانـ ــــسـ ــــس الـــــــــــــــوزراء مـــحـــمـــد الـ ــيـ ــ رئـ
ــل )نــــيــــســــان( الـــحـــالـــي.  ــ ــريـ ــ مـــنـــتـــصـــف أبـ
ــزمــــت مـــعـــظـــم المـــنـــصـــات الــخــبــريــة  ــتــ والــ
التابعة للفصائل الهدوء خال اليومن 
ــفــــة تــــهــــديــــدات  الأخـــــيـــــريـــــن، بــــعــــد عــــاصــ
أطلقتها عقب استهداف قنصلية طهران 

في سوريا.
ــذ اســـــتـــــهـــــداف الـــــقـــــيـــــادي فــي  ــ ــنـ ــ ومـ
»كــتــائــب حـــزب الــلــه الــعــراقــي« أبـــو باقر 
الــســاعــدي ومــصــرعــه بـــصـــاروخ أطلقته 
طـــائـــرة مــســيــرة قـــرب مــنــزلــه فـــي منطقة 
المــشــتــل بــبــغــداد مطلع فــبــرايــر )شــبــاط( 
المــــاضــــي، الـــتـــزمـــت الــفــصــائــل الــعــراقــيــة 
المسلحة بخطة تهدئة، ولم تشن هجمات 
التي  والقواعد  الأماكن  على  صاروخية 

توجد فيها قوات أميركية في العراق.

الهدنة لن تكسر

ويــمــيــل مــصــدر مــقــرب مـــن »الإطــــار 
التنسيقي« إلى »استبعاد عمل عدائي« 
ــقــــوات الأمــيــركــيــة  مـــن الــفــصــائــل ضـــد الــ

خال هذه المرحلة رغم لهجة التصعيد 
التي تفوح من بياناتها عقب استهداف 
ــة الإيــــــرانــــــيــــــة، وتـــلـــمـــيـــحـــهـــا  ــيـ ــلـ ــنـــصـ ــقـ الـ

لانتقام.
»الشرق الأوسط« إن  وقال المصدر لـ
المرحلة  هــذه  فــي  الفصائل  تخشاه  »مــا 
رد أميركي وإسرائيلي عنيف ومؤذٍ لها 
ــــرة، وهـــو الــســبــب الأكـــثـــر حسماً  هـــذه المـ
وأهمية ويدفعها إلى مواصلة هدنتها«.
لــكــن الــكــاتــب والــبــاحــث نــــزار حيدر 
يعتقد أن طهران »تفكر بجدية في الرد 
على استهداف قنصليتها«، ويعلل ذلك، 

»الــشــرق الأوســـط«،  لـــ بالقول فــي حديث 
إن »عملية القصف الاسرائيلي الأخيرة 
فــي دمــشــق آلمتها كثيراً وعــلــى أكــثــر من 

صعيد«.
ورأى حــيــدر أن طــهــران »لـــن تجرؤ 
لقصف  أراضيها  مــن  المباشر  الــرد  على 
ــــن رد   مـ

ً
الـــعـــمـــق الإســــرائــــيــــلــــي، خـــشـــيـــة

الأخـــيـــرة المــبــاشــر فـــي الــعــمــق الإيـــرانـــي، 
لـــذلـــك ســتــســعــى لـــلـــرد غــيــر المــبــاشــر من 
ــم  ــهــ خــــــال وكــــائــــهــــا فــــي المـــنـــطـــقـــة وأولــ
مــــن يــطــلــقــون عـــلـــى أنــفــســهــم )المـــقـــاومـــة 
الإسامية في العراق(«. وأضــاف حيدر 
أن »هذه الجماعات بدأت تكتيكاً جديداً 
بقصف إسرائيل مباشرة وعدم التورط 
مرة أخرى في ضرب المنشآت الأميركية 
العراقية«، في  المــوجــودة على الأراضـــي 
إيــات  إلــى عملية قصف مدينة  إشـــارة 
ــمــــت جـــمـــاعـــات  ــتــــي زعــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة الــ

المقاومة تنفيذها الأسبوع الماضي.
الــتــكــتــيــك  وقــــــــال حــــيــــدر إن »هــــــــذا 
ــتـــهـــاء  ســـيـــســـتـــمـــر عـــلـــى الأقــــــــل لـــحـــن انـ
إلى واشنطن،  المرتقبة  السوداني  زيارة 
خــصــوصــاً أن واشــنــطــن أخــبــرت طــهــران 
مباشرة بأنها لم تكن على علم بحادثة 
دمــشــق وأنــهــا لا عــاقــة لــهــا بــالأمــر، في 
مسعى واضح لتجنب انهيار الهدنة بن 
المسلحة  والفصائل  العراقية  الحكومة 
الأخيرة ضد  بوقف هجمات  والقاضية 

منشآتها في العراق وعموم المنطقة«.
ــدام الــفــصــائــل  ــ ــذر حـــيـــدر مـــن إقــ ــ وحـ
عـــلـــى اســـتـــهـــداف إســــرائــــيــــل، مــــا يــعــطــي 
الــعــراق ويجعله  الأخــيــرة ذريعة لضرب 

كــمــا يحصل  مــبــاشــرة  عــرضــة لهجمات 
في سوريا منذ 7 أكتوبر )تشرين الأول( 

الماضي.

أربيل »مهددة«

ــــه، لا يـــســـتـــبـــعـــد كــــفــــاح  ــتـ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
مـــحـــمـــود، المـــســـتـــشـــار الإعــــامــــي لــزعــيــم 
الـــحـــزب »الـــديـــمـــقـــراطـــي« الــكــردســتــانــي 
ــــارزانـــــــي، تـــــــورط الـــفـــصـــائـــل  ــ مـــســـعـــود بـ
مثلما  أربــيــل  بــمــعــاودة قصف  المسلحة 

حدث في مرات سابقة.
»الشرق الأوســط«،  لـ وقــال محمود، 
إن »مرحلة من المزايدات ونشر الفبركات 
وخــلــق الـــذرائـــع ســتــبــدأ الآن، وســتــكــون 
أربـــيـــل عــاصــمــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان هــدفــاً 

لتلك المزايدات«.
ولا يستغرب محمود قيام الفصائل 
»حماقات من هذا النوع«،  بما يصفها بـ
أنــه حن  : »يتذكر الجميع 

ً
قــائــا وتــابــع 

غــــصــــت المــــــــدن الإيـــــرانـــــيـــــة بـــمـــظـــاهـــرات 
الـــشـــعـــوب الإيـــرانـــيـــة مــطــالــبــة بــإســقــاط 
نظامهم، أمــطــروا أربــيــل بــــ12 صــاروخــاً 
بـــالـــيـــســـتـــيـــاً عــــلــــى بــــيــــت رجــــــــل أعــــمــــال 
كردستاني، مدعن أنه مركز للموساد«.
وأضـــــــــــــــــاف مـــــــحـــــــمـــــــود: »رغــــــــــــــم أن 
عليهم  الضغط  فــي  نجحوا  الأميركين 
بعد عمليتن نوعيتن، فإن من المتوقع 
مع  بالتنسيق  مغامرات  بهكذا  قيامهم 
للتنفيس عن الضغط  الــثــوري،  الحرس 
الذي تسبب به القصف الإسرائيلي في 

دمشق«.

مقاتلان من ميليشيا »كتائب حزب الله العراقي« يقفان في موقع غارة جوية أميركية في الحلة بالعراق في 26 ديسمبر 2023 )رويترز(

بغداد: فاضل النشمي

بعد أيام من واقعة »فتاة الشروق«

تحقيق مصري في اتهام سائحة بريطانية لسائق »تاكسي« بالتحرش
ــة المــصــريــة  ــامـ ــعـ تـــبـــاشـــر الـــنـــيـــابـــة الـ
ــام ســائــحــة  ــ ــهـ ــ ــة اتـ ــ ــعـ ــ ــي واقـ ــ الـــتـــحـــقـــيـــق فـ
بريطانية لسائق تاكسي بالتحرش بها 
تقديمها  عــلــى خلفية  الــقــاهــرة،  بــوســط 
بـــاغـــاً فـــي قــســم شـــرطـــة »قـــصـــر الــنــيــل«. 
وتــمــكــنــت الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة مــــن ضــبــط 
السائق، بعدما أبلغت السائحة عن رقم 

السيارة.
وتأتي الواقعة بعد أيــام من حادثة 
الــشــمــاع، التي  الـــشـــروق«، حبيبة  »فــتــاة 
تـــوفـــت مـــتـــأثـــرة بـــإصـــابـــة خــطــيــرة جـــراء 

ــيــــارة أجــــــرة تـــابـــعـــة لأحـــد  قـــفـــزهـــا مــــن ســ
ــة، وهــــي تسير  ــيـ تــطــبــيــقــات الــنــقــل الـــذكـ
بــســرعــة، دخــلــت على أثــرهــا فــي غيبوبة 
ــالـــت  ــا. وأحـ ــهـ ــاتـ ــــدة 21 يــــومــــاً، قـــبـــل وفـ لمـ
النيابة سائق السيارة لمحكمة الجنايات 
بــتــهــم »الـــشـــروع فــي الــخــطــف عــن طريق 
ــه جــــوهــــر الــحــشــيــش  ــازتــ ــيــ الإكــــــــــراه، وحــ
المـــخـــدر فـــي غــيــر الأحـــــــوال المـــصـــرح بها 
كونه  حــال  آلية  مركبة  وقيادته  قانوناً، 

واقعاً تحت تأثير ذلك المخدر«.
البريطانية  السائحة  أقـــوال  ووفـــق 
فـــي مــحــضــر الــشــرطــة، فـــإن الــســائــق قــام 
بــحــركــات غــيــر لائـــقـــة، وبــعــدمــا صــرخــت 

ــزالـــهـــا خــشــيــة  ــال، اضـــطـــر لإنـ ــ بـــصـــوت عــ
افــتــضــاح أمـــــره. وأكـــــدت الــســائــحــة أنــهــا 
أجــل تحرير  مــن  الشرطة  لقسم  توجهت 
محضر ضــده حتى لا يــعــاود فعلته مع 
غـــيـــرهـــا. وتـــصـــل الــعــقــوبــة الـــتـــي تنتظر 
ــه لـــلـــســـجـــن ثــــاث  ــ ــتــ ــ ــال إدانــ ــ ــ ــق حـ ــائــ ــســ الــ
ســــنــــوات، وفــــق حـــديـــث المــحــامــيــة أمــيــنــة 
»الشرق الأوسط« أن  الطويل التي تؤكد لـ
على  السائحة  تعرف  تشمل  التحقيقات 
بجانب  أقوالهما  إلــى  والاستماع  المتهم 
الــتــحــريــات الــتــي ســتــطــلــب مـــن المــبــاحــث 
حــــول الـــواقـــعـــة ومــابــســتــهــا، لافـــتـــة إلــى 
ـــراراً بــإجــراء  احــتــمــالــيــة اتــخــاذ الــنــيــابــة قـ

تحليل للسائق لبيان مدى تعاطيه مواد 
مخدرة من عدمه.

للغرف  المصري  الاتحاد  لكن عضو 
ــزاع، دعــا  ــ الــســيــاحــيــة الــدكــتــور حــســام هـ
لعدم استباق نتائج التحقيقات والتأكد 
ــة، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن  ــ ــعـ ــ ــــواقـ ــــن حـــــــدوث الـ مـ
المـــوضـــوع حــــال حـــدوثـــه بـــهـــذه الــطــريــقــة 
يــعــدّ »حــادثــاً فــرديــاً« لــن يــكــون لــه تأثير 
ــم الاهــتــمــام  عــلــى الــحــركــة الــســيــاحــيــة رغـ
ــي المـــتـــوقـــع بــمــتــابــعــة مــجــريــات  الإعــــامــ

التحقيق خاصة في الخارج.
بأعداد  الوصول  إلى  وتطمح مصر 
إلى 30 مليون سائح بحلول  السائحن 

السياحة  قــطــاع  فــيــمــا حــقــق  عـــام 2028، 
ــــي 2023،  ــــاضـ المـ ــام  ــ ــعـ ــ الـ قـــيـــاســـيـــاً  ــاً  ــمــ رقــ
بوصول عدد السائحن إلى 14.9 مليون 

سائح.
ويـــرى هـــزاع أن مثل هــذه الــحــوادث 
تــســتــوجــب الإســــــــراع بــتــشــديــد الـــرقـــابـــة 
ــال الـــتـــي يمكن  ــمــ والـــضـــوابـــط عــلــى الأعــ
أن تــتــعــامــل مـــع الــســائــحــن، ولـــو بشكل 
فردي، سواء سائقو التاكسي أو سائقو 
تــطــبــيــقــات الـــنـــقـــل الـــذكـــيـــة، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن الــعــامــلــن فــي الــقــطــاع الــســيــاحــي يتم 
مــراجــعــة مــوقــفــهــم وتــســجــيــل أســمــائــهــم 

وبياناتهم لدى الجهات المعنية.

أن  الـــــطـــــويـــــل  أمــــيــــنــــة  تــــتــــوقــــع  ولا 
تستغرق التحقيقات في واقعة السائحة 
النيابة  قــرار من   قبل اتخاذ 

ً
وقتاً طويا

للمحكمة  القضية  أوراق  بإحالة  العامة 
حال ثبوت حدوث واقعة التحرش، لافتة 
إلى أن هناك أحكاماً قضائية في قضايا 
مــمــاثــلــة صــــدرت بــالــســجــن لمــــدد وصــلــت 

لعامن مع غرامة مالية.
ــاد المـــصـــري  ــ ــحــ ــ ــد عـــضـــو الاتــ ــؤكـــ ــ ويـ
ــلـــغـــرف الـــســـيـــاحـــيـــة ضــــــــرورة الإســـــــراع  لـ
فـــي تــطــبــيــق مــنــظــومــة حــمــايــة متكاملة 
ــــي  ــــسـ ــاكـ ــ ــتـ ــ لمـــــســـــتـــــخـــــدمـــــي ســــــــــيــــــــــارات الـ
والــتــطــبــيــقــات الـــذكـــيـــة فــــي الـــتـــنـــقـــل، مــع 

وجـــود بــيــانــات مختلف الــســائــقــن لــدى 
أي  مع  التعامل  لسرعة  الأمنية  الجهات 
مشكات تحدث، وهي منظومة موجودة 
بالفعل ليس في الــدول الأوروبــيــة فقط، 

لكن في عدد من الدول العربية أيضاً.
ويــشــيــر هـــــزاع إلــــى أن الــعــمــل على 
 سياحية لا ينفصل 

ً
»تعزيز مصر وجهة

والخدمات  الجهات  تأهيل  ضـــرورة  عــن 
ــتـــي يــحــتــمــل أن يــتــعــامــل مــعــهــا  ــة الـ ــافـ كـ
السائق لتكون بنفس القدرة من الكفاءة 
ــر يـــحـــتـــاج لــتــكــاتــف  ــ ــو أمـ ــ ــتــــأمــــن، وهـ والــ
عدة جهات خاصة في المــدن التي تتسم 

بالإقبال السياحي«

القاهرة : أحمد عدلي
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كلمة القيادة العسكرية 
في انتخابات الرئاسة 

كانت دائماً حاسمة

ASHARQ AL-AWSAT

اتهام عضو سابق في »حركة النهضة« بغسل وتبييض أموال

معارضة تونسية تشكو السلطات أمام الأمم المتحدة
الدفاع عن عبير موسي، رئيسة  كشفت هيئة 
»الـــحـــزب الـــدســـتـــوري الـــحـــرّ« الــتــونــســي المـــعـــارض، 
المــعــتــقــلــة مــنــذ الــثــالــث مــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
المـــاضـــي، عـــن الــتــقــدم بــشــكــوى رســمــيــة إلــــى فــريــق 
بمنظمة  القسري  الاحتجاز  في  المتخصص  العمل 
الأمم المتحدة، وذلك لحشد الدعم الدولي لقضيتها 
باعتبارها »محتجزة من قبل السلطات التونسية 

بصفة قسرية«.
السياق، كشف المحامي كريم كريفة  وفي هذا 
الــدفــاع عنها خـــال مــؤتــمــر صحافي  عــضــو هيئة 
عقده بالعاصمة التونسية، عن »توجيه نسخ من 
الشكوى الدولية إلى المقرّر الخاص لحرية التعبير، 
والمقرّر الخاص للعنف ضد المرأة، والمقرّر الخاص 

لاستقال القضاء والمحاماة«.
وأضــــــاف »أن هــيــئــة الــــدفــــاع ســتــتــوجــه أيــضــا 

بــإشــعــار إلـــى الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــســجــون والإصــــاح 
فــي تــونــس حـــول بــطــاقــة الإيـــــداع بــالــســجــن الأولـــى 
قة بقضية 

ّ
الــصــادرة في حق عبير موسي، والمتعل

مفعول،  دون  مــن  أصبحت  لأنها  الإداري،  الضبط 
 عــن الــتــوجــه إلــى عميد المــحــامــن حــول هذه 

ً
فــضــا

ومسجلة  محامية،  موسي  أن  باعتبار  الوضعية، 
في جدول المحاماة«.

وأكـــد كريفة »انــتــهــاء المـــدّة الــقــصــوى للإيقاف 
ــا الـــقـــانـــون بــســتــة أشــهــر«.  ــدّدهـ الــتــحــفــظــي الــتــي حـ
وأشــار إلى عدم صــدور أي قــرار بتمديد الاحتفاظ 
ــن الــــقــــانــــون الـــتـــونـــســـي  ــ بـــهـــا طـــبـــق الـــفـــصـــل 85 مـ
لــلإجــراءات الجزائيّة، وأنها »صــارت محتجزة من 
الإداري، ومن  الضبط  قانوني في ملف  دون وجــه 

دون إذن قضائي نافذ المفعول«.
»المــمــاطــلــة« لأكــثــر مــن شهر فــي إحالة  ونـــدد بـــ
الملف على محكمة التعقيب ما تسبب في »تمطيط 
الزمن القضائي تعسفيا«. يذكر أن موسي قد اتهمت 

أنشطتها  عــلــى  بالتضييق  الــتــونــســيــة  الــســلــطــات 
بعد  كــيــديــة«  »قــضــايــا سياسية  ورفـــع  السياسية، 
أن أعلنت نيتها الترشح إلى الانتخابات الرئاسية 

المقررة نهاية السنة الحالية.
وواجــهــت مــوســي فــي بــدايــة التحقيقات ثاث 
تــهــم، وهـــي: »الاعـــتـــداء المــقــصــود مــنــه إثــــارة الــهــرج 
بالتراب التونسي«، و»معالجة معطيات شخصية 
العمل«،  و»تعطيل حرية  إذن صاحبها«،  دون  من 
قبل أن تعلن جهات أخــرى، تقديم شكاوى ضدها 
ــات«، لــيــصــل عـــدد  ــابــ ــخــ ــتــ ــن بـــيـــنـــهـــا، »هـــيـــئـــة الانــ مــ

القضايا إلى 8.
في غضون ذلك، تنظر دائرة الاتهام المختصة 
بقضايا الفساد المالي، في قضية تتعلق بشبهات 
غــســل وتــبــيــيــض أمــــــوال شــمــلــت الــعــضــو الــســابــق 
»حركة النهضة« عبد الكريم بن سليمان. ويعود  بـ
مــلــف الــقــضــيــة إلـــى ســـنـــة2022 حـــن وجـــه الــقــضــاء 
تهمة غسل وتبييض أموال إلى عدد من المتعاملن 

مــع جمعية »نــمــاء تــونــس«. وتــمــت إحــالــة ثمانية 
أشخاص على التحقيق، وهم: حسان المدب، وعمر 
الــدعــداع،  عــادل  »النهضة«  بـ والقيادي  خيرية،  بن 
الكريم سليمان، وحمادي  وعبد  ومحمد كشاف، 
الجبالي رئيس الحكومة التونسية السابق، وبقي 
في  الجبالي  الغنوشي، وصهر حمادي  ابــن  معاذ 

حال فرار.
ووجـــهـــت إلــــى المــتــعــامــلــن مـــع جــمــعــيــة »نــمــاء 
تــونــس« الــخــيــريــة عـــدة تــهــم مــن بــيــنــهــا، »تبييض 
أو  الأمــوال والاشتباه في تمويل أشخاص  وغسل 
الــتــراب  بــالإرهــاب ســـواء داخـــل  تنظيمات مرتبطة 

التونسي أو خارجه«.
عن  أعلنت  التونسية  الداخلية  وزارة  وكــانــت 
رصـــد تــدفــقــات مــالــيــة مــهــمــة فــي حــســاب الجمعية 
المـــذكـــورة بــمــا لا يــتــمــاشــى ونــشــاطــهــا المــصــرح بــه، 
وهذا بناء على تقارير صادرة عن لجنة التحاليل 

المالية بالبنك المركزي التونسي.

تونس: المنجي السعيداني

من اجتماع لدعم ملف عبير موسي )موقع الحزب الدستوري الحر(

بعد الإعلان عن قصف منزل عائلة الدبيبة

كيف يقيّم الليبيون محاولات استهداف المسؤولين السياسيين؟
أعــاد الإعــان عن استهداف منزل 
عــائــلــة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، رئــيــس 
حــكــومــة »الـــوحـــدة« المــؤقــتــة، الــحــديــث 
عـــن وقـــائـــع مــمــاثــلــة بــحــق مــســؤولــن 
سياسين خال العقد الماضي. ووسط 
تضارب الروايات بشأن تعرض منزل 
الــدبــيــبــة، المستشار  إبــراهــيــم  ومــكــتــب 
للهجوم  »الــوحــدة«  لرئيس  السياسي 
بقذيفتن صاروخيتن، شكك خصوم 

الدبيبة في الواقعة.
فرئيس »الوحدة« من جهته التزم 
الـــصـــمـــت، لـــكـــن مـــقـــربـــن مـــنـــه روّجــــــوا 
صوراً لاستقباله محمد المنفي، رئيس 
المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي، ونـــائـــبـــه مــوســى 
الكوني وعدد من وزرائه بمنزله بحي 
ــلـــس، في  ــرابـ ــدلــــس بــالــعــاصــمــة طـ الأنــ

زيارة استهدفت الاطمئنان عليه.
ولــــم تــكــن هــــذه هـــي المـــــرة الأولــــى 
الدبيبة،  اســتــهــداف  فيها  يعلن  الــتــي 
فسبق وتحدثت الحكومة عن تعرض 
ســـيـــارتـــه لــطــلــقــات نـــاريـــة فـــي فــبــرايــر 
الآن،  تعلن حتى  ولــم  )شــبــاط( 2022، 
ــة، الــتــي  ــادثــ ــن تـــلـــك الــــحــ أي نـــتـــائـــج عــ

أحيلت حينذاك للتحقيق.
وشـــكـــك مــحــمــد عـــامـــر الـــعـــبـــانـــي، 
عـــضـــو مــجــلــس الــــنــــواب الـــلـــيـــبـــي، فــي 
الاغتيال  مــحــاولات  أعلن من  أغلب ما 
لــشــخــصــيــات تــنــفــيــذيــة فـــي الــســنــوات 
ــع ذلـــك إلـــى »الــتــوافــق  ــ الأخـــيـــرة، وأرجـ
ــك الــــــقــــــيــــــادات وبــــن  ــلــ ــبــــيــــر بــــــن تــ الــــكــ
الـــتـــشـــكـــيـــات المــســلــحــة الـــتـــي تــتــحــكــم 
بـــالـــعـــاصـــمـــة«. ويــعــتــقــد الـــعـــبـــانـــي أن 
الإعان عن تعرض مسؤول ما لمحاولة 
اغــتــيــال الــغــرض مــنــه »الــحــصــول على 
ــم الـــشـــعـــبـــي«. وقـــال  ــدعــ الــتــعــاطــف والــ
ــــدون أن  ــريــ ــ »الــــشــــرق الأوســـــــــــط«: »يــ لـــــ
لهذه  ونتيجة  أبــطــال؛  كأنهم  يظهروا 
الــبــطــولــة تــعــرّضــوا لمــحــاولــة اغــتــيــال، 
فقد يتعاطف  بالفعل يتحقق مرادهم 
قــطــاع مــن الليبين مــعــهــم، حــتــى ولــو 

كان بشكل محدود«.
بــعــض  رأى  ذلــــــــــك،  رغــــــــم  وعـــــلـــــى 
المـــراقـــبـــن أن حــــادث اســـتـــهـــداف مــنــزل 
أو مــكــتــب إبــراهــيــم الــدبــيــبــة المــاصــق 
ــالـــة من  ــدة«، رسـ ــ ــــوحـ لمـــنـــزل رئـــيـــس »الـ
ــــل بــــعــــض الـــتـــشـــكـــيـــات المـــســـلـــحـــة  ــبـ ــ قِـ
الــذي  الــقــرار  تنفيذ  رفضها  عــن  تعبّر 
ــر  ــ ــلــــســــي، وزيـ أصـــــــــدره عــــمــــاد الــــطــــرابــ

داخــلــيــة الــدبــيــبــة، بـــإخـــاء الــعــاصــمــة 
ــن الــتــشــكــيــات المــســلــحــة بــعــد شهر  مـ

رمضان.
إلا أن علي التكبالي، عضو مجلس 

النواب الليبي، وإن لم يستبعد حدوث 
هــذا الــســيــنــاريــو، إلا أنــه أشـــار إلــى ما 
يـــعـــرفـــه الــجــمــيــع مــــن »تــــوســــع نـــفـــوذ« 
أن  التكبالي،  ويــرى  الدبيبة.  إبراهيم 

الــعــدد الأكــبــر مــن مـــحـــاولات الاغــتــيــال 
الـــتـــي شـــهـــدتـــهـــا لــيــبــيــا بـــعـــد »ثــــــورة« 
عــلــى خــلــفــيــة صــفــقــات  2011، جـــــاءت 
ما،  لطلب  الاستجابة  لــعــدم  أو  مالية 

مــقــارنــة بــعــدد مـــحـــاولات الاســتــهــداف 
لإزاحـــــة مــنــافــس مـــن الـــصـــراع الـــراهـــن 

على السلطة.
ــا لـــرؤيـــتـــه، »فــــــإن أغـــلـــب مــا  ــقــ ووفــ
بالسنوات  اغتيال  أعلن من محاولات 
الأخيرة، بما في ذلك حادث استهداف 
يمكن  الدبيبة،  إبراهيم  مقر  أو  منزل 
ــد وإنـــــــذار  ــديـ ــهـ تـــوصـــيـــفـــه بــــرســــائــــل تـ
»الــشــرق الأوســــط«،  ــاف لـــ فــقــط«. وأضــ
ــر ومــــــن يــســعــى  ــوافــ ــتــ ــــاح مــ ــســ ــ أن »الــ
سياسي  ثقل  ذات  شخصية  لاغــتــيــال 
أو اقتصادي يراقبها ويعرف إذا كانت 
موجودة بالمقر المستهدف أم لا، وهذا 
يــفــســر نــجــاة شــخــصــيــات عـــديـــدة كــان 

يسهل تصفيتها«.
إلـــــى  لــــــفــــــت،  ــــي  ــالـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الـ أن  إلا 
»مـــــــحـــــــاولات اغــــتــــيــــال جـــــديـــــة« جــــرت 
بـــالـــســـاحـــة، كــالــتــي نــفــذهــا انــتــحــاري 
بتفجير سيارة مفخخة قرب مقر إقامة 
خليفة حفتر، قائد »الجيش الوطني«، 
في يونيو )حزيران( عام 2014. وسبق 
الــســراج، رئيس  وتــعــرّض موكب فائز 
حــكــومــة »الـــوفـــاق الــوطــنــي« الــســابــقــة 
لإطــــاق نـــار فــي فــبــرايــر )شـــبـــاط( عــام 
مـــن دون وقــــوع إصــــابــــات، ولــم   2017

يعرف من يقف وراء الحادث، وما إذا 
كان متعمداً أم لا. وبالمثل، أفلت وزير 
فتحي  حــيــنــذاك،  بالحكومة  الداخلية 
بــاشــاغــا، مـــن اســتــهــداف ســيــارتــه من 
قِــبــل ســيــارة مصفحة فــي فــبــرايــر عــام 
2021. ولا يختلف الحال كثيراً بشرق 
الباد، فقد نجا عبد الله الثني، رئيس 
الحكومة الليبية »المؤقتة«، التي كانت 
تدير المنطقة الشرقية من 2014 وحتى 
ــار مـــن قِــبــل  ــادث إطــــاق نـ 2021 مـــن حــ
مــجــهــولــن عــلــى ســـيـــارتـــه فـــي مــديــنــة 

طبرق، في مايو )أيار( 2015.
أمـــا الليبي إبــراهــيــم هــيــبــة، أســتــاذ 
العاقات الدولية، فذهب إلى أن غالبية 
ـــفـــذت خــال 

ُ
مـــحـــاولات الاغــتــيــال الــتــي ن

ــة بـــالـــســـنـــوات  ــيــ ــنــ ــفــــوضــــى الأمــ ــرة الــ ــتــ فــ
الأولــى بعد »ثــورة فبراير« وما بعدها، 
وطـــالـــت شــخــصــيــات مـــؤثـــرة »تــراجــعــت 
بــــدرجــــة كـــبـــيـــرة جـــــــداً«. وأضـــــــاف هــيــبــة 
»الــشــرق الأوســـط«: أن »الجميع توقع  لـــ
تراجع تلك العمليات وربما اختفاؤها، 
ولــكــن مــع الانــســداد الــســيــاســي، وتأثير 
صــــــراع أفــــرقــــاء الأزمـــــــة عـــلـــى الأوضــــــاع 
الاقــتــصــاديــة، يــبــدو أن هــنــاك إمــكــانــيــة 

لتطل برأسها من جديد«.

القاهرة: جاكلين زاهر

عناصر أمنية تابعة لحكومة »الوحدة« وسط العاصمة طرابلس )إ.ب.أ(

حفتر يبحث تحديات قطاع النفط
 قبل إحاطة باتيلي في مجلس الأمن

دخــــل المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، الـــقـــائـــد الـــعـــام للجيش 
ــرق لــيــبــيــا، عـــلـــى خــــط الــنــفــط  ــ الـــوطـــنـــي، المـــتـــمـــركـــز فــــي شـ
مـــجـــدداً، وبــحــث تــحــديــات قــطــاع الــنــفــط، مستبقا إحــاطــة 
باتيلي،  الله  الحالي عبد  الشهر  ســوف يقدمها منتصف 
المــبــعــوث الأمــمــي لـــدى لــيــبــيــا، إلـــى مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
وآخر  والإنسانية،  والأمنية،  السياسية،  التطورات  بشأن 

المستجدات في ليبيا.
ــي بــــنــــغــــازي، مــســاء  وأكــــــد حــفــتــر خـــــال اجـــتـــمـــاعـــه فــ
الوطنية  »المؤسسة  رئيس  موسى،  مسعود  مع  الثاثاء، 
إدارة  »لجنة  رئيس  شــتــوان،  بــن  ومحمد  كلف، 

ُ
الم للنفط« 

»القطاع  على  المحافظة  أهمية  الــعــربــي«،  الخليج  شــركــة 
المهم، والحساس، والذي يعتبر المصدر شبه الوحيد لقوت 
بما يخدم  لتطويره  العمل  »تكثيف  إلى  داعيا  الليبين«، 
لــهــم«. وقــال:  الليبين، ولــضــمــان توفير حــيــاة كريمة  كــل 
النفط،  بقطاع  العاقة  ذات  »الموضوعات  ناقش  اللقاء  إن 
والــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــه، والاطـــــاع عــلــى ســيــر العمل 

بالحقول والموانئ النفطية«.
إلــــى ذلـــــك، أكـــــدت حــكــومــة »الاســــتــــقــــرار« المــــوازيــــة أن 
»صندوق  عــام  مدير  حفتر،  خليفة  المشير  نجل  بلقاسم، 
مــع مجموعة  اتفاقا  أبـــرم  ليبيا«،  إعــمــار  وإعـــادة  التنمية 
فــي مجال  المتخصصة  التركية  الــشــركــات  كــبــرى  مــن  تعد 
التحتية، لمباشرة  العامة، والتجهيزات والبنية  المقاولات 

أعمالها لعدة مشاريع في مدينة بنغازي.
وأوضـــحـــت حــكــومــة »الاســـتـــقـــرار« أن هــــذه المــشــاريــع 
ــة لــجــامــعــة  تــشــمــل »صـــيـــانـــة واســـتـــكـــمـــال المــكــتــبــة المـــركـــزيـ
بــنــغــازي، وصــيــانــة وتــطــويــر مــحــطــات مــعــالــجــة الــصــرف 
لتحقيق  يوليو،   23 بحيرة  وتنظيف  وصيانة  الصحي، 
بنغازي،  مدينة  فــي  المستدامة  التنمية  أهـــداف  مــن  هــدف 

وضمان شواطئ نظيفة خالية من الملوثات«.
ولم تحدد »الاستقرار«، التي يترأسها أسامة حماد، 
والمــقــربــة مــن مجلس الــنــواب و»الــجــيــش الــوطــنــي«، قيمة 
الــــذي تــحــصــل عليه  لــكــنــه يعتبر الأول مــن نــوعــه  الــعــقــد، 
شركة مقاولات تركية في الشرق الليبي، في إطار التحسن 

المطرد للعاقات مع تركيا، الحليف الاستراتيجي لحكومة 
الوحدة »المؤقتة« برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

فــي المــقــابــل، أصــــدر الــدبــيــبــة، الــــذي اجــتــمــع مــع لجنة 
إدارة »المؤسسة الليبية لاستثمار«، ومدير عام »صندوق 
ــاء،  ــثـــاثـ ــاعــــي«، مـــســـاء الـ ــمــ ــتــ ــتــــصــــادي والاجــ الإنــــمــــاء الاقــ
الملفات  لتسوية  جــاد  »بشكل  العمل  بــضــرورة  تعليماته 
ــــرورة الــتــعــاون فــي توطن  الــعــالــقــة بــن المــؤســســتــن، وضـ
الاستثمارات داخل ليبيا، من خال خطوات فنية وعلمية«.
الغرفة  رئيس  الخيتوني،  الحكيم  قــال عبد  وبـــدوره، 
ــوزارة الــداخــلــيــة بحكومة »الـــوحـــدة«،  الأمــنــيــة المــشــتــركــة بــ
ــوزارة، إنــه ستتم إعـــادة فتح معبر  الــ خــال اجتماع بثته 
»رأس جدير« الحدودي مع تونس »في القريب العاجل«، 
»ترتيبات بن رئاسة الأركان ووزارة  وبانتظار ما وصفه بـ
بقاعدة صحيحة، وضــمــان عدم  الأمــر  يتم  كــي  الداخلية، 
ــد »تــرحــيــب المـــدن  ــدداً«، كــمــا أكـ تــعــرض المــعــبــر لــلــغــلــق مـــجـ

الحدودية بقوات وزارة الداخلية«.
ــر الــداخــلــيــة المــكــلــف  ــ وبـــحـــث عـــمـــاد الــطــرابــلــســي، وزيـ
بحكومة »الوحدة«، مع مصطفى مهراج، السفير الفرنسي 
لدى ليبيا، »التعاون الأمني بن البلدين، وسبل تطويره 

في مختلف المجالات الأمنية«.
المواصات بحكومة  الشهوبي، وزيــر  كما قال محمد 
»الــــوحــــدة«، إنـــه بــحــث مــع يــوســف مــــراد، رئــيــس مصلحة 
ــو الــقــاســم  ــــؤون الأجـــانـــب، وأبــ الــــجــــوازات والــجــنــســيــة وشـ
يــوســف، رئــيــس مكتبها لــلــشــؤون الــرقــابــيــة، آلــيــة لتنفيذ 
قرارات الدبيبة بشأن »مبدأ المعاملة بالمثل لمواطني مصر، 
ــواع الــســيــارات  عــبــر فـــرض رســـوم تــأشــيــرة مــنــافــذ عــلــى أنــ

المصرية كافة«.
العليا لانتخابات،  المفوضية  قالت  أخــرى،  من جهة 
إنـــهـــا ضــمــت 8 مـــن المـــجـــالـــس الـــبـــلـــديـــة، مــنــتــهــيــة الـــولايـــة 
العملية الانتخابية 2024، تنفيذاً لتعديل  إلى  القانونية، 
انــتــخــاب المــجــالــس البلدية إلى  قــانــونــي بنقل صــاحــيــات 
المفوضية، بدلًا من السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة، 
ووزارة الحكم المحلي. وأشارت إلى أن هذا التعديل يسمح 
المحافظات  مجالس  لانتخاب  التنفيذية  الائحة  بإصدار 

والبلديات بشأن نظام الإدارة المحلية.

القاهرة: خالد محمود

بلقاسم حفتر يُبرم اتفاقاً مع شركة إنشاءات تركية )حكومة الاستقرار(

»مجلس الأمة« في حملة انتخابية مبكرة لمصلحة تبون

الجزائر تشرح سبب تقديم الانتخابات الرئاسية

ــان الــرئــيــس الــجــزائــري  بــعــد أن كــ
عبد المجيد تبون، قد بــرّر قــرار تقديم 
»أســبــاب  مــوعــد انــتــخــابــات الــرئــاســة بـــ
فــنــيــة«، مــن دون شـــرح مــفــصّــل، صــرح 
رئيس »مجلس الأمة« صالح قوجيل، 
مـــن مــوقــع الـــرجـــل الــثــانــي فـــي الـــدولـــة، 
الاستحقاق  مــوعــد  تــاريــخ  تغيير  بــأن 
»يــــعــــود إلـــــى تـــزامـــنـــه مــــع انـــتـــخـــابـــات 
المقررة  للمجلس«،  النصفي  التجديد 

في ديسمبر )كانون الأول( المقبل.
مصادقة  بمناسبة  قوجيل،  وأكــد 
على  الثانية  البرلمانية  الغرفة  أعضاء 
مشروعي قانوني العقوبات وصناعة 
الجمهورية  رئــيــس  قـــرار  أن  السينما، 
ــــي 7  ــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــة فـ تـــنـــظـــيـــم انــ
ســبــتــمــبــر )أيـــلـــول( المــقــبــل، عــوضــا عن 
»تقنيّ محض، لا عاقة  الــعــام،  نهاية 
ــــأي مــــن الـــفـــرضـــيـــات والــتــكــهــنــات  لــــه بـ
البعض هنا وهناك«.  التي يتجاذبها 
ــــراءات قدمها  ــارة ضمنا إلـــى قـ فــي إشــ
ــبــــون وســـيـــاســـيـــون تــــخــــصّ »مـــا  ــراقــ مــ
الانتخابات«،  موعد  تقديم  قــرار  وراء 
والـــتـــي عـــدّهـــا تــبــون نــفــســه، »مــجــانــبــة 

للصواب«.
وأوضح قوجيل أن شهر ديسمبر، 
»رئــاســيــة« 2024،  الـــذي كـــان مــحــدداً لـــ
»يــــصــــادف مـــوعـــد الــتــجــديــد الــنــصــفــي 

لأعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الأمـــــــــة، وهــــــو غــيــر 
معقول من الناحية التقنية، بالإضافة 

إلى اعتبارات أخرى«، لم يذكرها.
ولأول مرة، منذ إعان الرئاسة في 
21 مارس )آذار( الماضي تقديم تاريخ 
الانــتــخــابــات، يــخــوض مـــســـؤول كبير 
بوضوح في دوافع هذا القرار الذي أثار 
جدلًا واسعا، وأحال الطيف السياسي 
على اختاف مشاربه إلى سنة 1998، 
ــرر الــرئــيــس الــجــنــرال اليمن  عــنــدمــا قـ
أن  دون  مـــن  ولايـــتـــه  اخــتــصــار  زروال، 
يــذكــر الأســـبـــاب. وإلــــى يــومــنــا، لا أحــد 
ــدم عــلــى تــلــك الــخــطــوة،  ــاذا أقــ يــعــرف لمــ
السلطة  لتسليم  المــجــال  أفسحت  التي 
للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، 
في انتخابات 9 أبريل )نيسان( 1999.

وســئــل الــرئــيــس تــبــون، فــي أثــنــاء 
مــقــابــلــة صــحــافــيــة بــثــهــا الــتــلــفــزيــون 
الــعــمــومــي، لــيــل الــســبــت المـــاضـــي، عن 
سبب تغيير تاريخ الانتخابات، فقال: 
»المنطق الأساسي لهذا التغيير هو أن 
الحقيقي  التاريخ  شهر ديسمبر ليس 
بــعــد   )...( أنـــــه  نـــعـــرف  لـــانـــتـــخـــابـــات. 
استقالة الرئيس المرحوم )عبد العزيز 
تــولــى  أبـــريـــل 2019(  فـــي 2  بــوتــفــلــيــقــة 
)الراحل  الأمــة  رئيس مجلس  الرئاسة 
عــبــد الـــقـــادر بـــن صـــالـــح( وتــــم تــجــديــد 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات، لــكــن لـــأســـف لم 
تحدث، وتم تمديد المرحلة الانتقالية«.

وأبرز أن »الأسباب تقنية محضة 
ولا تــؤثــر فــي ســيــرورة الانــتــخــابــات«. 
وفــي تقدير تبون، »يكون المواطن في 
لــلإدلاء  استعداداً  أكثر  سبتمبر  شهر 
بصوته بعد العطلة الصيفية، ويكون 
ــى الـــوطـــن«.  ــوا إلــ ــعـ ــنـــاس قـــد رجـ ــل الـ كـ
واستبعد وجود »أي صراع أعلى هرم 
النظام حول بقائه أو رحيله«، ورفض 
الإفصاح عمّا إذا كان يرغب في ولاية 

: »الوقت لم يحن بعد«.
ً
ثانية، قائا

ــقــــيــــادة  الــ ــة  ــمـ ــلـ كـ إلـــــــى أن  ويـــــشـــــار 
الــعــســكــريــة فــــي انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة 
كانت دائما حاسمة، والذي يصل إلى 
ــدة الــحــكــم يــحــوز حــتــمــا مــوافــقــتــهــا.  سـ
الثاني(  )كانون  يناير  عــدد شهر  ففي 
الماضي، كتبت »مجلة الجيش«، لسان 
ــا تحقق  ــة الأركـــــــان، أن »مــ ــال رئـــاسـ حــ
فــي ظـــرف أربــــع ســنــوات )مــنــذ وصــول 
يبعث   )2019 نهاية  الحكم  إلــى  تــبــون 
على الأمــل، ويدعو لاستمرار بخطى 
ثابتة وواثقة على النهج ذاتــه، بما أن 
كل المؤشرات والمعطيات تشير، بما لا 
يدع مجالًا للشك، إلى أن بادنا تتطور 
ــرك هـــذا الـــكـــام انــطــبــاعــا  بــســرعــة«. وتــ
قــويــا بـــأن الــجــيــش يــريــد تــبــون رئيسا 

لخمس سنوات أخرى.
مــا تضمنه خطاب صالح  أن  كما 
قوجيل )93 سنة( أمام أعضاء »مجلس 
مبكرة  انتخابية  حملة  يشبه  الأمــــة«، 
»حــكــمــة  ــاد بـــ ــ لـــصـــالـــح تــــبــــون، فـــقـــد أشــ
شؤون  تسيير  في  الجمهورية  رئيس 
ــال إن »الــــجــــزائــــر تــعــيــش  ــ ــــاد«. وقــ ــبـ ــ الـ
تحت قيادته، مرحلة عنوانها الحرية 
فــي الـــقـــرارات المــصــيــريــة«. وأثــنــى على 
ــرارات المــهــمــة الـــتـــي يــتــخــذهــا في  ــ ــقـ ــ »الـ
سبيل تحقيق الاستقالية الاقتصادية 
لبادنا، ومن ثمّ تعزيز القرار السيادي 
لــلــدولــة وإعـــــاء مــكــانــتــهــا فـــي المــشــهــد 

الدولي«.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

يرى الرئيس تبون أن المواطن الجزائري يكون في شهر سبتمبر أكثر استعداداً للإدلاء بصوته بعد العطلة الصيفية )مواقع التواصل(
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وزراء خارجية »الحلف« يبحثون إنشاء صندوق بقيمة 100 مليار يورو لمساعدتها عسكرياً

الـ»ناتو« يرغب في ضمان إمدادات »موثوقة« لأوكرانيا على المدى البعيد
دول  ــة  ــيــ ــارجــ خــ وزراء  اجـــتـــمـــع 
ــــو(«  ــاتـ ــ ــلــــســــي )نـ ــال الأطــ ــمــ ــلــــف شــ »حــ
دعم  تقديم  كيفية  لمناقشة  الأربــعــاء 
عسكري طويل الأجل لأوكرانيا، بما 
يــتــضــمــن اقـــتـــراحـــا لإنـــشـــاء صــنــدوق 
بقيمة 100 مليار يورو )108 مليارات 
ــنـــوات وخــطــة  ــدة خــمــس سـ لمــ دولار( 
يُــنــظــر لــهــا كــوســيــلــة لمــســاعــدة كييف 
فــي »الصمود أمــام تــرمــب«. وتعاني 
أوكـــرانـــيـــا عــلــى نــحــو مــتــزايــد نقصا 
ــة المـــعـــركـــة،  ــاحـ ــيــــرة، فــــي سـ فــــي الــــذخــ
ــول الــــحــــرب عـــامـــهـــا الـــثـــالـــث.  ــ مــــع دخــ
وتــســبــبــت الــخــافــات الــســيــاســيــة في 
الــكــونــغــرس، فـــي تــعــطــيــل مــســاعــدات 
دولار،  مليار   60 مــن  بأكثر  أمريكية 

لكييف منذ أشهر عدة.
ويــقــول دبــلــومــاســيــون إن هذين 
المـــــقـــــتـــــرحـــــن المــــــقــــــدمــــــن مــــــــن يـــنـــس 
ســتــولــتــنــبــرغ، الأمــــن الــعــام للحلف، 
الغربي  العسكري  للتكتل  سيتيحان 
دوراً مباشراً بشكل أكبر في تنسيق 
والذخائر  بالأسلحة  أوكرانيا  إمــداد 
ــغــــزو  والمـــــــعـــــــدات بـــيـــنـــمـــا تـــــحـــــارب الــ

الروسي.
وقال ستولتنبرغ: »على موسكو 
أن تفهم أنهم لا يستطيعون تحقيق 
ــة ولا  ــركــ ــعــ ــم فـــــي ســــاحــــة المــ ــ ــهـ ــ ــــدافـ أهـ
يمكنهم انتظارنا إلى الأبد«، من دون 

أن يذكر تفاصيل حول اقتراحه.
ــرغ فـــي  ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــولـ ــ ــتـ ــ وأضــــــــــــــــاف سـ
بــــروكــــســــل: »يـــتـــعـــن عـــلـــيـــنـــا ضـــمـــان 
إمـــــدادات عــســكــريــة مــوثــوقــة وبــعــيــدة 

الأمد«.
ــــش المــــقــــتــــرحــــان خـــال 

َ
ــاق ــنــ ــ ــيُ وســ

بروكسل  في  يومن  يستمر  اجتماع 
عــلــى  عـــــامـــــا  مــــــــــرور 75  بــــمــــنــــاســــبــــة 
تــأســيــس »نـــاتـــو« والــتــحــضــيــر لقمة 
التحالف  لــقــادة دول  )تــمــوز(  يــولــيــو 
في واشنطن. وقال ستولتنبرغ لدى 
وصوله لمقر اجتماع بروكسل: »نحن 
القوى المحركة  إلى تغيير  في حاجة 

لدعمنا«.
ــار  ــ ــ أثـ الاقـــــــــتـــــــــراح  هـــــــــذا  أن  ــــر  ــيـ ــ غـ
الــدول الحليفة،  تساؤلات بن بعض 
مثل  تمويل  إمكانية  في  التي تشكك 
ــذا الــصــنــدوق. وشــــدد دبــلــومــاســي  هـ
فـــي »نـــاتـــو« عــلــى أن الأطــلــســي ليس 
لــديــه مــيــزانــيــة ولا وســيــلــة لتشجيع 

جمع الأموال.
وقــــالــــت حـــجـــة لـــحـــبـــيـــب، وزيـــــرة 
خــــارجــــيــــة بـــلـــجـــيـــكـــا لـــلـــصـــحـــافـــيـــن، 
قــــــبــــــل الاجــــــــتــــــــمــــــــاع فـــــــــي بـــــروكـــــســـــل 
ــرح الأمــــــــن الــــعــــام،  ــ ــتــ ــ الأربـــــــعـــــــاء: »اقــ
صــنــدوق  إنــشــاء  ستولتنبرغ،  يــنــس 
ــورو، عــلــى مــدى  يــ بقيمة 100 مــلــيــار 
خمس ســنــوات. سنحلل جــدوى هذا 
الاقـــتـــراح«. وأضــافــت الــوزيــرة أنــه لن 
يــكــون هــنــاك أي قـــرار حــول الاقــتــراح، 
الاجــتــمــاع، لكن سيتم مناقشته،  فــي 
اســتــعــدادا لقمة »نـــاتـــو«، الــتــي تعقد 

في واشنطن، في يوليو المقبل.

وقــــال وزيــــر خــارجــيــة إســبــانــيــا، 
خــوســيــه مـــانـــويـــل ألـــبـــاريـــس بــويــنــو 
بيربوك،  أنالينا  الألمــانــيــة،  ونظيرته 
ــــود  ــان عــــــدم وجـ ــمــ ــم ضــ ــهــ ــــن المــ إنــــــه مـ
ــيــــة فـــي الــجــهــود بـــن »نــاتــو«  ازدواجــ
ــذي لـــديـــه  ــ ــ ــ والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي، ال
صندوق خارج الميزانية للمساعدات 

العسكرية لأوكرانيا.
ــــون أنــــه  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــومـ ــلـ ــ وأوضــــــــــــح دبـ
بــمــوجــب هــذيــن المــقــتــرحــن سيتولى 
الـــحـــلـــف بـــعـــض عـــمـــل الــتــنــســيــق مــن 
تــحــالــف مخصص بــقــيــادة الــولايــات 
المــــتــــحــــدة يــــعــــرف بــــاســــم »مــجــمــوعــة 
ــايــــن«، فــــي خــــطــــوة مــصــمــمــة  ــتــ رامــــشــ
جــزئــيــا لــلــحــمــايــة مـــن أي خــفــض في 
ــــودة  ــة عـ ــالــ ــــي حــ ــي فـ ــكــ ــريــ ــــم الأمــ ــــدعـ الـ
الــرئــيــس الأمــريــكــي الــســابــق دونــالــد 

ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً.
وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية، 
أنالينا بــيــربــوك، لــدى وصــولــهــا إلى 
المنطقي  مــن  أنــه  أعتقد  بروكسل: »لا 
مناقشة المساهمات الفردية هنا مرة 

أخرى واللعب« بالأرقام.
ــه »يــجــب  ــدد الــــــوزراء عــلــى أنـ وشــ
ألا نكتفي بإنجازاتنا، يجب أن نقبل 
حــقــيــقــة أن هـــــذه الــلــحــظــة يــمــكــن أن 
فيه  سيعيش  الـــذي  المستقبل  تــحــدد 

أطفالنا«.

ومـــع ذلـــك، فـــإن مــشــاركــة »نــاتــو« 
بــشــكــل أوســــع إلـــى جــانــب أوكــرانــيــا، 
ــر، وهـــي  ــن المــــجــ ــة مــ ــعـــارضـ ــه مـ تــــواجــ
دولــــــة عـــضـــو فــــي الـــحـــلـــف الأطــلــســي 
ظلت الأقــرب إلى موسكو منذ الغزو 
الــــروســــي لأوكـــرانـــيـــا فـــي 24 فــبــرايــر 
)شباط( 2022. وأكد وزير الخارجية 
المــــجــــري بــيــتــر ســـيـــارتـــو، الأربــــعــــاء، 
على معارضة بــاده قائا »إن المجر 
ــراح لــحــلــف شــمــال  ــتــ لـــن تـــدعـــم أي اقــ
الأطـــلـــســـي يــمــكــن أن يــجــعــل الــحــلــف 
أقرب إلى الحرب أو ينقله من تحالف 
دفــاعــي إلــى تحالف هــجــومــي«. وفقا 
ــاول  ــ ــــي »نــــــاتــــــو«، حـ لـــدبـــلـــومـــاســـي فـ
جــدوى  دون  الــثــاثــاء،  ستولتنبرغ، 
الاتــــصــــال بـــرئـــيـــس الـــــــــوزراء المـــجـــري 

فيكتور أوربان لمحاولة إقناعه.
ــذا الإعــــان  ــا الـــــــوزراء فـــي هــ ــ ودعـ
إلـــى تخصيص  »نـــاتـــو«  جــمــيــع دول 
ما لا يقل عن 2 في المائة من ناتجها 
العسكري.  المحلي الإجمالي للإنفاق 
تم تحديد هــذا الهدف في عــام 2014 
مــن قِــبــل »نـــاتـــو«، لــكــن نــحــو عشرين 
ــتـــي تـــوصـــلـــت إلـــى  ــة فـــقـــط هــــي الـ ــ دولــ

تحقيقه.
تسبب عطل فني في طائرة وزير 
الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، 
ــاء، فـــي بـــاريـــس فـــى وصــولــه  ــ ــعـ ــ الأربـ

مـــتـــأخـــراً إلــــى مــقــر الاجـــتـــمـــاع، حيث 
اضطر إلى مواصلة رحلته بالسيارة 

إلى بروكسل.
وقــال وزيــر الخارجية الأوكراني 
دميترو كوليبا الأربعاء لدى وصوله 
إلى مقر »ناتو«: »أوكرانيا هي حاليا 
ــم الــتــي  ــالـ ــعـ الــــدولــــة الـــوحـــيـــدة فــــي الـ
ــد الـــصـــواريـــخ  ــدافـــع عـــن نــفــســهــا ضـ تـ
وأكــد  تــقــريــبــا«.  يـــوم  كــل  الباليستية 
ــع »إكـــــــس«  ــ ــوقـ ــ ــي مـ ــ ــه فــ ــابــ ــســ ــلــــى حــ عــ
ضـــــرورة  وراء  الـــســـبـــب  هــــو  هـــــذا  أن 
باتريوت«،  صواريخ  »جميع  إرســال 
المستخدمة للدفاع المضاد للطائرات، 
»المــتــوفــرة فــي الــعــالــم« إلـــى أوكــرانــيــا 

»في أسرع وقت ممكن«.
وفــــــــــــي بـــــــيـــــــان مــــــشــــــتــــــرك صــــــدر 
الأربعاء، أكد كل من وزيرة الخارجية 
ــة، أنــالــيــنــا بـــيـــربـــوك ووزيـــــرا  ــيـ ــانـ الألمـ
خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه 
وبــولــنــدا رادوســــــاف ســيــكــورســكــي، 
ــــوف الـــحـــلـــفـــاء إلـــى  عـــلـــى ضـــــــرورة وقــ

جانب أوكرانيا.
تـــدفـــق  إن  المــــــســــــؤولــــــون  وقــــــــــال 
المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة الــغــربــيــة إلــى 
أوكـــرانـــيـــا تـــراجـــع بــشــكــل كــبــيــر، وإن 
تطلق  لا  الأوكــرانــيــة  الأسلحة  بعض 
ــن الـــذخـــيـــرة  ســـــوى جـــولـــة واحــــــــدة مــ
ــاظ عـــلـــى  ــ ــفــ ــ ــحــ ــ يـــــومـــــيـــــا مـــــــن أجـــــــــل الــ

مـــخـــزونـــاتـــهـــا المـــتـــنـــاقـــصـــة، حــســبــمــا 
ــة »بـــلـــومـــبـــرغ« لــأنــبــاء.  ــالـ ذكـــــرت وكـ
ولكن مع بطء انطاق هذه المبادرات، 
كـــانـــت  مـــــا إذا  الــــــواضــــــح  فــــمــــن غــــيــــر 
ســتــحــقــق نــتــائــج كــافــيــة عــلــى المـــدى 
خط  اســتــقــرار  على  للحفاظ  القصير 

المواجهة في أوكرانيا.
ذكر مسؤولون من الدول الحليفة 
ــر الـــتـــطـــورات على  مــطــلــعــون عــلــى آخـ
خط المواجهة أن أوكرانيا وحلفاءها 
يخسرون سباق تأمن الذخيرة التي 
الهجمات  لصد  كييف  إليها  تحتاج 
الـــروســـيـــة. وأضــــــاف المـــســـؤولـــون أن 
هذا جعل الحلفاء يسارعون لمحاولة 
الحفاظ على تدفق إمدادات الذخيرة 

إلى أوكرانيا.
الــخــارجــيــة التشيكي،  ــر  قـــال وزيـ
يــان ليبافسكي إن هــنــاك حــاجــة إلى 
ــبــــادرة الــتــشــيــك  مـــزيـــد مـــن الأمـــــــوال لمــ
لشراء ذخــيــرة، لأوكــرانــيــا، من خارج 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. وقـــالـــت مــصــادر 
بــالــحــكــومــة الــتــشــيــكــيــة إن نــحــو 20 
دولة تعهدت بالمساهمة المالية لشراء 
ــرة، حــتــى الآن، حــســب »إذاعـــــة  ــيــ ذخــ

براغ« التشيكية الأربعاء.
وجــمــعــت بـــراغ حــتــى الآن أمـــوالًا 
مدفعية،  قذيفة  ألــف   300 ثمن  لــدفــع 
ــراء نـــصـــف مــلــيــون  ــ ــــشـ وتــــتــــفــــاوض لـ

أخــرى. وكانت ألمانيا قد ضخت 576 
دولار(  مــلــيــون   620( يـــــورو  مــلــيــون 
التشيك  أسسته  الــذي  الصندوق  فــي 
بشدة  إليها  تحتاج  ذخــيــرة  لتوفير 
ــط الـــــغـــــزو الــــروســــي  ــ ــ أوكـــــرانـــــيـــــا وسـ
المـــســـتـــمـــر.قـــال الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي 
إن  الأربعاء،  زيلينسكي،  فولوديمير 
روســيــا أطــلــقــت أكــثــر مــن ثــاثــة آلاف 
قنبلة موجهة من الجو و600 طائرة 
مسيّرة و400 صــاروخ على أوكرانيا 
)آذار( فقط. وكثفت  فــي شهر مــارس 
روســــيــــا حـــمـــلـــة ضـــربـــاتـــهـــا الـــجـــويـــة 
الــبــنــيــة التحتية  المــــدى عــلــى  طــويــلــة 
ــة فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا عــــلــــى مــــدى  ــاقـ ــطـ ــلـ لـ
الأســبــوعــن المــاضــيــن؛ مما أدى إلى 
الكهرباء  دمــار قطاع آخــر مــن شبكة 
المــتــضــررة بالفعل مــن قصف روســي 
المستمر  الشامل  الــغــزو  خــال  سابق 

منذ 25 شهرا.
وبــشــكــل مــنــفــصــل، تــزيــد روســيــا 
مـــن اســتــخــدامــهــا الــقــنــابــل المــوجــهــة 
سقطها من الجو على مناطق 

ُ
التي ت

القليلة  الأشهر  في  المواجهة  خطوط 
الحربية  الطائرات  وتسقط  الماضية. 
هذه القنابل في عمق الأراضــي التي 
نحو  لتتجه  روســيــا  عليها  تسيطر 

أهدافها بسرعات عالية.
ــكـــو، أصــبــحــت  وبــالــنــســبــة لمـــوسـ
هـــذه الــقــنــابــل طــريــقــة فــعــالــة لإســقــاط 
كــمــيــات كــبــيــرة مــن المــتــفــجــرات داخــل 
الــتــحــصــيــنــات والمـــبـــانـــي الأوكـــرانـــيـــة 
قــــرب خـــطـــوط المـــواجـــهـــة، وهــــو نهج 
ــقـــوة الــتــفــجــيــريــة على  يـــرجـــح كــفــة الـ

الدقة.
ــا  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــنــــدا وأوكــ ــلــ ــنــ ووقــــــعــــــت فــ
اتــفــاقــا فـــي مـــجـــال الـــتـــعـــاون الأمـــنـــي، 
ــتــــزم بـــمـــوجـــبـــه فـــنـــلـــنـــدا بــتــقــديــم  ــلــ تــ
والمالي  والسياسي  العسكري  الدعم 
ــــرت  ــــدة 10 أعــــــــوام. وذكـ لأوكــــرانــــيــــا لمـ
وكــالــة »بــلــومــبــرغ« لــأنــبــاء أن بيانا 
الفنلندي  الرئيس  مكتب  صــادراً عن 
ألكسندر ستوب، الأربــعــاء، جــاء فيه 
تتضمن  الأمنية  فنلندا  التزامات  أن 
»الــدعــم الــشــامــل« لــحــق أوكــرانــيــا في 
ــل الــحــرب  الــــدفــــاع عـــن نــفــســهــا فـــي ظـ
أي  ردع  إلــــــى  بــــالإضــــافــــة  الـــــــدائـــــــرة، 
أعمال عدوانية مستقبلية من جانب 

روسيا.
إستونيا،  وزراء  رئــيــســة  وقــالــت 
ــة بــالــبــريــد  ــالــ كـــايـــا كـــــــالاس، فــــي رســ
الإلــكــتــرونــي إلـــى وكــالــة »بــلــومــبــرغ« 
لأنباء: »ليس لدينا وقت لنضيعه«. 
ــزامــــات  ــتــ الالــ »إن  كـــــــالاس  ــت  ــ ــافـ ــ وأضـ
طويلة الأجل مهمة، ولكن من حقائق 
الــحــرب أيــضــا أن الــجــانــب الـــذي لديه 
ــرة هــــو الــــذي  ــيــ ــذخــ ــــدر مــــن الــ ــر قــ ــبــ أكــ
الرئيس  حلفاء  ويشعر  سينتصر«. 
زيلينسكي  فــولــوديــمــيــر  ــرانــــي  الأوكــ
بــقــلــق مــتــزايــد مـــن أن الــهــجــوم الـــذي 
ه الروس في الصيف يمكن أن 

ّ
سيشن

يخترق الدفاعات الأوكرانية، بحسب 
المـــســـؤولـــن الـــذيـــن تــحــدثــوا شــريــطــة 

عدم الكشف عن هويتهم.

بروكسل: »الشرق الأوسط«

وزراء خارجية الـ»ناتو« في صورة جماعية )رويترز(

رغم تحذير واشنطن من احتمال تعرض موسكو له قبل أسبوعين من وقوعه

روسيا تصرّ على اتهام الولايات المتحدة وأوكرانيا بالوقوف وراء »هجوم كروكوس«

تصرّ روسيا على اتهام الولايات 
ــــوف  ــوقـ ــ ــالـ ــ ــدة وأوكــــــــرانــــــــيــــــــا بـ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ المــ
الـــــدمـــــوي  كـــــــروكـــــــوس  هـــــجـــــوم  وراء 
ــم الــــتــــحــــذيــــرات  ــ ــ ــــوعـــــن، رغـ ــبـ ــ قــــبــــل أسـ
والمـــعـــلـــومـــات الــدقــيــقــة الـــتـــي حصلت 
عليها مــن واشــنــطــن. وقــــال المــســؤول 
الأمني الروسي نيكولاي باتروشيف، 
الأربعاء، إن »أجهزة خاصة أوكرانية« 
تقف وراء إطاق النار الذي وقع الشهر 
الماضي، في أثناء حفل موسيقي قرب 
موسكو، مضيفا أن أوكرانيا تخضع 

لسيطرة الولايات المتحدة.
ولـــــــم يــــقــــدم بــــاتــــروشــــيــــف، أمــــن 
مجلس الأمــن الروسي، أي دليل على 
ــا قـــيـــل فــــي أحــــــدث تـــصـــريـــح يــصــدر  مــ
مـــن مــوســكــو بــشــأن تــــورط أوكــرانــيــا. 
ونفت أوكرانيا أن يكون لها أي عاقة 
 144 بـــحـــيـــاة  أودى  الــــــذي  بـــالـــهـــجـــوم 
شــخــصــا عــلــى الأقــــل وقــالــت الــولايــات 
إن عناصر بتنظيم »داعــش«  المتحدة 
ــبـــوا  ــكـ المــــتــــشــــدد هــــم وحــــدهــــم مــــن ارتـ

الهجوم.
كــشــف مــســؤولــون أمــيــركــيــون عن 
أن واشنطن قدمت لموسكو معلومات 
ة عن احتمال تعرض قاعة 

ّ
عالية الدق

مــديــنــة كــروكــوس الــشــهــيــرة للحفات 
الموسيقية في موسكو لعمل إرهابي، 
قــبــل أكــثــر مــن أســبــوعــن مــن الــهــجــوم 
الــــــدامــــــي. فـــيـــمـــا واصـــــــل المــــســــؤولــــون 
ــارة  ــاء بــعــض الــتــبــعــات تـ ــقـ الــــــروس إلـ
ــوراً على  ــ عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة وطـ

أوكرانيا.
ــيــــركــــي  ــتــــحــــذيــــر الأمــ وتــــضــــمــــن الــ
درجة عالية من التحديد فيما يعكس 
ــــش  ــأن تــنــظــيــم »داعـ ــ ــنـــطـــن بـ ثـــقـــة واشـ
ــان يـــعـــد لــهــجــوم  ــ ــان« كـ ــ ــراسـ ــ ــرع خـ ــ - فـ

يــســتــهــدف عــــدداً كــبــيــراً مـــن المــدنــيــن، 
وبــمــا يــتــنــاقــض بشكل مــبــاشــر أيضا 
التحذيرات  ادعــاءات موسكو بأن  مع 
الأمــيــركــيــة كــانــت عمومية إلـــى درجــة 
أنها لا تساعد في استباق هجوم 22 

مارس )آذار( الماضي.
ــن  ــ ــطــ ــ ــنــ ــ »واشــ صــــحــــيــــفــــة  ورأت 
بـــوســـت« أن تــحــديــد قــاعــة كــروكــوس 
الأميركي  التحذير  في   

ً
محتما هدفا 

»يــثــيــر تـــســـاؤلات جــديــدة حـــول سبب 
فــشــل الــســلــطــات الــروســيــة فــي اتــخــاذ 
إجــراءات أقوى لحماية المكان«، حيث 
أكثر من 140 شخصا  المسلحون  قتل 

وأضرموا النار في القاعة.
»نيويورك  نقلت صحيفة  وكذلك 
تــــــايــــــمــــــز« عــــــــن بـــــعـــــض المـــــســـــؤولـــــن 
ــت بــعــض  ــ ــ الـــغـــربـــيـــن أن روســــيــــا »أولـ
ــام لـــلـــتـــحـــذيـــر الـــــــذي وجــهــتــه  ــمــ ــتــ الاهــ
وكالة الاستخبارات المركزية )سي آي 
أيــه(. واتــخــذت خطوات للتحقيق في 

التهديد«.

أوكرانيا وأميركا

إرهابيا  المصنف  التنظيم  وأعلن 
مسؤوليته عن الهجوم الذي أدى إلى 
ــورة الــقــوة لـــدى الرئيس  إضــعــاف صـ
ــال  ــ ــــن. وقـ ــــوتـ ــر بـ ــيـ ــمـ الـــــروســـــي فـــاديـ
»)داعــش(  إن  الأميركيون  المسؤولون 
ــا« عــن  ــ ــدهــ ــ ــيــــة وحــ تـــتـــحـــمـــل المــــســــؤولــ
الـــهـــجـــوم. غـــيـــر أن الـــزعـــيـــم الـــروســـي 
إلــقــاء التبعات على أوكــرانــيــا.  حــاول 
بــل إنـــه رفـــض الــتــحــذيــرات الأميركية 
ــام فــقــط مـــن هـــجـــوم 22  ــ قــبــل ثـــاثـــة أيـ
ــزاز  ــتــ »الابــ ـــ ــا بــ ــاهــ ــا إيــ ــفــ مـــــــارس، واصــ
ــــح« ومـــــــحـــــــاولات »تـــخـــويـــف  ــريـ ــ ــــصـ الـ

مجتمعنا وزعزعة استقراره«.
أمــا رئيس مجلس الأمــن القومي 
ــيــــف  ــاتــــروشــ الـــــــروســـــــي نـــــيـــــكـــــولاي بــ

فــصــرح، الأربــعــاء، خــال اجتماع في 
كازاخستان أن المسؤولن الأميركين 
ــوا عــلــيــنــا أن  ــفـــرضـ يـ ــاولــــون أن  ــحــ »يــ
ــم يــرتــكــبــه نــظــام  ــي لــ ــ ــابـ ــ الـــعـــمـــل الإرهـ
كــيــيــف، بـــل أنـــصـــار الــفــكــر الإســامــي 
ــاء فــــي الـــفـــرع  المـــتـــطـــرف، ربـــمـــا أعــــضــ
الأفــغــانــي لتنظيم داعـــش«. وأضـــاف: 
المــهــم للغاية تحديد  ــع ذلـــك، مــن  »ومـ
هوية العميل والراعي لهذه الجريمة 
الــبــشــعــة بــســرعــة. آثـــارهـــا تــــؤدي إلــى 
الــخــدمــات الــخــاصــة الأوكـــرانـــيـــة. لكن 
الجميع يعلمون أن نظام كييف ليس 

لسيطرة  بالكامل  ويخضع   
ً
مستقا

الولايات المتحدة«
الأميركيون  المسؤولون  وتحدث 
بــشــرط عـــدم نــشــر أســمــائــهــم لمناقشة 
والاستخبارات  الحساسة  المعلومات 
التي شاركتها واشنطن مع موسكو. 
وأكد مجلس الأمن القومي الأميركي 
ســابــقــا نــقــل مــعــلــومــات حـــول »هــجــوم 
إرهابي مخطط له في موسكو«، لكنه 
لـــم يــشــر إلـــى قــاعــة مــديــنــة كــروكــوس 

كهدف محتمل.
وفــي مــوســكــو، قــال رئــيــس جهاز 

ــة  ــيــ ــرات الــــخــــارجــــيــــة الــــروســ ــ ــابــ ــ ــخــ ــ المــ
في  للصحافين  ناريشكن  سيرغي 
موسكو إن المعلومات التي شاركتها 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة كـــانـــت »عــمــومــيــة 
ــم تــســمــح لـــنـــا بــالــتــعــرف  ــ لـــلـــغـــايـــة، ولـ
بشكل كامل على أولئك الذين ارتكبوا 

هذه الجريمة الفظيعة«.
المعلومات  رداً على  أنــه  وأضـــاف 
الاســـتـــخـــبـــاريـــة الأمـــيـــركـــيـــة، اتـــخـــذت 
روســـيـــا »الإجــــــــراءات المــنــاســبــة« لمنع 
الهجوم. لكن وسائل الإعام الروسية 
أفـــــــــادت يــــــوم الــــهــــجــــوم بــــــأن وحــــــدات 

ــم تــصــل إلــى  الـــشـــرطـــة المــتــخــصــصــة لـ
المــكــان إلا بــعــد مـــرور أكــثــر مــن ساعة 
ــار، ثـــم انــتــظــرت  ــنـ عــلــى بــــدء إطــــاق الـ

أكثر من 30 دقيقة لدخول المبنى.

»واجب التحذير«

وأفــــــــاد مــــســــؤولــــون بـــأنـــه بــيــنــمــا 
ــتــــحــــدة بــشــكــل  ــارك الــــــولايــــــات المــ ــ ــشـ ــ تـ
المــعــلــومــات حـــول الهجمات  روتــيــنــي 
أجنبية،  دول  مع  المحتملة  الإرهابية 
بـــمـــوجـــب ســـيـــاســـة تـــســـمـــى »واجــــــب 
الــتــحــذيــر«، فــمــن غــيــر المــعــتــاد إعــطــاء 
ــددة  ــات حـــــــول أهـــــــــــداف مــــحــ ــومــ ــلــ ــعــ مــ
بــذلــك يخاطر  الــقــيــام  إن  إذ  لــخــصــم؛ 
ــــشـــــف كــــيــــفــــيــــة الــــــحــــــصــــــول عـــلـــى  ــكـ ــ بـ
المـــعـــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــاريـــة، مـــمـــا قــد 
أو  السرية  المــراقــبــة  يــعــرض نشاطات 

المصادر البشرية للخطر.
ــتــــي أشــــــارت  ــلــــومــــات الــ لـــكـــن المــــعــ
ــد قـــاعـــة  ــ ــمـــل ضـ ــتـ ــهــــجــــوم المـــحـ إلــــــى الــ
ــــذرت أيــضــا  الــحــفــات المــوســيــقــيــة، حـ
يتعرض  أن  يمكن  محتمل  خطر  مــن 
لـــه الأمـــيـــركـــيـــون فـــي روســـيـــا. وفــــي 7 
الــســفــارة الأميركية  مــــارس، وأعــلــنــت 
ــراقـــب الــتــقــاريــر  فـــي مــوســكــو أنــهــا »تـ
ــأن المـــتـــطـــرفـــن لــديــهــم  ــ ــتــــي تـــفـــيـــد بــ الــ
التجمعات  خطط وشيكة لاستهداف 
الــكــبــيــرة فـــي مـــوســـكـــو، بــمــا فـــي ذلــك 
ــة. ونـــصـــحـــت  ــيــ ــقــ ــيــ ــوســ ــــات المــ ــفـ ــ ــــحـ الـ
»تـــجـــنـــب  ــيــــن بــــ ــركــ ــيــ ــــن الأمــ ــنـ ــ ــــواطـ المـ
الــتــجــمــعــات الــكــبــيــرة خـــال الــســاعــات 
الـــــــ48 المـــقـــبـــلـــة«. وطــبــقــا لــلــمــســؤولــن 
الأمـــيـــركـــيـــن، فــــإن الــــولايــــات المــتــحــدة 
شــاركــت مــعــلــومــاتــهــا مــع روســيــا في 

اليوم السابق لهذا التحذير العلني.
وفــــــــي إطــــــــــار ســــيــــاســــة »واجــــــــب 
الــتــحــذيــر«، كــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
بالإرهاب  متعلقة  معلومات  تبادلت 

مــــــع خــــصــــم آخــــــــر هــــــو إيـــــــــــــران. فــفــي 
ــي،  ــاضــ يـــنـــايـــر )كـــــانـــــون الــــثــــانــــي( المــ
حــــذر مـــســـؤولـــون أمـــيـــركـــيـــون مـــن أن 
ــــش« يــخــطــط لــتــنــفــيــذ هــجــمــات.  ــ »داعـ
أن  الأمـــيـــركـــيـــون  ــون  ــؤولــ ــســ المــ ورأى 
ــات الاســــتــــخــــبــــاريــــة كـــانـــت  ــومــ ــلــ ــعــ »المــ
ــة أنــهــا  مـــحـــددة بـــدرجـــة كــافــيــة لـــدرجـ
ــد الـــســـلـــطـــات  ــاعـ ــسـ ــتـ ربــــمــــا كــــانــــت سـ
ــلـــى إحــــبــــاط تــفــجــيــريــن  الإيــــرانــــيــــة عـ
انتحارين مــزدوجــن أديــا إلــى مقتل 

95 شخصا في مدينة كرمان«.
ــلـــن الــجــيــش  ــر، أعـ ــ ــانـــب آخــ مــــن جـ
الــروســي، الأربـــعـــاء، ازديــــاداً فــي عدد 
الأشــخــاص الــذيــن يــتــطــوّعــون للقتال 
فــي أوكــرانــيــا منذ الــهــجــوم الإرهــابــي 
الدامي على صالة للحفات الموسيقية 
فــي مــوســكــو الــشــهــر المـــاضـــي. وقــالــت 
وزارة الـــدفـــاع، الأربـــعـــاء: »عــلــى مــدى 
الأسبوع ونصف الأسبوع الأخيرين، 
كبيرة  زيـــادة  التجنيد  نــقــاط  سجّلت 
في عدد الأشخاص الراغبن بتوقيع 
الـــروســـيـــة  الــــدفــــاع  وزارة  ــع  مــ عـــقـــود 
لــلــمــشــاركــة فـــي الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 

الخاصة«. 
وذكّــــــــرت الـــــــــوزارة بـــــأن أكـــثـــر مــن 
ــوّعـــوا لــلــقــتــال  100 ألــــف شــخــص تـــطـ
ألفا   16 بينهم   ،2024 فــي  الآن  حــتــى 
في الأيــام العشرة التي تلت الهجوم. 
وقــالــت فــي بــيــان على »تــلــغــرام«، كما 
نــقــلــت عــنــه »الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة«، 
أن  إلــى  أشـــاروا  إن »معظم المرشحن 
العقد  للتوقيع على  الدافع الأساسي 
ــام لــضــحــايــا  ــقـ ــتـ كــــان الـــرغـــبـــة فـــي الانـ
المــأســاة الــتــي وقــعــت فــي 22 مـــارس«. 
وأفاد الناطق باسم الكرملن دميتري 
بيسكوف الصحافين بأن الزيادة في 
عمليات التجنيد هي »دليل إضافي« 
عــلــى دعـــم المــجــتــمــع الـــروســـي لبوتن 

والعملية العسكرية.

واشنطن: علي بردى
موسكو: »الشرق الأوسط«

السفراء وممثلو البعثات الدبلوماسية المعتمدون في روسيا يحضرون حفل وضع الزهور على النصب التذكاري لضحايا هجوم كروكوس )رويترز(

إنشاء صندوق مقترح 
بقيمة 108 مليارات 

دولار للدعم العسكري 
طويل الأمد لأوكرانيا
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اتّهم بايدن بإطلاق العنان لـ»مذبحة وفوضى وقتل« على خلفية تدفق المهاجرين غير الشرعيين

ترمب يجدد تحذيره من »حمام دم« ويهاجم سياسات أمن الحدود
ــرمــــب، الـــثـــاثـــاء،  ــد تــ ــ ــالـ ــ جـــــدد دونـ
ــام دم« مــقــبــل فــي  ــمــ ـــن »حــ تـــحـــذيـــره مـ
 لأنــصــاره إن 

ً
الــولايــات المــتــحــدة، قــائــا

المــجــتــمــعــات الأمــيــركــيــة تـــواجـــه خطر 
ــــى »الـــنـــهـــب والاغـــتـــصـــاب  الـــتـــعـــرض إلـ
ــل« بــــــأيــــــدي مــــهــــاجــــريــــن غــيــر  ــ ــتــ ــ ــقــ ــ والــ
عد الأعلى 

ُ
شرعيين. وفي تصريحات ت

حدة حتى اللحظة بشأن أمن الحدود، 
هم ترمب الرئيس جو بايدن بإطاق 

ّ
ات

»مـــذبـــحـــة وفــــوضــــى وقـــتـــل«  ــنـــان لــــ الـــعـ
فــي بــلــد قـــال إنـــه »غــــارق بــالمــخــدرات«، 
و»محاصر من قبل عصابات إجرامية 
ــة  ــالــ أجــــنــــبــــيــــة«، كـــمـــا نـــقـــلـــت عـــنـــه »وكــ
الصحافة الفرنسية«. وقال في خطاب 
في إطار حملته الانتخابية من »غراند 
رابيدز« بولاية ميشيغن: »أقف أمامكم 
اليوم للإعان بأن حمام دم جو بايدن 
عــنــد الــــحــــدود... إنـــه حــمــام دم ويــدمّــر 
بلدنا، ويُعدّ أمراً سيئاً جداً«. وأضاف: 

»سينتهي ذلك لدى تسلمي السلطة«.
وتــــحــــدّث الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق الـــذي 
يــتــوقــع بـــأن يــواجــه بــايــدن مــجــدداً في 
الــثــانــي(،  انــتــخــابــات نوفمبر )تــشــريــن 
الوطنية  في وقت أطلقت فيه »اللجنة 
BidenBloodbath. موقع  الجمهورية« 
ر مــــن »غــــــزو يــدعــمــه 

ّ
com الــــــذي يــــحــــذ

جــــو بــــايــــدن ويــــحــــرض عـــلـــيـــه«. وبــعــد 
ساعات على خطابه في غراند رابيدز، 
ــــال تــجــمّــع  ــرر رســــالــــتــــه الـــــحـــــادة خــ ــ كــ
فـــي ويــســكــونــســن حــيــث هــاجــم بــايــدن 
»غـــزو  لــســمــاحــه بــمــا وصـــفـــه تـــرمـــب بــــ
رفعوا  الذين  وقــال لأنصاره  لبادنا«. 
لافتات كتب عليها »اطردوا بايدن« في 
غرين باي: »سنحرر هذه الأمة من جو 
الــفــاســد وجــيــوشــه مــن المــهــاجــريــن من 

المجرمين الخطيرين إلى الأبد«.

انتقادات حادة

ــدّ هـــــذه المــــــرة الـــثـــانـــيـــة الــتــي  ــ ــعـ ــ ـ
ُ
وت

ــام  ــمــ ــن »حــ ــ ــــب عــ ــرمـ ــ ــدّث فـــيـــهـــا تـ ــ ــــحـ ــتـ ــ يـ
دم«. فــبــيــنــمــا انــتــقــد احــتــمــال خــســارة 
ــارات  ــيــ ــطــــاع صـــنـــاعـــة الــــســ ــــف قــ ــائـ ــ وظـ

ــايـــو،  ــلـــدان أجــنــبــيــة فـــي أوهـ لــصــالــح بـ
ر تـــرمـــب مـــن أنــه 

ّ
ــذ ــ الــشــهــر المـــاضـــي، حـ

انتخابه، »فسيشكّل  إعـــادة  تتم  لــم  مــا 
ــلـــبـــاد«.  الأمـــــــر حــــمــــام دم بــالــنــســبــة لـ
وأثـــار ذلــك مــوجــة استياء واســعــة بين 
حملة  آنـــذاك  ــهــمــتــه 

ّ
وات الديمقراطيين. 

بايدن والديمقراطيون بإثارة »العنف 
إلــــى رد غــاضــب  الـــســـيـــاســـي«، مـــا أدى 
مــن مــســاعــدي تــرمــب الــذيــن قــالــوا إنــه 
الـــســـابـــق  ـــس  ــيـ ــرئــ الــ الــــــواضــــــح أن  مـــــن 
يستخدم هذا المصطلح لوصف الدمار 

الاقتصادي.

ــادة انـــتـــقـــادات  ــ ويــــواجــــه تـــرمـــب عــ
بــســبــب تــبــنــيــه لــهــجــة حــــــــادّة يــخــشــى 
العنف،  تفاقم خطر  أنها  مــن  الــخــبــراء 
ــواء فــــي مـــنـــشـــوراتـــه عـــلـــى وســـائـــل  ــ ــ سـ
ــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي المـــرتـــبـــطـــة  الــــ
في  يواجهها  التي  العديدة  بالقضايا 
المحاكم، أو خال تجمعاته الانتخابية.

جرائم عنف

ووصـــــــــــف تــــــرمــــــب المــــهــــاجــــريــــن 
ـــهـــمـــين بــأعــمــال 

ّ
غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــين المـــت

»الــــــدواب« فــــي خــطــابــه  إجـــرامـــيـــة بـــــــ
فــــي مــيــشــيــغــن، مـــشـــيـــراً، عـــلـــى وجـــه 
الــــخــــصــــوص، إلــــــى مـــقـــتـــل عــــــدد مــن 
الــشــابــات بــأيــدي مــن يشتبه  النساء 
ــانــــب. وقـــــال تـــرمـــب: »فــي  بــأنــهــم أجــ
عهد الفاسد جو بايدن، تحوّلت كل 
ولايــة إلــى ولايــة حــدوديــة. باتت كل 
بلدة ولاية حدودية.. لأن جو بايدن 
المــذابــح والــفــوضــى والقتل من  جلب 
ــالـــم، وألـــقـــى بــهــا في  كـــل أنـــحـــاء الـــعـ
الــفــنــاء الــخــلــفــي لمـــنـــازلـــنـــا«. وتــعــهّــد 
بـــوضـــع حــــد »لــلــنــهــب والاغـــتـــصـــاب 

والقتل والتدمير لضواحينا ومدننا 
وبلداتنا الأميركية«، في تصريحات 

كررها في ويسكونسن.
ــيــــات  ــلــ ــمــ وبـــــيـــــنـــــمـــــا وصـــــــلـــــــت عــ
عــبــور الـــحـــدود بــشــكــل غــيــر قــانــونــي 
بايدن،  عهد  في  قياسية  مستويات 
ميشيغان  فــي  العنيفة  الجرائم  فــإن 
ومــخــتــلــف أنــــحــــاء الــــبــــاد تـــتـــراجـــع، 
بعدما ازدادت في عهد ترمب تزامناً 
ــاء »كــوفــيــد - 19« في  مـــع تــفــشــي وبــ
ــعــــاش  لإنــ ــــب  ــرمـ ــ تـ ــعــــى  ويــــســ  .2020
حــمــلــتــه عــبــر ســلــســلــة تــجــمّــعــات في 

ــكـــونـــســـن، وهــمــا  مــيــشــيــغــان وويـــسـ
اثنتان من الولايات المتأرجحة التي 
وأخـــرى  للجمهوريين  مـــرة  تــصــوّت 
لــلــديــمــقــراطــيــين، والـــلـــتـــان تــحــمــان 
أهــــمــــيــــة بــــالــــغــــة بـــالـــنـــســـبـــة لمـــســـعـــاه 

لهزيمة بايدن.

تهديد الديمقراطية

ــــى الــــجــــمــــهــــوري الـــــذي  وقـــــضـ
يواجه أكثر من 80 تهمة جنائية 
ــتـــرة حــمــلــتــه  الــــجــــزء الأكــــبــــر مــــن فـ

الانــتــخــابــيــة فــي المــحــاكــم، وتعهّد 
السياسيين  أعــدائــه  مــن  بالانتقام 
فــيــمــا قـــال مــازحــاً إنـــه سيتصرّف 
الأول«  ــيــــوم  الــ »فـــــي  كـــديـــكـــتـــاتـــور 
لـــه فـــي الــســلــطــة. لــكــن فـــي خطابه 
ــرمــــب إن  ــن بـــــــاي، قــــــال تــ ــريــ ــــي غــ فـ
ــعــــرّض الــنــظــام  ــن يــ ــو مــ ــدن هــ ــايــ بــ
ــال:  الــديــمــقــراطــي إلـــى الــخــطــر. وقـ
»لست أنا من يهدد الديمقراطية. 
للديمقراطية  الحقيقي  الــتــهــديــد 
مــن جــو بــايــدن والــفــاشــيــين الذين 
يــســيــطــرون عــلــيــه. بــالــفــعــل إنــهــم 

يسيطرون عليه«.
ــهــمــت اللجنة 

ّ
ات مــن جــانــبــهــا، 

ــة تـــرمـــب  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــة الـ ــيـ ــنـ الـــوطـ
بــالــنــفــاق بــشــأن الــهــجــرة، مشيرة 
إلـــــى ضــغــطــه عـــلـــى الــجــمــهــوريــين 
فــي الــكــونــغــرس لــرفــض اتــفــاق تم 
التوصل إليه مؤخراً بين الحزبين 
ــان تــطــبــيــق  ــمــ ــأنــــه ضــ ــان مــــن شــ ــ كــ
إجــــــــــراءات حــــدوديــــة تـــعـــد الأكـــثـــر 
تــشــدداً منذ جــيــل. وتحمل غراند 
ــيــــدز أهــمــيــة رمـــزيـــة بــالــنــســبــة  رابــ
فــيــهــا حملته  اخــتــتــم  إذ  لــتــرمــب، 
الــنــاجــحــة عــــام 2016 عــنــدمــا فــاز 
للوصول  طــريــقــه  فــي  بميشيغان 
إلــــــــى الــــبــــيــــت الأبـــــــيـــــــض. وأعــــــــاد 
الديمقراطيين  إلــى  الــولايــة  بايدن 
ــتـــطـــاعـــات  الاسـ ــكـــن  لـ  ،2020 فــــي 
ــــى تــــقــــدّم تــرمــب  ــاً إلــ ــيـ ــالـ تـــشـــيـــر حـ
ويـــــرجّـــــح بــــــألا تـــحـــســـم الــنــتــيــجــة 
ويتوقع  الأخــيــرة.  اللحظات  قبل 
ــأن تــتــقــارب الــنــتــائــج في  أيـــضـــاً بــ
ويــســكــونــســن. بــــدوره، قـــام بــايــدن 
ــة فـــــــي الـــــــولايـــــــات  ــ ــولـ ــ ــجـ ــ أيــــــضــــــاً بـ
المتأرجحة في الأسابيع الأخيرة، 
ومــيــشــيــغــان  ويــســكــونــســن  زار  إذ 
ــا  ــنـ ــفـــادا وكـــارولايـ ــيـ ــا ونـ ــ ــزونـ ــ وأريـ
الــشــمــالــيــة وبــنــســلــفــانــيــا. ويــتــقــدّم 
بــايــدن بــفــارق كبير عــلــى خصمه 
الجمهوري لجهة جمع التبرعات، 
فــي وقـــت يــدفــع فــيــه تــرمــب أمـــوالًا 
القانونية  الــرســوم  لــســداد  طائلة 
القضايا  مــن  العديد  يــواجــه  فيما 

الجنائية وفي المحاكم المدنية.

ترمب بعد مؤتمر صحافي حول القضية التي يواجهها في نيويورك في 25 مارس 2024 )إ.ب.أ(

واشنطن: »الشرق الأوسط«

حمّل دونالد ترمب 
الرئيس بايدن مسؤولية 
أزمة أمن الحدود وقال 

إن الولايات المتحدة 
»محاصرة من قبل 
عصابات إجرامية 

أجنبية«

هزات ارتدادية في تايبيه... واليابان تراقب مؤشرات »تسونامي« محتمل

9 قتلى ومئات الإصابات بأعنف زلزال يهز تايوان منذ 1999
ــة تــايــوان،  هــز زلــــزال قــوتــه 7.2 درجـ
ــو أقـــــــوى زلــــــــزال يــضــرب  ــ الأربــــــعــــــاء، وهــ
الـــجـــزيـــرة مــنــذ 25 عـــامـــاً عــلــى الأقـــــل، ما 
أشـــخـــاص، وإصــابــة   9 فــي مقتل  تسبب 
ــــواج مد  المـــئـــات، وإصـــــدار تــحــذيــر مـــن أمـ
والفلبين،  الــيــابــان  لجنوب  )تــســونــامــي( 
قبل رفعه لاحقاً، وفقاً لوكالة »رويترز«.

وأعــلــنــت الــســلــطــات الــتــايــوانــيــة أن 
وأصيب  حتفهم،  لــقــوا  أشــخــاص  تسعة 
ــقــــدان 50  ــــاوة عـــلـــى فــ ــر مــــن 800، عــ ــثـ أكـ

شخصاً جراء الزلزال العنيف.
وأظــهــر مقطع فيديو رجـــال الإنــقــاذ 
ــم يـــســـتـــخـــدمـــون الـــســـالـــم لمـــســـاعـــدة  ــ وهــ
بينما  النوافذ،  من  الخروج  على  الناس 
حـــدثـــت انــــهــــيــــارات أرضــــيــــة ضــخــمــة فــي 
أماكن أخرى. وشعر سكان أيضاً بهزات 
قوية في شبكة مترو الأنفاق في تايبيه، 
والتي أوقفت أعمالها لإجاء الركاب قبل 
في  فترة وجيزة  بعد  الخدمة  استئناف 

معظم الخطوط.
ــلــــفــــزيــــون  وعــــــرضــــــت مــــحــــطــــات الــــتــ
الــتــايــوانــيــة لــقــطــات لمـــبـــانٍ مــائــلــة بــشــدة 
فــي مقاطعة هــوالــين؛ حيث وقــع الــزلــزال 
الثامنة  الساعة  في نحو  الشاطئ  قبالة 
في طريقهم  الناس  كــان  بينما  صباحاً، 

إلى العمل، والمدارس.
وذكــــرت إدارة الــطــقــس المــركــزيــة في 
تــايــوان أن الــزلــزال وقــع على عمق 15.5 

كيلومتر قبالة ساحل الجزيرة الشرقي. 
وقــــال تــشــانــغ يـــو لـــين )60 عـــامـــاً(، وهــو 
ــيـــه: »كــــان  ــبـ عــــامــــل بــمــســتــشــفــى فــــي تـــايـ
الزلزال قوياً للغاية. وشعرت وكأن المنزل 

على وشك الانهيار«.

أمواج »تسونامي«

ــاد الــجــويــة  ـــ أوضـــحـــت وكـــالـــة الأرصـ
اليابانية أن أمواج مد تسونامي صغيرة 
وصلت إلى أجــزاء من مقاطعة أوكيناوا 
ــــت لاحـــق  الـــجـــنـــوبـــيـــة، وخـــفـــضـــت فــــي وقـ
الــتــحــذيــر الــســابــق مــن »تــســونــامــي« إلــى 
توجيه إرشادي. وعدلت قوة الزلزال إلى 
7.7 درجة. وأصدرت وكالة رصد الزلازل 
الــفــلــبــيــنــيــة أيـــضـــاً تـــحـــذيـــراً لــلــســكــان في 
مقاطعات،  عـــدة  فــي  الساحلية  المــنــاطــق 
ــى مـــنـــاطـــق  ــ ــ ــم عــــلــــى الإخــــــــــاء إلـ ــهـ ــتـ ــثـ وحـ

مرتفعة.
وأصــدرت تايوان أيضاً تحذيراً من 
لم تبلغ عن  حــدوث »تسونامي«؛ لكنها 
ــرار نــاجــمــة عــن ذلـــك. وقـــال مركز  أي أضــ
الـــتـــحـــذيـــر مــــن أمــــــــواج المـــــد فــــي المــحــيــط 
الهادئ بهاواي في وقــت لاحــق إن خطر 
حدوث أمواج »تسونامي« مدمرة انتهى 

الآن إلى حد بعيد.

هزات ارتدادية

وقال شاهد من »رويترز« إنه لا يزال 

مــن الممكن الــشــعــور بــالــهــزات الارتــداديــة 
في تايبيه؛ حيث سجلت إدارة الأرصاد 
الجوية المركزية 25 هزة على الأقل حتى 

الآن.
وذكرت وسائل إعام رسمية صينية 
أن سكان فوتشو وشيامن وتشوانتشو 

ونينغده في مقاطعة فوجيان الصينية 
شــعــروا بــالــزلــزال، بينما قــال شــاهــد من 
»رويترز« إن السكان شعروا بالزلزال في 

مناطق بعيدة، مثل شنغهاي.
ــجـــــل مـــــركـــــز شــــبــــكــــات الـــــــــزلازل  وســـ
الصيني 5 هــزات ارتــداديــة بلغت قوتها 

نحو 5 درجـــات فــي تــايــوان خــال ساعة 
بعد الزلزال الأولي.

انقطاع الكهرباء

أي  تايبيه  مدينة  حكومة  تتلق  لــم 

تقارير عن وقوع أضرار، وتسنى تشغيل 
مترو الأنفاق بالمدينة بعد فترة وجيزة، 
بينما قالت شركة الكهرباء »تايباور« إن 
أكثر من 87 ألف أسرة في تايوان لا تزال 

من دون كهرباء.
محطتي  أن  »تــــايــــبــــاور«  وأضــــافــــت 
ــايـــوان لـــم تــتــأثــرا  الــطــاقــة الـــنـــوويـــة فـــي تـ

بالزلزال.
ــكـــك  وقــــــالــــــت شـــــركـــــة تـــشـــغـــيـــل الـــسـ
الحديدية الفائقة السرعة في تايوان إنه 
لم تردها باغات عن أضرار، أو إصابات 
ــــى أن  ــارت إلـ ــ ــ ــا؛ لــكــنــهــا أشـ فــــي قـــطـــاراتـــهـ
أثناء إجــراء عمليات  القطارات ستتأخر 

الفحص.

انتظام الأعمال

ــمـــع الــــعــــلــــوم بـــجـــنـــوب  أفــــــــاد مـــجـ
لشركة  يــوجــد مصنع  تــايــوان؛ حيث 
الموصات«،  أشباه  »تايوان لصناعة 
بــــأن الـــشـــركـــات تــعــمــل كــالمــعــتــاد، ولــم 

تتأثر بالزلزال.
ــاه  ــ ــ ــبـ ــ ــ وقــــــــــالــــــــــت »تـــــــــــــايـــــــــــــوان لأشـ
لديها  السامة  أنظمة  إن  الموصات« 
ــــت:  ــافـ ــ تـــعـــمـــل بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي. وأضـ
ــنـــا بـــعـــض المـــصـــانـــع لــضــمــان  ــيـ ــلـ »أخـ

سامة الموظفين«.
ــمـــــاق  ــ وانــــــخــــــفــــــضــــــت أســـــــهـــــــم عـ
أشـــبـــاه المـــوصـــات 1.4 فـــي المـــائـــة في 
الــتــعــامــات المـــبـــكـــرة، وتــــراجــــع كــذلــك 

ســهــم »فـــوكـــســـكـــون« المـــــــوردة لــشــركــة 
»أبل« بأكثر من اثنين في المائة.

الأقوى منذ 1999

وقـــــالـــــت وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء المــــركــــزيــــة 
الــتــايــوانــيــة الــرســمــيــة إن هـــذا هــو أقــوى 
زلزال يضرب الجزيرة منذ 1999، عندما 
قتل زلزال آخر قوته 7.6 درجة نحو 2400 
شــخــص، ودمــــر كــلــيــاً أو جــزئــيــاً 50 ألــف 
مبنى، في أحد أسوأ الزلازل المسجلة في 

تايوان.
والتلفزيون  الإذاعـــة  وأشـــارت هيئة 
الــزلــزال  أن  إلــى  إتــش كيه(  )إن  اليابانية 
كــــان مـــن الــــدرجــــة الـــســـادســـة الــعــلــيــا في 
مــديــنــة هـــوالـــين بـــتـــايـــوان، عــلــى مقياس 

الشدة الياباني، من واحد إلى سبعة.
وتـــوضـــح وكـــالـــة الأرصــــــاد الــجــويــة 
الــيــابــانــيــة أنــــه فـــي زلـــــزال بــهــذه الــدرجــة 
غير  الخرسانية  الــجــدران  معظم  تنهار 
المــســلــحــة، ويــجــد الـــنـــاس مـــن المستحيل 

البقاء واقفين، أو التحرك دون الزحف.
ــبــــيــــت الأبـــــيـــــض أن  دولــــــيــــــاً؛ أكّــــــــد الــ
الولايات المتحدة تراقب التقارير المتعلقة 
بـــالـــزلـــزال الــــذي ضـــرب تـــايـــوان وتــأثــيــره 
المــحــتــمــل عــلــى الـــيـــابـــان. وقـــالـــت أدريــــان 
الأمــن  باسم مجلس  المتحدثة  واتــســون، 
مستعدة  المتحدة  »الــولايــات  إن  القومي 
لــتــقــديــم أي مــســاعــدة ضــــروريــــة. جميع 

المتضررين في صلواتنا«.

رجال الإنقاذ يستعدون للعمل خارج مبنى مائل في أعقاب الزلزال الذي ضرب مدينة هوالين شرق تايوان )أ.ب(

تايبيه - لندن: »الشرق الأوسط«

إردوغان بدأ »المحاسبة« بعد هزيمة الأحد

تركيا: غليان وتوتر واحتجاجات عقب الانتخابات المحلية
ــات كـــثـــيـــرة فــــي شـــرق  ــ ــ تــشــهــد ولايـ
ــا  ــهــ ــربــ ــا وغــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــي تـ ــ ــرقــ ــ وجـــــــنـــــــوب شــ
احـــتـــجـــاجـــات لـــلـــيـــوم الـــثـــانـــي، بــعــدمــا 
أحـــد رؤســـاء  الــســلــطــات تسليم  منعت 
ــات المــــنــــتــــخــــبــــين مـــــــن حـــــزب  ــ ــديــ ــ ــلــ ــ ــبــ ــ ــ ال
ــوزه في  ــردي رئـــاســـة الــبــلــديــة بــعــد فــ كــ
الانتخابات. كما شهدت بعض مناطق 
إســطــنــبــول تــوتــراً شــديــداً عــلــى خلفية 
الاعتراضات على النتائج، وإعادة فرز 

الأصوات في بعض المقاطعات.

اشتباكات وحظر تجول

وبــــدأت الاحــتــجــاجــات، الــثــاثــاء، 
من ولاية وأن في شرق الباد، بعدما 

ــنـــعـــت الـــســـلـــطـــات رئــــيــــس الـــبـــلـــديـــة  مـ
ــن حـــــزب »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  المـــنـــتـــخـــب مــ
زيــدان،  الله  الشعوب« عبد  ومــســاواة 
ــة مــن  ــائــ المــ ــي  فــ ــل عـــلـــى 55.5  ــاصـ ــحـ الـ
الأصـــوات، مــن تولي منصبه بدعوى 
عــــدم أحــقــيــتــه بـــخـــوض الانــتــخــابــات، 
وتسليمها إلى مرشح حزب »العدالة 
أرفـــاس،  الــلــه  عبد  الــحــاكــم  والتنمية« 
الحاصل على 27.2 في المائة فقط من 

الأصوات.
وامـــــــــتـــــــــدّت الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات مـــن 
ــــرى فــــي جــنــوب  ــات أخــ ــ ــ ــــى ولايـ وأن إلـ
ــرقـــي الــــبــــاد، مــــن بــيــنــهــا  ــنــــوب شـ وجــ
أضــنــة )جـــنـــوب(، وبــطــمــان، وســيــرت، 
ــاق، وبــتــلــيــس )جـــنـــوب شـــرق(،  ــرنـ وشـ
ــر، وإســطــنــبــول  ــيــ بـــالإضـــافـــة إلــــى إزمــ
)غـــــــــــــــــرب(. ووقـــــــعـــــــت أعـــــــمـــــــال شـــغـــب 

والمحتجين  الشرطة  بــين  واشتباكات 
ــــردي، الـــذيـــن  ــكـ ــ مــــن أنــــصــــار الــــحــــزب الـ
ــاك انــــقــــابــــاً عــلــى  ــ ــنــ ــ ــوا بـــــــأن »هــ ــفــ ــتــ هــ

الديمقراطية في وان«.
ــــرض حــظــر  وقــــــــرّرت الـــســـلـــطـــات فـ
التجول في وان، وبتليس. ورغم ذلك، 
لا  المسيرات والاحتجاجات،  استمرّت 
سيما في وان، حيث توجّه قادة حزب 
»الــديــمــقــراطــيــة ومـــســـاواة الــشــعــوب«، 
ــة، وفــي  ــارضـ ــعـ ــن أحــــــزاب المـ ونــــــواب مـ
مقدمتهم حزب »الشعب الجمهوري«، 
دعــمــاً لــحــق رئــيــس الــبــلــديــة المنتخب 
عــبــد الـــلـــه زيـــــدان فـــي تـــولـــي مــنــصــبــه. 
المسيل  الغاز  قنابل  الشرطة  وأطلقت 
ــيـــب  ــلـــى المــــســــيــــرات، وأصـ ــلــــدمــــوع عـ لــ
رئـــيـــس حــــزب »الـــعـــمـــال« إركـــــان بــاش 

بإحدى عبوات الغاز في رأسه.

وقـــــــــــدم حـــــــــزب »الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
ومــســاواة الــشــعــوب«، الأربــعــاء، طعناً 
إلى المجلس الأعلى لانتخابات على 
قــــــرار عـــــدم مـــنـــح الـــتـــفـــويـــض لــرئــيــس 
بــلــديــة وان المــنــتــخــب. وانــتــهــت الأزمـــة 
بعدما قبل المجلس الطعن، وأعلن أنه 

سيتم منح التفويض إلى زيدان.
ــتــــل شــقــيــق  فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، قــ
والتقدم«  »الديمقراطية  حزب  مرشح 
ــــب 4 آخـــــــــرون فــي  ــيـ ــ المــــــعــــــارض، وأصـ
اشتباكات بين أنصار الحزب وأنصار 
لحزب  التابع  بيرفاري،  بلدية  رئيس 
أن  بعد  الــحــاكــم،  والتنمية«  »الــعــدالــة 
ــوات،  ــ ــ حـــصـــد 52 فــــي المــــائــــة مــــن الأصـ
ح حزب »الديمقراطية 

ّ
بينما جاء مرش

 40 بنحو  الثاني  المركز  في  والتقدم« 
في المائة.

توتر في إسطنبول

وفي إسطنبول، اشتبكت الشرطة 
تشاغليان،  محاكم  مجمع  محيط  فــي 
مــع عــشــرات المــحــامــين الــذيــن تجمعوا 
احتجاجاً على قرار منع رئيس بلدية 
وان المنتخب من تسلم منصبه، ما أدى 

إلى إصابة عدد من المحامين.
ــات  ــ ــعـ ــ ــاطـ ــ ــقـ ــ وشـــــــــهـــــــــدت بــــــعــــــض مـ
ــــازي عــثــمــان  إســطــنــبــول، ولا ســيــمــا غـ
باشا، توتراً بعد أن قدم حزب »العدالة 
والـــتـــنـــمـــيـــة« اعــــتــــراضــــاً عـــلـــى نــتــائــج 
بيكوز،  فــي  وكــذلــك  فيها،  الانتخابات 
ــــزب »الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري«  وقـــــــدم حــ
اعــتــراضــاً عــلــى الــنــتــائــج فــي أرنــــاؤوط 
كوي، وبهشلي إيفلر، وفاتح، وبنديك، 

وعمرانية، وزيتين بورنو.

وقررت رئاسة مجلس الانتخابات 
الإقليمي في غازي عثمان باشا إعادة 
فــــــرز الأصــــــــــــوات، الأربـــــــعـــــــاء، ووقـــعـــت 
اشتباكات بين أنصار حزبي »الشعب 
وحزب  بالبلدية،  الفائز  الجمهوري«، 
فرز  عملية  أثــنــاء  والتنمية«  »الــعــدالــة 
الأصـــــــوات خـــــارج الـــقـــاعـــة امـــتـــدت إلــى 

الشوارع المحيطة.

إردوغان يحذر من »الغطرسة«

من ناحية أخرى، أكد الرئيس رجب 
طيب إردوغان أنه لا يوجد مسؤول في 
حزب »العدالة والتنمية« الحاكم فوق 
يتهرب  أن  لأحــد  يمكن  ولا  المحاسبة، 
مــن المــســؤولــيــة عــن الــخــســارة الكبيرة 
للحزب في الانتخابات المحلية. وعقد 

استغرق  الــثــاثــاء،  اجتماعاً  إردوغــــان 
4 ساعات، وامتد حتى ساعة متأخرة 
الليل، للمجلس التنفيذي المركزي  من 
للحزب لتقييم نتائج الانتخابات التي 
تراجع فيها الحزب إلى المرتبة الثانية 

للمرة الأولى في 22 عاماً.
وبحسب مــا صــدر عــن الاجتماع، 
قال إردوغان إن هناك خسارة واضحة 
للأصوات بسبب عدم ذهاب الناخبين 
الــذيــن صــوتــوا لــلــحــزب قــبــل 10 أشهر 
إلى صناديق الاقتراع هذه المــرة. وعدّ 
ــاءت أيــضــاً  ــ إردوغـــــــان أن الـــخـــســـارة جـ
بــســبــب ضـــغـــط الـــتـــضـــخـــم، وعـــواقـــبـــه، 
والـــذي بــدأ يتزايد مــع ارتــفــاع تكاليف 
ــا، والـــحـــرب  ــ ــــورونـ المـــعـــيـــشـــة، ووبـــــــاء كـ
محسوساً  وكــان  الأوكرانية،  الروسية 

بعمق في انتخابات الأحد.

أنقرة: سعيد عبد الرازق



فــــي أبــــريــــل )نـــيـــســـان( مــــن الــــعــــام المــــاضــــي 2023 
نشرت قناة »سي إن إن« الإخبارية الأميركية، صورة 
 
ً
الجندية السعودية أمل العوفي وهي تحتضن طفلا
ت به من  وصل للتوّ إلى ميناء جدة، مع أمه التي فرَّ
الحرب الأهلية المشتعلة في السودان. اختارت القناة 
للمادة العنوان التالي: »أمن وأمان وحنان... مجندة 
سعودية تخطف القلوب«. هذه الصورة جابت العالم 
شـــرقـــا وغـــربـــا، نــشــرهــا كــثــيــر مـــن الــصــحــف ومـــواقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وأثــــارت تعاطف المــلايــن من 
ظهره من حنان ورحمة، يتمنى كل البشر 

ُ
القراء، لما ت

أن تكون السائدة في علاقتهم بعضهم ببعض.
أنــك مــررت بهذا المشهد، فهل سترى فعل   

ْ
ل تخيَّ

بها شخص  مــرَّ  لــو  مـــاذا  قبيحا؟  أم  الجندية حسنا 
أو ملحد،  أو وثــنــيّ  بـــوذيّ أو هندوسيّ  أو  مسيحيّ 

هل سيحبها أم يُبغضها؟
 أن هذا 

ْ
لننظر الآن فــي الــوجــه المــعــاكــس... تخيل

الطفل كان غريبا جائعا تائها عن أهله، ومر به الناس 
فلم يعبأوا به ولا سألوا عن مصابه، فكيف سيكون 
رد فــعــلــك؟ كــيــف ســيــكــون رد فــعــل أصـــحـــاب الأديــــان 
الأخـــرى والــذيــن لا ديــن لهم؟ هــل تظنهم سيفرحون 
بالأسى  سيشعرون  أم  الــجــائــع،  التائه  الطفل  بحال 

ويلومون من رآه فلم يأخذ بيده؟
أضِــف إلــى هـــذا... هل سألت أنــت عن ديــن الطفل 
الذين شاهدوا  أمــل؟ هل ســأل  ه الجندية 

ْ
الــذي حملت

صــورتــه فــي أي صحيفة أخــــرى عــن هــــذا، أم فــرحــوا 
ــه تــعــبــيــر عـــن المــعــامــلــة الـــتـــي يستحقها  بــفــعــلــهــا لأنــ
ــا، أيـــــا كـــــان ديـــنـــه وعـــرقـــه  ــان بــصــفــتــه إنــــســــانــ ــ ــــسـ الإنـ

وموطنه؟
ــر؟ هـــل ســتــســأل عـــن ديــنــه  ــ ــاذا عـــن الــطــفــل الآخــ ــ مـ
قبل أن تعطيه شربة ماء؟ هل سيسأل أتباع الأديان 

الأخرى عن ذلك؟
لــقــد اخــتــرت هــذيــن المــثــالــن، كــي تتضح بساطة 
الـــذي ناقشته الأســبــوع المــاضــي، أي فعل  المــوضــوع 
الخير بوصفه جزءاً من علاقة البشر بعضهم ببعض، 

لا بوصفه جزءاً من أي شريعة أو قانون.

 لماذا نتحدث في هذا الموضوع ونلحّ عليه... 
ْ
لكن

ألا تأمر الأديان كافة بعمل الخير؟
الـــواقـــع أن الأديــــــان –فــــي عــمــومــهــا– تـــأمـــر بفعل 
الخير لكل إنسان، وتعدّه صفة ملازمة للإيمان. لكن 

م سلوك 
ّ
حن نأتي للتفاصيل والتطبيقات التي تنظ

لدينا قصص  الأفــراد، سنواجه تشريعات معاكسة. 
التداول عن عواقب الإحسان للضعفاء، وثمة  كثيرة 
أحاديث نبوية عن امرأة دخلت الجنة لأنها أحسنت 
ــــرى دخــلــت الـــنـــار لأنــهــا حــبــســت قطة  إلـــى كــلــب، وأخـ
حتى ماتت جوعا... هذا في التوجيه العام، فماذا عن 
حياتهم  في  الناس  يعتمدها  التي  الفقهية  الأحــكــام 

اليومية؟
الــنــاس بمنع  يــأمــرون عــامــة  آراء لفقهاء  ســتــرى 
ف 

َّ
ن يتبع مذهبا أو دينا مخالفا، ويصن الصدقة عمَّ

مَن  بــل ثمة  أو غير مــؤمــن.  أو مبتدعا  كــافــراً  عندهم 
الأكــل من طعامهم  أو  السلام عليهم،  يُفتي بعدم رد 
أو التبسم فــي وجــوهــهــم أو إفــســاح الــطــريــق لــهــم أو 

مشاركتهم في الأعمال... إلخ.
لا ينبغي الظن أن هذا يقتصر على مذهب دون 
آخــــر، فــهــي آراء مـــوجـــودة بــهــذه الــتــفــاصــيــل ومـــا هو 
مثلها  وموجود  الإسلامية.  المذاهب  في جميع  أكثر 
وأكثر في المسيحية واليهودية وبقية الأديــان، على 
 تبرير المفكر 

ً
 مثلا

ْ
مستوى التنظير أو التوجيه. خذ

 ،
ّ

للرق  )1755 - المعروف مونتسكيو )1689  الفرنسي 
حيث يقول:

الحكمة  البالغ  الخالق  كــون  الذهن  في  يلقى  »لا 
قد وضع روحا طيبة في جسمٍ تامّ السواد... مُحال أن 
نفترض هؤلاء الآدمين من الناس، وذلك لأننا إذا ما 
افترضناهم أناسا، أخذنا نعتقد أننا غير نصارى«. 
آدم  بني  أن  تــرى  المسيح  السيد  تعاليم  أن  العلم  مــع 

كافة إخوة أمام الخالق.
ألاحـــظ دائــمــا أن الــنــاس يــذكــرون المــبــادئ العامة 
اليومي  التطبيق  عند  لكنهم  غيرهم.  يجادلون  حن 
يعتمدون فتوى الفقيه. ونعلم أن المبدأ العام يعبر عن 
فتعبّر عن  الفتوى  أمــا  الخالق،  إلــى  ويُنسب  الإيــمــان 
نسب إلى الفقهاء أو الأئمة. 

ُ
هوية الجماعة - المذهب وت

لهذا أقــول: إن الخير العام المفصول عن الدين يلتقي 
ص )وأحيانا  مع الإيمان بالخالق، فيما الخير المخصَّ

الممنوع( يلتقي مع هوية الجماعة - المذهب.
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سوسن الأبطحتوفيق السيف

جندية تحمل طفلًا

الحركة الدائرية في تل أبيب
إذا كان هناك شيء يصلح شعاراً في هذه المرحلة 
مــن مــراحــل الــحــرب عــلــى قــطــاع غـــزة، فــهــذا الــشــيء هو 
»الــبــحــث عــن بـــدائـــل« لمــســائــل لا تــجــدي معها الــبــدائــل 

مهما تعددت وتنوعت.
ــل الــــحــــرب، شـــاع  ــراحــ ــن مــ فـــفـــي مـــرحـــلـــة مـــبـــكـــرة مــ
الحديث عن »اليوم التالي« لوقف إطلاق النار، وكانت 
تل أبيب تستعرض مع نفسها ومع غيرها من الأطراف 
لم  ولكنها  التالي،  الــيــوم  لهذا  متنوعة  المعنية صــوراً 
لما  غــيــر فلسطينية  كــل صيغة  أن  تفهم  أن  تــريــد  تــكــن 
تـــالٍ« هــي صيغة  بــأنــه »يـــوم  اصطلحت على تسميته 

محكوم عليها بالفشل مسبقا.
وعلى مدى ما يقرب من 6 أشهر هي عُمر الحرب، 
تــحــوّل الــقــطــاع إلـــى مــا يشبه حــقــل الــتــجــارب للبدائل 
أن كل بديل  الــواضــح  التالي. ومــن  اليوم  المقترحة في 
غــيــر فلسطيني كـــان يــذهــب بــحــكــومــة الــتــطــرف الــتــي 
تحكم إسرائيل إلى طريق مسدود، فكانت سرعان ما 
تعود عنه لتنخرط في البحث عن بديل آخر. ولم تكن 
النتيجة في كل مرة مختلفة عن سابقتها؛ لأن القاعدة 
للمرة  الــشــيء نفسه  أن تفعل  إنــك لا يمكن  التي تقول 
تزال  لا  قاعدة  نتيجة مختلفة، هي  تتوقع  ثم  الثانية 

صحيحة.
وهي صحيحة لأنها منطقية، وما يقول به المنطق 
هو دائما ما يشير به العقل الذي إذا غاب عن أي قضية 

غاب عنها ما يتسق مع طبائع الأمور.
وطبائع الأمـــور تقول إن »طــوفــان الأقــصــى« الــذي 
أنتج الحرب، هو طوفان له أسبابه التي أخرجته إلى 
النور، وما لم نتعامل مع هذه الأسباب نفسها، فليس 
ــر، ولــكــن بثياب  أمــامــنــا ســـوى أن نــنــتــظــر طــوفــانــا آخــ
مختلفة طبعا؛ لأن التاريخ ليس غبيا إلى حد أن يكرر 
نفسه بالطريقة ذاتها أو بالشكل ذاتــه، فهو يتكرر أو 

يكرر نفسه، ولكنه أبداً لا يكرر الشكل أو الطريقة.
ولأن هذا هو الأصل في القضية، فإسرائيل لم تكن 
منذ بدء الحرب تهرب من شبح »طوفان الأقصى« إلا 
إليه، ولم تكن ترغب في فهم القضية في أصلها الأول، 
وكــانــت وهـــي تتكلم عــن الــيــوم الــتــالــي فــي مــرحــلــة، ثم 
إلــى أن هــذا كله  عن بدائله في مرحلة تالية، لا تتنبه 
ليس إلا هــروبــا إلــى الأمـــام، وأنــهــا تــهــرب مما تخشى 
أن تواجهه، أو بمعنى أدق: مما يتعن عليها أن تدفع 
ثمنه الذي لا بد من أن تدفعه؛ لأنه لا شيء بالمجان في 
هذا العالم، ولأنك إذا حصلت على شيء بالمجان، فهو 
ليس بالمجان كما قد يبدو لك، وإنما هناك طرف آخر 

 غير منقوص.
ً
أدى ثمنه كاملا

وما حدث في شأن قطاع غزة، أن حكومة التطرف 
فــي تــل أبــيــب كــانــت كلما تبن لها أن الــيــوم الــتــالــي لا 
ــا،  ــ ــا فــلــســطــيــنــيــا لــحــمــا ودمـ ــومـ ــكـــون يـ ــل عــــن أن يـ ــديـ بـ
ــدارت تــفــتــش عـــن بــديــل غــيــر الــــذي قـــادهـــا إلـــى ما  ــتـ اسـ
تهرب منه، فــإذا بها فــي المــرة الثانية، ثــم فــي كــل مرة 
تالية، تجد نفسها من جديد أمام ما هربت منه ابتداءً 

عند الخطوة الأولى!
وهكذا راحت تتحرك على نحو دائري لا يؤدي بها 

إلا إلى حيث بدأت، ولا يأخذها إلا إلى ما تتخوف منه، 
وتتحرى ألا تضع نفسها معه في مواجهة.

والــغــريــب أن مــا جــربــتــه ولـــم يــصــل بــهــا إلـــى شــيء 
في غزة، قد عادت تجربه على نطاق أصغر في منطقة 
رفح بجنوب القطاع، وكأن ما أخفقت فيه على النطاق 
الأوســع في القطاع على اتساعه، يمكن أن تنجح فيه 

على النطاق الأقل اتساعا!
ولــم يعد لها شاغل إلا البحث مع الأميركين عن 
بديل اقتحام رفح، وكأنها لا تدري أن البديل هو عدم 
، بالضبط كما أن الــبــديــل الــوحــيــد لما 

ً
الاقــتــحــام أصـــلا

تطرحه فــي القطاع هــو الــخــروج منه وإخـــلاؤه لأهله، 
وكل ما عدا ذلك في غزة أو في جزء منها هو مضيعة 

للوقت.
الــفــكــرة مــنــذ إطــــلاق الـــحـــرب عــلــى غــــزة، أن الــعــقــل 
التي  النظر إلى الأسباب  المحرك لهذه الحرب يتجنب 
أطــلــقــت »الـــطـــوفـــان« الــــذي أطــلــق بــــدوره الـــحـــرب، ولأن 
هذا هو الأسلوب المعتمد، فلا مجال للوصول إلى حل 

مهما طال الطريق إليه.
مـــرة تــتــحــدث حــكــومــة الــتــطــرف عــن تــأجــيــل للحل 
النهائي 5 سنوات، ومرة أخرى تتكلم عن قوات عربية 
أو غير عربية لحفظ السلام في غزة، ومرة ثالثة تناقش 
في الطريقة التي تجعلها قادرة على السيطرة الأمنية 
عــلــى غــــزة، ومــــرة رابـــعـــة وخــامــســة وعـــاشـــرة تــخــوض 
فــي أشــيــاء مشابهة لهذا كله، ولكنها ولا مــرة واحــدة 
تـــصـــارح نــفــســهــا بـــأن هـــذا كــلــه لـــن يــفــيــدهــا فـــي شـــيء، 
فلا تكون الحصيلة إلا إعــادة إنتاج ما سبق إنتاجه، 
فيتغير الشكل ولكن يبقى المضمون على ما هو عليه.

وليس أغرب من أن تشاركها الولايات المتحدة هذا 
النهج، مع أنها -بحكم خبرتها في التعامل مع المنطقة، 
ومع قضية فلسطن في القلب منها- تعرف تماما أنه 
لا حل آخر سوى أن يكون اليوم التالي فلسطينيا، وأنه 
ليكون فلسطينيا فلا بد من حل يجعل للفلسطينين 

دولة، بمثل ما للإسرائيلين إلى جوارهم دولة.
البديل اسمه بديل، ولأنه كذلك فهو لا يحل مكان 
الأصيل ولا ينوب عنه، وإذا ناب عنه فليس إلا ليلفت 
ــى أنـــه بــديــل لا أصـــيـــل، وفـــي كـــل مــراجــعــة  انــتــبــاهــنــا إلـ
 ،1948 في  العبرية  الــدولــة  قامت  منذ  القضية  لتاريخ 
ســــوف تــجــد إســـرائـــيـــل أنـــهـــا أمـــــام هــــذا المــعــنــى وجــهــا 
لوجه، وسوف تكتشف في كل مرة من مرات المراجعة 
أن ما تتفادى مواجهته على الأرض تجده إزاءهــا في 

النظرية أو في الخيال.

كل ما تتفادى إسرائيل مواجهته 
على الأرض تجده إزاءها في 

النظرية أو في الخيال

إسرائيل التي تعي الدرك 
الأخلاقي الذي تتدحرج إليه 
تراهن على النصر العسكري 

لتُنسي العالم أفعالها الشنعاء

غزة غيرت العالم
الـــحـــرب على  أن  أحـــد  يــكــن ليتخيل  لـــم 
ــزة، مــحــاصــريــن  غــ فـــي  مــلــيــونــي فلسطيني 
في مساحة 360 كيلومتراً مربعا، يمكن أن 
تستمر لستة أشهر، مع قصف لا سابق له.

ــبــــئ بــــــــأن الــــحــــرب  ــنــ كــــــل شــــــــيء كــــــــان يــ
التفوق  بفضل  تنتهي سريعا،  أن  يفترض 
أن ما حدث  إلا  الهائل،  الناري  الإسرائيلي 
هـــو الــعــكــس، ولــعــل الــســبــب هـــو الأســالــيــب 
الحربية الإسرائيلية التي تشكو الغطرسة 

والعمى الاستخباراتي، في وقت واحد.
خــلال الأشــهــر الأولـــى -حــســب صحيفة 
ــلـــي مــن  ــيـ ــقـــط الـــجـــيـــش الإســـرائـ عـــبـــريـــة- أسـ
استخدمته  مما  أكثر  غــزة  على  المتفجرات 
روســـيـــا لــقــتــال بــلــد شــاســع مــثــل أوكــرانــيــا 
بـــل إن صحيفة  كــامــلــن. لا؛  عـــامـــن  خــــلال 
ــول هـــعـــيـــر« الإســـرائـــيـــلـــيـــة قـــــــدّرت كــمــيــة  ــ »كــ
ــخــدمــت عــلــى غـــزة بأنها 

ُ
الــقــنــابــل الــتــي اســت

ــــف هــتــلــر خــلال  أكـــثـــر مــمــا اســتــخــدمــه أدولــ
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وثــمــة تــقــديــرات 
تشير إلى أن المتفجرات فاقت 70 ألف طن، 

أي ما يوازي 3 قنابل نووية.
تمكنت إسرائيل بفعل النار من إحراق 
القطاع ومحو غالبيته؛ لكنها لسوء حظها 
من  تتمكن  لــم  المستميتة  مــحــاولاتــهــا  رغـــم 
ــزيـــن، واســـتـــعـــادة  ــغـ ــاء مـــن كـــامـــل الـ ــهـ ــتـ الانـ
الأرض نــظــيــفــة، عــلــمــا بــــأن مـــقـــاولـــن كــثــراً 
كـــانـــوا يــنــتــظــرون بـــنـــاء مــنــتــجــعــاتــهــم على 

شواطئ غزة، واستثمار رمالها البيضاء.
واليائسن  الجياع  المدنين  آلاف  تل 

ُ
»ق

يؤكد  المساعدات،  قوافل  إلى  يهرعون  وهم 
فــشــل إســرائــيــل الأخـــلاقـــي والاســتــراتــيــجــي 
ــد الــفــلــســطــيــنــيــن، مــهــمــا كـــانـــت نتيجة  ضـ
ــو تــــان«  ــ ـــقـــت »لـ

َّ
الــــحــــرب فــــي غـــــــزة«، كـــمـــا عـــل

الفرنسية. 
عسكرية،  أهــدافــا  المستشفيات  اعــتــبــار 
مهما كانت الحجج التي ساقتها إسرائيل، 
وأسماء الفلسطينين الذين قتلتهم مدّعية 
أنهم قادة في »حماس«، أو إرهابيون عثرت 
عليهم، كــل هــذا ينهار، حــن تعرض صور 
»مــســتــشــفــى الــــشــــفــــاء«، أيـــقـــونـــة الـــخـــدمـــات 
الـــصـــحـــيـــة، بـــعـــد أســـبـــوعـــن مــــن الـــحـــصـــار 
والسفك للمرضى والجوعى، وهو محترق، 

وآيل للانهيار.
إنــهــا الــحــرب الــتــي غــيــرت الــعــالــم، وهــذا 
ليس رأيا عربيا متحمسا؛ بل الإسرائيليون 
أنفسهم يعرفون أنهم باتوا يواجهون ما لم 

يعتادوه من قبل.
الــرهــان على الإجـــرام، مهما كــان العالم 
ناجعا  يبدو  لا  وقبيحا،  وفــاســداً،  متملقا، 
المـــطـــاف. لا يــمــكــنــك أن تتجاهل  فـــي نــهــايــة 
دموع مسؤولة الشؤون الخارجية في مكتب 
الديمقراطية وحقوق الإنسان في الخارجية 
الأميركية، أنيل شيلن، التي استقالت لأنها 
الدموية.  لــم تعد تحتمل رؤيــة الارتــكــابــات 
والأهــم أنها تحمل معها اعتراض زملائها 
ولم  عنهم،  نيابة  بالتحدث  كلفوها  الــذيــن 
يملكوا مثلها جرأة الاستقالة. ما يعنينا من 
شيلن، أمران: الأول أنها متألمة على أميركا 
لأنها انتهكت قوانينها بنفسها علنا، وتمدّ 
بــأســلــحــتــهــا مـــن يــرتــكــبــون أبـــشـــع المـــجـــازر، 
وهــــذه مــخــالــفــة داخــلــيــة، مــمــا يــجــعــلــهــا في 
مصاف أي دولة مارقة. فهل يحق لأميركا أن 
تنتقد الصن أو روسيا بعد اليوم؟ أما الأمر 
الثاني فهو أنها اتخذت قرارها بعد رؤيتها 
كان  الــذي  الأميركي  الطيار  بوشنيل،  آرون 
في الخدمة الفعلية، وأضرم النار في نفسه، 
على  احتجاجا  الإسرائيلية،  السفارة  أمــام 
الــحــرب عــلــى غــــزة، ونــاشــد الــجــمــيــع اتــخــاذ 
موقف ضد الإبادة الجماعية. شيلن لديها 
حن  منها  بالخجل  وتشعر  صغيرة،  ابــنــة 
متواطئة  كــانــت  والــدتــهــا  أن  وتــعــرف  تكبر 
المــذابــح.  أثــنــاء  الخارجية  فــي وزارة  وتعمل 
 صامتة«. 

َ
أبـــق لــم  »أريـــد أن أخــبــرهــا بأنني 

الحادثة  مغمغة  حـــاول  الإعـــلام  أن  صحيح 
الــفــظــيــعــة لــأمــيــركــي بــوشــنــيــل الــــذي احــتــجّ 
يــزال  الــبــوعــزيــزي؛ لكن فعله لا  على طريقة 

يحدث صدى.
ــيــــران لا تـــــــزال مــشــتــعــلــة. والــكــلــفــة  ــنــ الــ
ــة عـــالـــيـــة، وســـتـــأتـــي مــتــدحــرجــة،  ــيـ الأخـــلاقـ
ر منه وزير الدفاع 

ّ
وبعيدة المدى. هذا ما حذ

الأميركي لويد أوســن إســرائــيــل، حــن قال 
إنــــه »فــــي هــــذا الـــنـــوع مـــن الــــحــــروب، يجب 
إعطاء أهمية للمدنين. فإذا تم دفعهم إلى 
أحـــضـــان الـــعـــدو )حـــمـــاس(، فــإنــك ستحول 
هزيمة  إلـــى  تكتيكي  انــتــصــار  مــن  القضية 

استراتيجية«.

وبعد دفاع مستميت عن إسرائيل بعد 
 ،2023 الأول(  )تــشــريــن  أكــتــوبــر   7 أحـــــداث 
قــادمــة على  إرهــابــيــة  وتحذير مــن عمليات 
الغرب، ها هو جيل كيبل المتوج في فرنسا 
خــبــيــراً فــي »الــحــركــات الإســلامــيــة« يصدر 
كــتــابــا بـــعـــنـــوان جـــــريء ولــــو بــــدا مــلــتــبــســا، 
يسميه »الــهــولــوكــوســت« مــع عــنــوان فرعي 
»إســـرائـــيـــل- غــــــزة... الـــحـــرب ضـــد الـــغـــرب«. 
يــفــاجــئــنــا كــيــبــل بتحليله حــن يــشــرح بــأن 
»مــا فعله يحيى السنوار انطلاقا من غزة، 
وانتشر على نطاق واسع، تأثيره أهم مما 
استطاعه بن لادن في 11 سبتمبر )أيلول( 
مــــن أشــهــر  كـــــان  كــيــبــل  ــأن  ــ بـ 2001«؛ عــلــمــا 
مــن كــتــبــوا عــن تــلــك الــفــتــرة. فــي الــحــالــتــن، 
إسرائيل  وحليفتها  أميركا  الكبرى  الــقــوة 
الـــتـــي ركـــنـــت لــتــكــنــولــوجــيــتــهــا وتـــطـــورهـــا، 
والتسلل  نقطة ضعفها،  مــن  اخــتــراقــهــا  تــم 
ــا، وبــــــاتــــــت »تــــعــــيــــش أســــــــــوأ خـــطـــر،  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ إلـ
وتخوض أقسى حرب منذ عام 1948؛ حيث 
إن وجودها برمته موضع تشكيك، وكذلك 

صلاحية استمرارها«.
ثــمــة رؤيـــة جــديــدة تــتــبــلــور فــي الــعــالــم، 
ليست حكراً على العرب ودول الجنوب؛ بل 
تشيع في الأوســاط الأكاديمية، تتكئ على 
ما قدمته جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل 
ــادة الــجــمــاعــيــة«  ــالإبــ الـــدولـــيـــة مـــن تــهــمــة »بــ
تــرتــكــبــهــا إســـرائـــيـــل. هـــذه الــســرديــة -يــقــول 
ارتكاباتها  بكل  إسرائيل  أن  تعتبر  كيبل- 
محسوبة على الشمال القمعي الذي يحارب 
ضــد الــجــنــوب المــدافــع عــن الــعــدالــة والــحــق، 

والمناهض للاستعمار العنصري.
لكن إسرائيل التي تعي الدرك الأخلاقي 
الــــذي تــتــدحــرج إلـــيـــه، تـــراهـــن عــلــى الــنــصــر 
نسي العالم أفعالها الشنعاء. 

ُ
العسكري، لت

ــــلاق الــنــار  ــا يــجــعــل وقــــف إطـ وهــــو حــتــمــا مـ
أصعب بكثير مما يتصور البعض، ويثير 
والسعي  المقبلة،  الأيـــام  دمــويــة  مــن  خشية 

لمزيد من المجازر لمحو المدنين.
لــكــن هـــل هـــذا ســيــجــعــل إســرائــيــل قـــادرة 
عــلــى تــحــقــيــق الإبـــــادة الــفــعــلــيــة الــتــي تــحــدث 
قادتها صراحة عن نيتهم ارتكابها؟ نصيحة 
ــنـــدن لــلــعــلــوم  الأســــتــــاذ الـــبـــاحـــث فــــي كــلــيــة لـ
الــســيــاســيــة، جــونــاس فــوســلــي جــيــرســو، أن 
 عــن أحــلامــهــا، فهي 

ّ
عــلــى إســرائــيــل أن تــكــف

الــيــوم أبــعــد مــا تــكــون عــن حـــال المستوطنن 
وتظن  وأستراليا،  أميركا  إلــى  ذهبوا  الذين 
أنــهــا تــســيــر عــلــى نــهــجــهــم. إســـرائـــيـــل الــيــوم 
فــي وضـــع شــبــيــه بــجــنــوب أفــريــقــيــا فــي زمــن 
البيض، أو الجزائر مع المحتلن الفرنسين.

ويكفي حسب رئيس تحرير »تايم أوف 
قادتنا  كفاءة  بعدم  »الإحساس  إسرائيل«: 
السياسين والعسكرين التي من شأنها أن 
تولد فينا شعوراً عميقا بالعجز والضعف، 
ــادراً عــلــى تدمير  لــدرجــة أن ذلـــك ســيــكــون قــ

إسرائيل من الداخل«.

الأديان –في عمومها– تأمر 
بفعل الخير لكل إنسان، 

وتعدّه صفة ملازمة للإيمان
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مواجهة الإرهاب بعمليات اغتيال استباقية!
- خراسان«  »داعــش  تنظيم  نفذ  أسبوعين،  قبل نحو 
ــان لــلــحــفــات المــوســيــقــيــة عــلــى  ــكـ هـــجـــومـــا إرهـــابـــيـــا فــــي مـ
عــن مقتل 143 شخصا على  أســفــر  مــشــارف موسكو، مما 
المتحدة سلمت  الــولايــات  إن  الأقــل بشكل عشوائي. ويقال 
 إلى السلطات في موسكو، ضمن ما 

ٍ
تحذيرَ تهديدٍ إرهابي

الدول.  يعرف »بروتوكوليا« بتعاون الأجهزة الأمنية بين 
بمعلومات  مــدعــومــة  كــانــت  التهديد  معلومات  أن  ويــبــدو 
استخباراتية تفيد بأن تنظيم »داعش - خراسان« النشط 

في أفغانستان وإيران وباكستان كان يخطط لهجوم.
لا ينبغي أن يكون أي من هذا مفاجأة من حيث الهدف 
أو كــون تنظيم »داعـــش - خــراســان« مهاجما. مــع اقــتــراب 
الذكرى السنوية الخامسة تقريبا لفقدان آخر مساحة من 
ــي، فــي ســوريــا، تميز تنظيم »داعــــش - خــراســان«  ــ الأراضـ
بــظــهــوره بــمــشــهــد إرهـــابـــي. وهـــو جـــزء مـــن نــمــط مــتــزايــد، 
إيــران،  الماضي في  الثاني(  )كانون  يناير  مع هجماته في 
والمهاجمون الملثمون الذين أطلقوا النار على المصلين في 
كنيسة كاثوليكية في إسطنبول وقتلوا أحد الذين انشق 
عنهم وكاد يعتنق المسيحية. إذا أخذنا هذه الأحداث معا، 
فــإن تنظيم »داعـــش - خــراســان« يرفع عــدد ضحاياه على 
التوالي، وقد يعاود الظهور بوصفه تهديداً إقليميا قادراً 

على الوصول إلى العالمية.
تم ربــط تنظيم »داعــش - خــراســان« بعدد متزايد من 
المؤامرات في أوروبا مؤخراً، فقد عطلت السلطات الألمانية 
الأول(  )كـــانـــون  فــي ديــســمــبــر  بالتنظيم  مــرتــبــطــة  مـــؤامـــرة 
الماضي لمهاجمة كاتدرائية في كولونيا، وقبل بضعة أيام، 
أعــلــنــت الــســلــطــات الألمــانــيــة أنـــه تــم الــقــبــض عــلــى اثــنــين من 
المشتبه بهما على صلة بالتنظيم أثناء تآمرهما لمهاجمة 

البرلمان السويدي.
بإمكان  يــزال  أنــه لا  الهجمات والتطلعات  تظهر هــذه 
الــتــنــظــيــم الــقــيــام بــعــمــلــيــات إرهــابــيــة انــتــهــازيــة ويــجــب أن 
يكون هجوم موسكو تحذيراً، خصوصا بعد أن لفت مدير 
مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى »الأضواء الوامضة في كل 

مكان« في شهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ 
فــي ديسمبر المــاضــي، ودعـــا إلــى الــتــحــوط مــن التهديدات 

الإرهابية.
ــم يــهــزم  ــام 2018، ولـ لـــم يــهــزم تــنــظــيــم »داعـــــش« فـــي عـ
اليوم. لهذا السبب تصر المؤسسة العسكرية الأميركية في 
المتحدة  للولايات  مــحــدودة  عسكرية  بصمة  على  الحفاظ 
التنظيم، وجمع  بقايا  والــعــراق للضغط على  فــي ســوريــا 
المعلومات الاستخباراتية والحفاظ على عاقات دائمة مع 

شركاء مكافحة الإرهاب من العراقيين والأكراد.
انتشر التنظيم الــذي أعلن في يوم من الأيــام الخافة 
ــرك من 

ُ
من الموصل في العراق، في أفريقيا ويقال إنه إذا ت

ويعلن  هــنــاك،  يقوى  قــد  فإنه  التفاف  أو  مواجهة  أي  دون 
الخافة من الساحل الأفريقي. لقد تحول من حركة إرهابية 
أكثر  الأرض  تــحــت  إرهــابــيــة  إلـــى شبكة   2017-2014 قــويــة 

تشتتا.
الولايات المتحدة وشركاء  العراق وسوريا، شنت  في 
»داعـــش«،  تنظيم  ضــد  حملة  متعددة  ولسنوات  التحالف 
بينما كان نظام بشار الأسد مدعوما بقوة من قبل روسيا 
فاديمير بوتين )ولا يزال كذلك(. في أذهان أتباع التنظيم، 
هذا وحده مبرر كافٍ لمهاجمة موسكو. إنه يهاجم روسيا 

لانتقام.
تنظيم  »يــتــهــم  التنظيم:  تــطــور  متابعي  أحـــد  ويــقــول 
)داعـــــش - خــــراســــان( الــكــرمــلــين بــــأن يــديــه مــلــطــخــة بــدمــاء 
إلــى تــدخــات موسكو فــي أفغانستان  مسلمة، فــي إشـــارة 
والــشــيــشــان وســـوريـــا«. فــي المــقــابــل، أشـــار دوغـــاس لندن، 
المتخصص في مكافحة الإرهاب، إلى أن »الآلاف من سكان 
آسيا الوسطى انضموا إلى )داعــش(، وعــاد الكثيرون من 
ســوريــا والـــعـــراق بــعــد خــســارة الــخــافــة«. مــن المــؤكــد الآن 
نــجــزت« فــي عــام 2017 وإعــانــه أن 

ُ
أن قــول بوتين »المهمة أ

ــــش« فــي ســوريــا قــد تــحــقــق كــان  الــنــصــر عــلــى تنظيم »داعـ
سابقا لأوانه.

وفـــي حـــين أن المــشــهــد الإرهـــابـــي قـــد يــبــدو متجانسا 

بين »حماس« و»داعــش« في عناوين اليوم، إلا أن الاثنين 
السياسي. على عكس  العنف  إلــى حــدٍ كبير في  مختلفان 
، طموحات 

ً
»حماس«، لدى تنظيم »داعش - خراسان« مثا

الــولايــات المتحدة والــغــرب على  عالمية أكــثــر خــطــورة على 
المدى الطويل.

على الرغم من وحشية وإرهاب الشيشان في سوريا، 
ــارة إلـــى أن »الــجــهــاديــين« مــن آســيــا الــوســطــى  ــ تــجــدر الإشـ

والــقــوقــاز هــم فــي الـــواقـــع اســتــعــارة لــإرهــابــيــين المحليين 
الذين يذهبون إلى الساحة الدولية، مما يؤكد كيف يمكن 
أن تــكــون رســائــل تنظيم »داعــــش - خـــراســـان« قــد حشدت 
»الــجــهــاديــين« المــتــبــايــنــين مــن طــاجــكــســتــان لمــهــاجــمــة قاعة 

للحفات الموسيقية في موسكو.
شرت مقابلة مع منشق عن »داعش«، 

ُ
في عام 2016، ن

يتحدث  الشيشاني  عمر  لسماع  ــادرة  نـ فــرصــة  لــه  أتيحت 
شــخــصــيــا. كـــان الــشــيــشــانــي الــزعــيــم المــســلــح الأكــثــر شهرة 
في آسيا الوسطى في سوريا خال ذروة الحرب الأهلية، 
ــــذي قتل  ومـــعـــارضـــا لا يـــرحـــم لـــروســـيـــا. بــحــلــول الـــوقـــت الـ
فــي غــارة جوية أميركية، كــان وزيــر حرب  فيه الشيشاني 
»داعــــــــش«. وكـــمـــا لاحــــظ المـــنـــشـــق، بــالــنــســبــة إلــــى مــجــنــدي 
»داعــــش« الأجــانــب الأكــثــر مــرونــة، كـــان ظــهــور الشيشاني 

مثالًا قويا يحتذى به.
ــرون مـــن آســيــا  ــ ــ ــان الــشــيــشــان و»الـــجـــهـــاديـــون« الآخـ كــ
الــوســطــى رمـــزاً لعولمة الإرهــــاب المــحــلــي، وهـــذا هــو السبب 
فــي أن أي انــدمــاج لــلــدولــة الإســامــيــة مــع »جــهــاديــين« من 
طاجكستان أمر مقلق، بخاصة في أعقاب موجة الهجمات 

الإرهابية للدولة.
إذا كــان هناك أي أخبار جيدة لمكافحة الإرهـــاب على 
ــبـــارات الأمـــيـــركـــيـــة فــعــالــة بما  ــتـــخـ الإطـــــــاق، فــهــي أن الاسـ
الإرهــابــي  التهديد  مــن  الأقــل  لتمرير تحذيرين على  يكفي 
إلــى السلطات في إيــران وروسيا قبل هجومين منفصلين 
ــد يـــكـــون تــمــنــيــا صــعــبــا إذا اعــتــبــرنــا حــركــة  لــلــتــنــظــيــم. وقــ
»طالبان« في أفغانستان يمكن أن تكون شريكا موثوقا في 
مكافحة الإرهــاب، أو في هذا الصدد، أنها ستهزم تنظيم 
»داعش - خراسان« بشكل حاسم في أفغانستان. ومع ذلك، 
اتخذت حركة »طالبان« بعض تدابير مكافحة الإرهاب من 
خال ماحقة قيادة تنظيم »داعش« في أفغانستان، لدرجة 

أن روسيا تريد رفع حركة »طالبان« عن قائمة الإرهاب.
يوم الأحد الماضي حذر جنرالان أميركيان متقاعدان 
من »أن الجماعة الإرهابية التي نفذت هجوم قاعة الحفات 

تستهدف  المــاضــي،  الشهر  موسكو  فــي  المميت  الموسيقية 
بشدة الولايات المتحدة«. الجنرال المتقاعد فرانك ماكنزي 
على  يجب  قــال  الأميركية  المركزية  للقوة  السابق  الرئيس 
ذلــك«.  يقولون  عندما  »تصديقهم  بــايــدن  إدارة  مسؤولي 
وأضــاف إلــى شبكة »إي بي ســي«: »أعتقد أن التهديد بدأ 
في النمو بعد أن غادرت القوات الأميركية أفغانستان في 
أغسطس )آب( 2021، مما خفف الضغط عن تنظيم داعش 
- خراسان«. وفي إشارته إلى هجوم كروكوس في روسيا 
قــال: »يجب أن نتوقع المزيد من المــحــاولات من هــذا النوع 
ضد الولايات المتحدة وكذلك شركائنا والدول الأخرى في 

الخارج. أعتقد أن هذا أمر لا مفر منه«.
أما الجنرال المتقاعد في الجيش مارك كوانتوك، الذي 
أشــــرف عــلــى عــمــلــيــات الاســتــخــبــارات المــركــزيــة الأمــيــركــيــة 
فــقــال إن »الــولايــات المتحدة لا تـــزال الــهــدف رقــم 1 لتنظيم 
داعش - خراسان«. وأضاف كوانتوك: »إن التنظيم يسعى 
إلى تشكيل خافة في جميع أنحاء أفغانستان وباكستان 
وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، وهو معروف 

بوحشيته الشديدة«.
ــة، الـــجـــنـــرال مــايــكــل  ــزيـ ــركـ الـــقـــائـــد الـــحـــالـــي لــلــقــيــادة المـ
كــوريــا حــذر الكونغرس فــي مـــارس )آذار( المــاضــي مــن أن 
تنظيم »داعش - خراسان« يبني بسرعة قدراته على إجراء 
»عمليات خارجية« في أوروبا وآسيا ويمكن أن يكون قادراً 
على ضرب المصالح الأميركية والغربية خارج أفغانستان 
»فــي أقــل مــن ستة أشــهــر، ومــع القليل مــن التحذير أو من 

دون تحذير«.
حسب التقارير، ترغب الولايات المتحدة الاستمرار با 
هوادة في سعيها للحصول على معلومات استخباراتية 
عــن تنظيم »داعــــش« والــجــيــل الــقــادم مــن قــادتــه أينما كان 
تخطيطهم قــبــل حــــدوث الــعــمــلــيــات. كــأنــه دائــمــا لا بــد من 
أن يقف الــحــظ مــرة واحـــدة مــع المنظمات الإرهــابــيــة حتى 
الــرد بالمقابل. الآن سياسة مواجهة الإرهــاب صارت  يأتي 

بعمليات اغتيال استباقية.

»داعش - خراسان« يتمدد وبات 
يهدد أوروبا... والأميركيون 

رفعوا الصوت ضده... 
و»طالبان« باتت شريكاً موثوقاً 

في مكافحة الإرهاب!

هدى الحسيني

ثروات ليبيا والنهب الممنهج
ــادن، وأمــــوال،  ــعـ ثــــروات ليبيا مــن نــفــط، وغــــاز، ومـ
واســـتـــثـــمـــارات صــــارت جــمــيــعــهــا مــتــنــقــلــة بـــين المـــهـــدور، 
والمنهوب، والمهرب، بعد أن بات إهدار الثروات والموارد 
الــتــي تــمــثــل مــصــدر الـــدخـــل الــرئــيــســي »لـــلـــدولـــة« نهجا 
مشبوها، وواضــحــا، مــن خــال الاســتــمــرار فــي الصرف 
التشريعية  الــســلــطــة  مـــن  مــعــتــمــدة  مــيــزانــيــات  مـــن دون 
لسنوات طــوال، ناهيك عن سياسات اقتصادية ضارة، 
وبــشــهــادة مــن خــبــراء، ومــنــهــا فـــرض ضــريــبــة عــلــى بيع 
ــتـــي تــســبــبــت فـــي انـــهـــيـــار الــديــنــار  الــنــقــد الأجـــنـــبـــي، والـ
الليبي، وبرنامج مقايضة المحروقات بالنفط، وأغلبها 
المــواطــن،  الــبــاد، ولا يستفيد منها  خـــارج  تهريبه  يتم 
من  أكثر  إلــى  المتنازعة  الحكومات  ميزانيات  وتضخم 
الضعف فــي ظــل ســوء صــرف الأمـــوال لــدرجــة أن إحــدى 
حكومات ما بعد فبراير )شباط( الماضي أنفقت أكثر من 
مليار دولار على قرطاسية مكتبية من ضمن ديوانها، 

بينما عجزت عن توفير الدواء، وأمصال الأطفال. 
وقال رئيس مجلس النواب في هذا الصدد: »تمسك 
انقسام،  إلــى  الباد  أوصــل  السلطة  في  ببقائه  الدبيبة 

وفساد إداري، ومالي«. 
الأمر نفسه تكرر ولم يختلف عند المبعوث الأممي 
السابق غسان سامة الذي قال: »هناك مليونير جديد 
كل يوم في ليبيا، والطبقة الوسطى تتقلص يوما بعد 
آخر، والطبقة السياسية لديها كمٌّ كبير من الفساد يندى 
ثــروات طائلة مــوجــودة مع أصحاب  له الجبين، فهناك 
ويستولون  ليبيا،  خــارج  استثمارها  يجري  المناصب 

على المال العام ثم يوظفونه في الخارج«. 
ــقــالــة 

ُ
إن اســتــخــدام حــكــومــة »الـــوحـــدة الــوطــنــيــة«، الم

النفط والغاز من أجــل تحقيق  الــولايــة، ملف  والمنتهية 
أجلها،  انــقــضــاء  رغـــم  عــمــرهــا  مــكــاســب سياسية تطيل 
يؤكد حجم الفساد وفق تقارير مثبته رسمية من ديوان 
المــحــاســبــة الــــذي قـــال رئــيــســه: »لــيــبــيــا تـــجـــاوزت مرحلة 
الــفــســاد لتصل إلـــى مــرحــلــة الاســتــخــفــاف فــي التصرف 
المقالة  الــعــام«. إلا أن حكومة »الــوحــدة الوطنية«  بالمال 
تـــعـــرّض أكــثــر مـــن ثــلــث الــــــوزراء فــيــهــا إلـــى الــحــبــس، أو 
ــك بــإجــراء مــن قبل  الإيــقــاف عــن الــعــمــل بتهم فــســاد وذلـ
السياسي،  الحكومة  إفـــاس  عــن  ناهيك  الــعــام،  النائب 
وعجزها عن إدارة الباد بما يحفظ سيادتها، وأمنها 
القومي، ورغم هذا لا تزال تلقى الاعتراف بها دوليا رغم 

إقالتها من البرلمان الشرعي المنتخب. 
ولـــهـــذا تـــجـــددت مــطــالــبــات الــنــخــب الــلــيــبــيــة للسيد 
إجراءاتهما  بتصعيد  المحاسبة  وديــوان  العام،  النائب 
ــدرات والــــثــــروات الــوطــنــيــة مـــن الــنــهــب  ــقــ بــمــا يــحــمــي المــ
الممنهج الـــذي تتعرض لــه فــي الــداخــل، والـــخـــارج، مما 
ــــاس، ومـــن ثم  يــعــرض اقــتــصــاد الــبــاد لــانــهــيــار، والإفـ
الشعوب  مفلس  الــدولــي  للبنك  سهلة  فريسة  وقــوعــهــا 

والدول. 
ــدأت تــصــلــح اقــتــصــادهــا الــريــعــي في  لــيــبــيــا الــتــي بــ
سبعينات الــقــرن المــاضــي بــعــد تــأمــيــم شــركــات الــنــفــط، 
وكل البنوك التي كانت كلها أجنبية خالصة، جعلتها 
شــركــات وبــنــوكــا ليبية خــالــصــة، وطـــردت المستوطنين 

الطليان الــذيــن كــانــوا يملكون 90 فــي المــائــة مــن الــثــروة 
الوطنية، وإن كانت سياسة القذافي الاقتصادية بعدها 
تــبــنــت ســيــاســة اشــتــراكــيــة جـــديـــدة اتــســمــت بالتقشف، 
البنية  تخص  حيوية  مشاريع  على  أحيانا  و»الــبــخــل« 
الــتــحــتــيــة، إلا أنــهــا رفــعــت شــعــارات جــديــدة فــي حينها 
تــغــازل العمال، مثل »شــركــاء لا أجـــراء«، وأخـــرى تغازل 
صناعات  في  والبدء  لساكنه«،  »البيت  مثل  المواطنين، 
مــتــنــوعــة إلــــى درجـــــة شـــراكـــة لــيــبــيــا لــكــبــريــات شــركــات 
السبعينات.  فــي  »فــيــات«  كشركة  الإيطالية،  الــســيــارات 
ــذا، فليبيا لــم تــخــرج مــن تــحــت عــبــاءة  ولــكــن رغـــم كــل هـ
الاقـــتـــصـــاد الـــريـــعـــي، والــــــذي بــســبــبــه فــشــلــت الــصــنــاعــة 
ثقافة  والـــغـــاز، بسبب  للنفط  أخـــرى  كــبــدائــل  ــة  ــزراعـ والـ
المــرتــبــات، والاتــكــالــيــة على الــدولــة الــتــي يعيشها أغلب 
المــواطــنــين إلـــى يــومــنــا هـــذا، مــمــا أرهـــق كــاهــل المــيــزانــيــة 

العامة، إلى جانب النهب، وإهدار الأموال العامة. 
الأمــوال الليبية اليوم في بنوك العالم بين المجمدة 
والمنهوبة بشكل ممنهج، والبداية كانت منذ أن أصدر 
مجلس الأمن قراراً بتجميد أرصدة ليبيا. ووفق موقع 
»دويــتــشــه فــيــلــه« الألمــانــي »إن حــجــم أمــــوال ليبيا التي 
تقدر بثاثة  عــام 1969  النفط منذ  عــائــدات  مــن  جنتها 
أو  منها،  كــم صــرف  يعلم  أحــد  ولا  دولار«.  تريليونات 
تبقى منها  كــم  عــامــا، ولا  حتى كيف صــرفــت طيلة 42 
القذافي  التي تلت حكم  العجاف  العشر  طيلة السنوات 

حيث حكمت الفوضى. 
إن فرض ضريبة على سعر الصرف للدولار مقابل 

لصدور  وذلــك  للقوانين،  مخالفا  يعتبر  الليبي  الدينار 
الضريبة من غير مختصين في هذا الأمر، وهي لا تخدم 
تخدم  ولا  السلطة،  فــي  للبقاء  سياسية  أطـــراف  ســوى 
إن  المنهوب.  الليبي  لاقتصاد  طارئة  إنعاش  عمليات 
إلزام المواطنين بعدم المطالبة باسترداد قيمة الضريبة 
المضافة على سعر الدولار مقابل الدينار يعتبر جريمة 
مصروفات  تسديد  على  وإجبارهم  بحقهم،  اقتصادية 
الــحــكــومــة، وســــد فــشــلــهــا، إذ يـــقـــول خـــبـــراء: »إن أغــلــب 
أصول المصرف بالعملة الأجنبية، ويجني منها فوائد 
أغلب أصــول المصرف  أن  الحقيقة هــي  إنما  وأربــاحــا«. 

بالدينار، وليست الدولار. 
الميزانية،  العجز في  المواطن تبعات  يعزى تحميل 
الذي وصفه المحافظ بالإنفاق الموازي »مجهول المصدر«، 
إلى وجود حكومتين في الباد، بينما يتجاهل المحافظ 
مــبــالــغ طــائــلــة لميليشيات  بــدفــع  الــتــي تتهمه  الــتــقــاريــر 
مسلحة، ودفع ثمن تسليحها من دون أي سند قانوني، 
بـــل وتـــصـــرف المـــحـــافـــظ فـــي الــــودائــــع الــلــيــبــيــة مـــن دون 
الــودائــع  مــع  التشريعية، كما حــدث  للسلطات  الــرجــوع 
الليبية فــي تــركــيــا، ومـــحـــاولات المــحــافــظ إنــقــاذ الــلــيــرة 
 )

ً
التركية من السقوط، بينما نفس المحافظ )المقال أصا

يسمح بسقوط الدينار الليبي الذي بقي متماسكا حتى 
في عهد القذافي زمن سنوات الحصار العشر. 

ــــرب الاقـــتـــصـــاد الــلــيــبــي وســـقـــوط  فـــالـــهـــدف مــــن ضـ
الدينار هو إفاس ليبيا للوصول بها إلى دولة فاشلة 

يتحكم فيها الأجنبي.

جبريل العبيدي

الهدف من ضرب الاقتصاد 
الليبي هو إفلاس ليبيا 
للوصول بها إلى دولة 

فاشلة يتحكم فيها الأجنبي
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مـــن الــصــعــب الــفــصــل بـــن حــرب 
غــزة والأزمــــات المتفجرة فــي الإقليم 
ــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــى أزمـــــــــة أوكـ ــتــ ــم، حــ ــ ــالــ ــ ــعــ ــ ــ وال
لــبّ الأزمـــة الإسرائيلية –  فاعلة فــي 
الفلسطينية؛ لأن موسكو تتوازن في 
علاقاتها مــع إســرائــيــل، فهي تناور 
ولـــكـــن تــجــعــل الـــخـــلاف ضــمــن حــالــة 
الضبط والتحكم. مــن جهة لا يريد 
بوتن أن يذهب بعيداً مع »حماس« 
رغم أن الخارجية الروسية استقبلت 
وفداً من »حماس«، ومن جهةٍ أخرى 
ــفــــزازٍ لإســـرائـــيـــل  ــتــ لا يــبــحــث عــــن اســ
ــــرب فــي  ــغـ ــ ــع الـ ــ يــجــعــلــهــا تـــنـــخـــرط مـ
تسليح كييف، وبخاصةٍ أن الأخيرة 
تــريــد مــن تــل أبــيــب مــعــدات عسكرية 
مــــتــــطــــورةٍ خـــصـــوصـــا بـــمـــا يــتــعــلــق 
بــمــضــادات الــطــائــرات، وإســرائــيــل لا 
تــريــد مــن روســيــا أن تعطي أسلحة 
»حزب  المــتــطــورة بدمشق لـ »فــاغــنــر« 
الـــلـــه« فـــي جـــنـــوب لـــبـــنـــان، لــكــن ثمة 
مــــنــــاوشــــات، فــــلا نـــنـــسَ أن مــوســكــو 
استخدمت حق النقض »الفيتو« ضد 
الــذي يدعو إلى هدنةٍ  مقترح مالطا 
إنــســانــيــة ويـــديـــن حــركــة »حـــمـــاس«، 
لكن كل ذلك الخلاف موزون ببراغي 
الذهب حتى لا تنجرف الأمــور نحو 

التصعيد.
روســيــا تــطــرح نفسها بالإقليم 
بـــوصـــفـــهـــا صـــــــوت الـــحـــكـــمـــة وســــط 
الجنون الٍإسرائيلي والغربي، وهي 
ــه لــلــمــنــطــقــة وتـــتـــابـــع بــحــذر  ــتـــوجـ تـ
مناوشات الحوثي للغرب، وضرب تل 
»حماس«، ولكنها لن تسمح  أبيب لـ
بالاعتداء على مصالحها الحيوية 
في المنطقة سواء في البحر المتوسط 
أو في الشرق الأوسط عموما، وهي لا 
تفرق في نفوذها بن الشرق الأوسط 
ــا كما يفعل الــغــرب، بــل تعدّ  وأوروبــ
نــفــوذهــا ذا كــتــلــةٍ واحــــــدةٍ مــتــرابــطــة 
استطاعت روســيــا منذ نفوذها في 
ســوريــا قــبــل تــســعــة أعــــوام أن تمزج 
بـــن الــتــحــرك الــعــســكــري، والـــتـــوازن 
الــســيــاســي فــي اتــفــاقــيــاتــهــا مــع دول 
الإقليم، ووضعت علاقاتها مع دول 
م الأولويات مما زاد 

ّ
الخليج على سل

من متانة العلاقة وتطويرها بشكلٍ 
لافت. اليوم لدى روسيا أعباء كبيرة 
لــيــســت بــــــوارد احــتــمــالــهــا، الــضــربــة 
الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية 
 بالنسبة لروسيا، 

ً
لن تكون مفاجأة

كما أن تل أبيب لن تكون لتفعلها من 
دون علمٍ أميركي، والضربة تعبر عن 
استمرار تفاقم الأزمات على أثر حرب 
غزة لأنها لن تقتصر بتأثيرها على 
المــحــيــط، وإنـــمـــا ســيــمــتــد أثــــره نحو 
الــتــصــعــيــد الآيـــديـــولـــوجـــي، وتــعــزيــز 

نزعات التطرف وغرائز الانتقام.
وآية ذلك ما جرى من تطوّر عبثي 
في الأردن تمت إدانته، وهو حراك لم 
بت 

ّ
، بل تدعمه قنوات، ورت

ً
يكن صدفة

لفعله قــوى راعــيــة للآيديولوجيات 
الحماسية، والخطابات الشعبوية، 
س 

َ
ثمة قوى مكلومة تؤيد إعادة النف

ــــدرك بــذكــاء  الـــثـــوري فـــي الإقــلــيــم، وتـ
أن هــذه الــفــرصــة مــواتــيــة لاستعمال 
ــة الــــشــــعــــب الــفــلــســطــيــنــي  ــيـ ــلـــومـ مـــظـ
ــل الــتــحــريــض على  المـــنـــكـــوب مـــن أجــ
الدول والحكومات، علما بأن الأردن 
والإمـــــارات والــســعــوديــة ومــصــر هي 
 مــن أجـــل إنــهــاء 

ً
أكــثــر الــــدول فــاعــلــيــة

ــزة، وهـــي رائــــدة فــي مجال  مــأســاة غـ
الإغــــاثــــة الإنـــســـانـــيـــة، وتـــتـــم مــتــابــعــة 
هــــذه المـــســـاعـــدات مـــن رؤســـــاء الــــدول 
بأنفسهم، ويتابعون ما يجري أولًا 

بأول.
الـــجـــاري الآن ممتد  الـــصـــراع  إن 
من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، 
ة ظهور توازنات إقليمية 

ّ
وهو مظن

غــيــر الــتــي شــهــدنــاهــا مــن قــبــل، ومــن 
الضروري الإصغاء لخطاب الرئيس 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي في 
2 أبــــريــــل )نــــيــــســــان(؛ لأنـــــه يــتــحــدث 
عــن منطقة ملتهبة، وعـــنـــوان كلمة 
السيسي العريض »نحن محاطون 

بالأزمات«.
وهنا دور دول الاعتدال أن تضع 
نصب عينها تحدين اثنن؛ الأول: 
تحدٍّ سياسي يمكن أن تجرّه مغامرات 
ــواء الــحــوثــي أو  ــ ــا سـ ــهــ ــران وأذرعــ ــ إيــ
الــلــه« أو غيرهما، والتحدي  »حـــزب 
الثاني: جانبه فــكــري، ليس ســراً أن 
جزءاً من صميم الصراع الجاري في 
آيــديــولــوجــي، لنتذكّر  العالم منبعه 
الــروســي ألكسندر دوغن  مع المفكر 
 فــي 24 فــبــرايــر )شــبــاط( مــن هذا 

ّ
بــث

الــعــام كيف أن الــصــراع الــروســي مع 
الــغــرب أســاســه ولــبّــه فــكــري، ويــعــدّه 
صراعا يقوده المحافظون الروس ضد 
»العولمة« الغربية التي تريد تدمير 
القيم، وأن روسيا تريد إثبات تفوّقها 
الــدعــايــة الأميركية  الــحــضــاري ضــد 
الـــتـــي تــصــف روســـيـــا بــأنــهــا عــبــارة 
ــف الــعــصــابــات« كما 

ّ
عــن دولـــة »تــوظ

يقول، ويدعو روسيا إلى الاستمرار 
ــار« مــن  ــبــ ــغــ ــفــــض الــ ــا يــســمــيــه »نــ ــمـ بـ
أجــل تحقيق أكبر قــدر من الامــتــداد، 

ومــقــاومــة النفوذ الغربي وحمولته 
ــي »تـــغـــزو  ــتــ ــيـــة الــ ــيـــمـ ــقـ الـــفـــكـــريـــة والـ

العالم«.
عــلــيــنــا نـــحـــن مـــجـــتـــمـــعـــات دول 
الــقــويــة التي  الاعـــتـــدال إنــتــاج قيمنا 
تــحــافــظ عــلــى الأســـس وتــنــفــتــح على 
ــم، وأن نجمع بــن أفــضــل القيم  الأمــ
الـــتـــي أنــتــجــتــهــا الأمــــــم ولا نــخــضــع 
ــل لـــدى  ــ فـــقـــط لـــلـــقـــيـــم الأمــــيــــركــــيــــة، بـ
الصن وروســيــا واليابان من الإرث 
مــا يمكن البناء عليه بغية صناعة 
ــوازن فـــي انــفــتــاحــنــا عــلــى الــعــالــم؛  ــ تــ
لئلا نكون رهينة الغرب وحــده، ولا 
الشرق وحده، وهذه الدعوة يطرحها 
فلاسفة غربيون كبار منهم داريوش 

شايغان في بحوثه عن »الهوية«.
ــــم  ــأزيـ ــ ــتـ ــ الـ الـــــخـــــلاصـــــة أن هـــــــــذا 
المــــصــــحــــوب بـــــــالأزمـــــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والــــدولــــيــــة قــــد يـــنـــتـــج ظــــواهــــر غــيــر 
الــفــكــري  المــســتــويــن  منضبطة عــلــى 
والاجتماعي، ومحاولة التظاهر في 
عددٍ من الدول دافعه معاندة مفهوم 
الــدولــة والمـــروق عليها، إن أزمــة غزة 
لن تنتهي قريبا، وإسرائيل وضعت 
خطة لاجتياح رفح بعد رمضان، مما 
يعني أن النيران ستشتعل، الأهم أن 
نعمل على جبهتن، محاولة إخماد 
هـــــذه الــــحــــرب بـــالـــســـبـــل الــســيــاســيــة 
والدبلوماسية، والثانية أن نستعد 
لأي اخــتــراقٍ داخــلــي يستهدف دول 
ــقـــرار. ستمر  ــتـ الاعــــتــــدال ونــظــم الاسـ
ــيــــل عـــلـــى الــقــنــصــلــيــة  ضـــربـــة إســــرائــ
الإيرانية، إيران ستنتقم عبر وكلائها 
لا عــن طريق جيشها، لكن الأهــم ألا 
تــنــجــرّ المــنــطــقــة إلـــى حــــربٍ مــفــتــوحــةٍ 
فـــرطـــت   

ْ
ــح إلا أن ــ ــرجّـ ــ وهــــــــذا غـــيـــر مـ

الأمــور، نحن على حافة الهاوية من 
انــفــلاتٍ كــارثــي، ولكن التعويل على 
الحكمة وتغليب العقل على الغريزة، 
والسياسة على السلاح، نحن لا نرى 
الــرمــاد كما يعبّر  نــارٍ تحت  وميض 
نــصــر بـــن ســـيـــار الــكــنــانــي، بـــل نــرى 
الــنــيــران مشتعلة فــي ســمــاء ســوريــا 

وغزة وتل أبيب والبحر الأحمر.

من الأمور البديهية أنه كلما طال أمد الحرب 
زادت تعقيداتها. والآن ونحن على أعتاب دخول 
السنة الثانية من الحرب في السودان، فإن قراءة 
المشهد توضح حجم هذه التعقيدات وتشابكاتها؛ 
المــرحــلــة المقبلة ستكون أصعب،  بــأن  بما ينبئ 

والشواهد كثيرة.
الهجوم بالمسيّرة الانتحارية الذي استهدف، 
مساء أول مــن أمــس، مدينة عطبرة بــولايــة نهر 
النيل فــي شــمــال الـــســـودان، أحــد هــذه الــشــواهــد، 
ويحمل أكثر من رسالة؛ الأولى محاولة توسيع 
دائـــرة الــحــرب بنقلها شــمــالًا، ولــو عبر عمليات 
كهذه هدفها النفسي أكبر من مردودها العسكري؛ 
ت تتوعد في كثير من 

َّ
»قوات الدعم السريع« ظل فـ

التصريحات والفيديوهات، وعلى مــدى أشهر، 
بنقل الــحــرب إلـــى مــنــاطــق أهـــل الــشــمــال وبشكل 
خــاص مــدن شــنــدي وعــطــبــرة. مــن هــذا المنطلق، 
فإن الهجوم ليس بالأمر المفاجئ، وإن كان يبقى 

تطوراً خطيراً.
الــرســالــة الــثــانــيــة أن حـــرب المــســيّــرات تجعل 
توسيع رقعة الحرب، بتكرار مثل هذه العمليات، 
ــود خـــلايـــا نــائــمــة  ــ ـــراً وارداً، لا ســيــمــا مـــع وجـ أمــ
ومتسللن، في ظل عمليات النزوح التي حدثت 
الــحــرب. فقبل هــذه العملية كــانــت هناك  بسبب 
جهات عدة تحذر منذ أشهر من خلايا نائمة في 
عــدد مــن المـــدن، منها عــطــبــرة، رغــم أن السلطات 
الأمنية فرضت إجراءات أمنية، إلا أنها قد تحتاج 
إلــى المزيد لسد الثغرات، وهــو ما ينطبق أيضا 
على المدن والولايات الأخرى في ظل هذه الظروف.

الرسالة الثالثة، وهي ربما الأهم، أن الهجوم 
ــذ بمسيّرة انتحارية استهدف »كتيبة 

ّ
ــف

ُ
ن الـــذي 

البراء«، إحدى أبرز كتائب الإسلامين، التي دعت 
لحفل الإفطار الجماعي. ويبقى ضمن الاحتمالات 
أن الهجوم ربما كان يستهدف اغتيال قائد هذه 
الكتيبة المصباح أبو زيد الذي صعد اسمه وأصبح 
وجها معروفا لكثيرين إبان هذه الحرب، بل منذ 
اليوم الأول لاندلاعها. وكانت مناسبة الإفطار 
ن فرصة سانحة لوجود عدد من 

َ
الجماعي المعل

منسوبي الكتيبة ومن الإسلامين فيها، إضافة 
إلى عدد من ضباط القوات المسلحة ومسؤولي 
الولاية المدعوين، إلى جانب مواطنن عادين لا 
علاقة لهم بهذه الكتيبة، وهــذا أمــر معروف في 
عادات السودانين التي تفصل الأمور الاجتماعية 

عن المسائل السياسية.
بعد هذا الهجوم، ربما تعيد »كتيبة البراء« 
النظر فــي سياسة الاهتمام بالظهور الإعلامي 
والمشاركات الكثيرة في المناسبات الاجتماعية 
ج لها في المنصات، وتعمد بدلًا من ذلك  التي يُروَّ
الــذي يمارسه الجيش  إلــى الالــتــزام بالانضباط 
الـــذي تعمل تحت إمــرتــه. وقــد ظــهــرت انــتــقــادات 
أمـــس إلـــى المــصــبــاح ذاتـــه لــنــشــره خــريــطــة تظهر 
موقع الحفل وإحداثياته قبل وصوله، وهو أمر قد 
يتبعه الناس في ظروف عادية، لكن في مثل هذه 
الــظــروف الاستثنائية يعد هفوة أمنية تعرض 

حياة كثيرين للخطر.
حتى كتابة هذه المقال لم يكن قد صدر بيان 
رسمي مفصل عن الهجوم والجهة الفاعلة، لكن 
معظم أصابع الاتــهــام أشــارت إلــى »قــوات الدعم 
السريع«، لأنها هددت، في مناسبات عدة، بنقل 
الحرب شمالًا، والعملية تخدم هذا الهدف. الأمر 
الآخر أن »قوات الدعم السريع« بات لديها ثأر مع 
»كتيبة البراء« التي ظهرت في كثير من الهجمات 
على مــواقــعــهــا، واســتــهــداف مناسبة يحضرها 
قــائــد الكتيبة وعـــدد مــن منسوبيها يحقق لها 
هت  نصراً إعلاميا من ثلاث زوايا؛ الأولى أنها وجَّ
لــهــذه الكتيبة، والثانية أن الهجوم كان  ضــربــة 
فــي عطبرة بمعنى وصــول يــد »الــدعــم السريع« 
إلى هدف كبير في الشمال، ومركز عسكري مهم، 
والثالثة الترويج لما تردده دعايات »قوات الدعم 
الــســريــع« بــأن حربها هــي ضــد الــكــيــزان والفلول 

وكتائبهم.
إضــافــة إلــى مــا ســبــق، فــإن الهجوم لا يمكن 
الــتــي سبقته  الــواســعــة  فصله أيــضــا عــن الحملة 
ــــول »داعـــــش«  وحـــاولـــت الـــتـــرويـــج لـــكـــلام عـــن دخـ
وجماعات »جهادية« أخرى في الحرب والمشاركة 
فــي الــقــتــال، وهـــي حــمــلــة هــدفــهــا تــشــويــه صــورة 
الجيش السوداني، وكذلك التشكيك في المقاومة 
الشعبية التي انطلقت في كثير من أرجاء البلاد 
للمشاركة في المجهود الحربي وحماية الناس 
لمناطقهم وممتلكاتهم وأعــراضــهــم. وكــان لافتا 

أن هذه الحملة ترافقت مع التقدم الميداني الكبير 
الــذي حققه الجيش في العاصمة، وأكمل خلاله 
استعادة وتأمن معظم مناطق أم درمان، لينطلق 
بعدها نحو عمليات أخرى أوسع في الخرطوم 
وبحري، مع استعدادات واضحة لمعركة استعادة 

الجزيرة.
ــــت بــعــض  ــاولــ ــ ــمـــــلات حــ ــ ــــحـ ــن هـــــــذه الـ ــ ــمـ ــ وضـ
الأصوات أمس الترويج لمزاعم عن أن الجيش هو 
الذي نفذ الهجوم بالمسيّرة على تجمع الإفطار، 
الثاني في قيادة  وربط ذلك بتصريحات الرجل 
الـــجـــيـــش، الـــفـــريـــق شــمــس الـــديـــن كــبــاشــي الــتــي 
دعــا فيها قبل أيــام إلــى ضـــرورة ضبط المقاومة 
الشعبية وإبعادها عن التسييس. هذه الأصوات 
تحاول الترويج أيضا لكلام عن وجــود خلافات 
في قيادة الجيش، لا سيما بن الفريق كباشي 
والفريق ياسر العطا مساعد القائد العام الذي 
تــحــدث بــحــمــاســة عــن المــقــاومــة الشعبية فــي كل 
خطاباته الأخيرة، وهي مقاومة يشارك فيها آلاف 
السودانين من مختلف الانتماءات والخلفيات، 
خلافا لمحاولة البعض تصويرها وكأنها كتائب 
من المتطرفن أو ذراع للإسلامين. الحقيقة أنه 
ليس هناك ما يدل على وجود خلاف في صفوف 
ــة الــشــعــبــيــة  ــقـــاومـ قـــــادة الــجــيــش بـــشـــأن نـــفـــرة المـ
الــظــروف،  وأهميتها فــي مساندة الجيش بهذه 
كما أنه لا خلاف حول أهمية وضرورة تنظيم هذه 
المقاومة، بحيث تكون تحت إمرة الجيش وتعمل 
وفق توجيهاته. فقادة الجيش أكدوا أنهم تعلموا 
 خارج 

ً
الدرس، ولن يكون هناك أي سلاح مستقبلا

سيطرة القوات المسلحة.
المــســيّــرة الانــتــحــاريــة تبقى مــحــدودة  عملية 
الأثـــر مــن المــنــظــور الــعــســكــري، لكنها، ومــن واقــع 
قراءة حملة التفسيرات والتأويلات التي سبقتها 
وأعقبتها، توضح أن الحرب النفسية والإعلامية 
تزداد شراسة، على أعتاب دخول السنة الثانية 
للحرب، وفي ظل التقارير عن أن الجيش يوسع 
مناطق سيطرته في العاصمة، ويستعد لمعركة 

استعادة ولاية الجزيرة.

عملية المسيرّة 
الانتحارية تبقى محدودة 

الأثر عسكرياً لكن 
التفسيرات قبلها وبعدها 

توضح أن الحرب بكل 
أشكالها تزداد شراسة

عثمان ميرغني

OPINION 14الرأي

ما بعد غزة... تصدع المشهد السوداني ورسائل هجوم عطبرة
إقليمي وتحوّل عالمي

يمكن وصف الأربعاء 27 مارس )آذار( الماضي 
بأنه يــوم الــجــنــازات فــي لبنان. جــنــازات المدنين، 
وبـــوجـــه خــــاص جــــنــــازات المــســعــفــن الــطــبــيــن في 
يوم انفلات الاستهداف القاتل. يكره الصهيوني 
المسعف لأنه ينقذ الجرحى، ويكره النساء لأنهن 
ينجبن، ويــكــره الأطــفــال لأنــهــم سيشبون، ويكره 
المصور والمراسل الصحافي لأنهما ينقلان للعالم 
صــور المــحــارق الجماعية التي ينفذها التوحش 

الصهيوني!
ترافق تحويل بلدات الجنوب المستباح حقول 
موت، مع استعداد حكومة مجرم الحرب نتنياهو 
لتوسيع العمليات العدوانية ضد لبنان وصولًا 
إلــى حــربٍ مفتوحة. والعنوان إنهاء نتائج حرب 
»حزب الله« المحدودة منذ 8 أكتوبر )تشرين الأول( 
2023. فيعلن قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلي: 
ــزون مــــن الــلــيــلــة لــلــتــصــرف عـــلـــى الـــحـــدود  ــ ــاهـ ــ »جـ
اللبنانية، وعازمون على تغيير الوضع الأمني«. 
وبـــعـــدمـــا جــمــع الإســـرائـــيـــلـــي بـــن جــبــهــتــي لــبــنــان 
وســـوريـــا، فــطــاولــت الــضــربــات الــخــطــوط الخلفية 
»المقاومة الإسلامية« وطــرق الإمــداد وما يُعتقد  لـ
أنــه أماكن تخزين الصواريخ والمــســيّــرات، وكانت 
ترجمته غـــارات على بعلبك ومحيطها والهرمل 
أقصى شمال شــرق لبنان... يصدر رئيس أركــان 
الجيش الإسرائيلي هاليفي أمراً »بتوسيع دائرة 
الأهداف في لبنان إلى نحو 200 كلم من الحدود«... 
مــا يعني اســتــبــاحــة شــامــلــة لأن امــتــداد الــبــلــد من 

الشمال إلى الجنوب لا يتجاوز 220 كلم! 
تأكد هذا المنحى مع تراجع الرهان على حلٍ 
ديــبــلــومــاســي، يــتــفــادى الـــحـــرب ويــســمــح بــعــودة 
المهجرين من جانبي الحدود، تكون ركيزته عودة 
الـــدولـــي 1701 مــعــطــوفــا على  الـــقـــرار  إلـــى  حقيقية 
الــخــلافــات المتبقية بــشــأن النقاط  إمــكــانــيــة حــســم 
 لو توافرت جدية من بقايا السلطة 

ٌ
الحدودية. حل

لملاقاة الجهود الدولية لكان من شأنه استعادة أمن 
الجنوب وســلام لبنان مقابل إسقاط أي إمكانية 

مستقبلية لتكرار »7 أكتوبر« من حدود الجنوب.
أمام مخاطر محدقة بلبنان الكيان والمواطنن، 
يبدو »حزب الله« عالقا في عنق الزجاجة، لا يملك 

ــرار وقـــف حـــرب »المــشــاغــلــة« الــتــي فشلت أهــدافــه  قـ
المعلقة عليها ولــم ينقضِ الأمــر بسقوط رهاناته 
اللاواقعية، بل تسببت بجعل مناطق جنوبية أرضا 
 إعادة عمرانها، 

ً
محروقة وبلدات سيتعذر طويلا

فــلا يــمــلــك قــــرار الــتــخــلــي عــن مــواقــعــه؛ لمــا سيكون 
ــداد سلبي على بيئته اللصيقة من  ارتــ لــذلــك مــن 
جهة، ومن الأخرى على المشروع الإيراني للهيمنة 

الــكــيــان الصهيوني.  الــتــهــديــد بتطويق  وركــيــزتــه 
لذلك تبدو مواقف الإنــكــار والانفصام عن الواقع 
سمة مواقف »الحزب«، فيروّج عبر أبواقه لمقولات 
يعجز العقل الــعــادي عــن فــك ألــغــازهــا مــن نــوع أن 
إجرام إسرائيل يعكس »فشل المساعي الإسرائيلية 
للسيطرة عــلــى التصعيد مــن أجـــل فـــرض قــواعــد 
اشتباكٍ جديدة« وفق جريدة »الأخبار«، التي رأت 
رت مظلة أمنية للبنان«. 

ّ
أن »حرب المعادلات... وف

ليتأكد هنا أن هذا الإنكار لا يضاهيه سوى إعلان 
»حماس« إسماعيل هنية  رئيس المكتب السياسي لـ
أمام المرشد الخامنئي أن »عملية )طوفان الأقصى( 
حققت إنجازات غير مسبوقة للشعب الفلسطيني« 
)...(، وكأن بن الجانبن تنافسا لمن سيكون السبق 

في تدمير غزة ولبنان!
هنا يبرز دور طهران التي مع تمسكها ببقاء 
تماسك محورها »المقاوم«، ترى في الوضع الناشئ 
منذ »7 أكتوبر«، ومع متطلبات عام الانتخابات 
الأميركية، حالة لا تتكرر لجهة الفرصة لتثبيت 
لــدورهــا،  نفوذها. والأهـــم تكريس شرعية دولــيــة 
عــلــى غـــرار مــا كـــان يــوصــف الــوجــود الــســوري في 
لبنان بأنه »ضروري ومؤقت« فاستمر لعقود. ومن 
هنا يصبح مفهوما استخدام طهران وكلاءها في 
لبنان والعراق واليمن لخدمة هذه الأجندة. وإذذاك 
يصبح من نافل القول أنه لا يضيرها رسوخ نظرة 
»حزب الله«، بأنه مجرد فصيل في »فيلق  عالمية لـ
القدس« الإيراني، هوى ومهامات، واستثمر فيه 
نــظــام طــهــران لخدمة مــشــروع الهيمنة الإقليمية 

لإيران!
بهذا السياق، تبدو سطحية مطالبات أطرافٍ 
»حزب الله« بتسليم سلاحه، وهي لم تجد  لبنانية لـ
غضاضة منذ مؤتمر الدوحة في تضمن بيانات 
الــحــكــومــات المتعاقبة ثلاثية الصيغة الخشبية: 
»شــعــب وجــيــش ومـــقـــاومـــة«؛ مـــا غــطــى اســتــبــاحــة 
ــة« لـــلـــســـيـــادة. إنـــهـــا مــطــالــبــة  ــيـ ــة الإســـلامـ ــاومـ ــقـ »المـ
تعادل دعوة النظام الإيراني إلى التخلي عن دوره، 
وعــن الأدوات الدفاعية التي استثمر فيها خدمة 

لطموحات إمبراطورية للنظام الإيراني.
ــيـــد أن قــــوى ســيــاســيــة لــبــنــانــيــة وجــهــات  الأكـ

اللبنانية  ثـــورة »17 تــشــريــن«  نيابية راحـــت بعد 
الله«  ف نفسها فــي مــوقــع مناهضة »حـــزب 

ّ
تصن

والمشروع الموكل إليه تنفيذه. وتشكل اليوم جانبا 
مــن فسيفساء واســعــة رافــضــة تــوريــط لــبــنــان في 
الــحــرب. مــا تــعــرفــه هـــذه الــقــوى ويــعــرفــه خصمها 
المفترض، هو عجزها عن إقناع المواطنن بجدية 
طــروحــاتــهــا. وكــمــا لا يــصــح صــيــف وشـــتـــاء على 
سقف واحــد، فــإن مناهضة جر لبنان إلــى الحرب 
لا تكون ببقاء التعاون الوثيق مع »الــحــزب«، في 
متابعة السياسات التي أدت إلى الإفلاس وانهيار 
ــه  ــ ــتـــصـــاده وإفـــقـــار شــعــبــه وإذلالـ مــالــيــة الــبــلــد واقـ
إبــادة  وتجويعه ووضعه وجها لوجه أمــام حالة 
جماعية. نتكلم عن تكافل الطبقة السياسية في 
منع المحاسبة، وحماية الناهبن أركـــان الكارتل 
المصرفي السياسي الميليشيوي، وطي »التدقيق 
الجنائي«، إلى التساكن مع مخطط تعطيل العدالة 
ــدم اعــتــبــار  ــ ــيـــروت وعـ فـــي جــريــمــة تــفــجــيــر مـــرفـــأ بـ
المحاسبة أولــويــتــهــا... ومــن ثــم تلتقي مــع »حــزب 
الله« في ابتداع مشاريع مطروحة الآن للسطو على 
المستقبل من خــلال الاستيلاء على أصــول الدولة 
لتتضاعف ثــروات أثرياء مرحلة »السلم الأهلي« 

وتتعزز مكانة »الاقتصاد الموازي« للدويلة!
مـــن شــويــا قــبــل عــامــن إلـــى رمــيــش بــالأمــس، 
إنها تجربة مواجهة السلاح اللاشرعي بالصدور 
اللبنانين أن يــســتــعــيــدوا دور  بــإمــكــان  الــعــاريــة. 
اللاعب السياسي كما برز في »ثورة تشرين« وفي 
التصويت العقابي فــي الانــتــخــابــات. وبإمكانهم 
إسقاط التهويل بالحرب الأهلية وإخراج لبنان من 
ثنائية حرب مدمرة أو استنزاف طويل. إن النخب 
»التشرينية«، كما الحالات التنظيمية وإن جنينية، 
أمـــام تــحــدي مـــبـــادرة تستعيد ثــقــة المــواطــنــن في 
الداخل ودنيا الاغتراب بما في ذلك أوساط واسعة 
ضللها النفاق والترهيب الطائفي فاقترعت للقوى 
الطائفية، ليكون متاحا رسم طريق لشل التهديد 
والسلاح، وإخراج لبنان من أزماته وإنقاذه. إنها 
الــعــابــرة للمناطق  الــتــاريــخــيــة« الشعبية  »الكتلة 
والطوائف، حيث لا مكان لتكرار تجارب بيع وشراء 

ومقايضة وتقديم مصالح فئوية ضيقة.

بين حرب مدمرة أو استنزاف طويل!

نحن لا نرى وميض 
نارٍ تحت الرماد بل 

نرى النيران مشتعلة 
في سماء سوريا 
وغزة وتل أبيب 
والبحر الأحمر

فهد سليمان 
الشقيران

حنا صالح

بإمكان اللبنانيين أن يستعيدوا 
دور اللاعب السياسي 

كما برز في »ثورة تشرين« 
وفي التصويت العقابي 

في الانتخابات
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تسارُع معدل نمو مشتريات الشركات مع جولة تعيينات جديدة في مارس

النشاط التجاري غير النفطي في السعودية ينتعش بأعلى مستوى خلال 6 أشهر
انــتــعــش الـــنـــشـــاط الـــتـــجـــاري غير 
ــارس  ــة فــــي مــ ــعـــوديـ ــي الـــسـ الـــنـــفـــطـــي فــ
وتــســارع  قـــوي  بطلب  مــدعــومــا  )آذار( 
الإنـــتـــاج إلـــى أعــلــى مــســتــوى فـــي ستة 
أشهر، مما أدى إلى تسارع معدل نمو 

المشتريات.
فقد أظــهــرت ظــروف التشغيل في 
القطاع الخاص غير المنتج للنفط في 
الربع  نهاية  فــي  قويا  تحسنا  المملكة 
الأول، وفقا لأحدث البيانات الصادرة 
عـــن مــؤشــر مـــديـــري المــشــتــريــات لبنك 
الـــريـــاض الــســعــودي. وشــهــد الــنــشــاط 
معدل  وبأكبر  حــاداً  توسعا  التجاري 
طت الشركات 

ّ
في ستة أشهر، حيث سل

الــــضــــوء عـــلـــى الــــــزيــــــادات الـــقـــويـــة فــي 
حجم الطلبات والعملاء الجدد. وأدى 
هــذا التحسن إلــى تــســارع مــعــدل نمو 
المــشــتــريــات وجــولــة أخــــرى مــن تعيين 
الموظفين، وإلى جانب ذلك، كان هناك 
ــــي ضـــغـــوط  ــــن الانــــخــــفــــاض فـ ــد مـ ــزيــ مــ

التكلفة، خصوصا الأجور.

المــؤشــر مــديــري المشتريات  وبــلــغ 
ــــودي المــــعــــدل  ــعـ ــ ــسـ ــ ــك الــــــريــــــاض الـ ــنـ ــبـ لـ
ــارس، وهــو  ــ مــوســمــيــا 57 نــقــطــة فـــي مـ
أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة الذي 
يفصل بين النمو والانكماش. ويشير 
بيان المؤشر هنا إلى تحسن ملحوظ 
ــلـــى مــســتــوى  فــــي ظـــــــروف الأعـــــمـــــال عـ
اقــتــصــاد الــقــطــاع الــخــاص غــيــر المنتج 

للنفط.
وارتـــفـــع المـــؤشـــر الــفــرعــي لــإنــتــاج 
إلــــى 62.2 نــقــطــة فـــي مــــارس مـــن 61.5 
أسرع  السابق، وهــي  الشهر  في  نقطة 
ــلــــول(  ــرة نـــمـــو مـــنـــذ ســبــتــمــبــر )أيــ ــيــ وتــ
الجديدة  بالطلبيات  الماضي، مدعوما 

لا سيما في قطاع التصنيع.
وذكر البيان أن مستويات الإنتاج 
في الشركات غير المنتجة للنفط شهدت 
توسعا كبيراً خلال شهر مارس. وكان 
الارتـــفـــاع الأخــيــر هــو الأقــــوى فــي ستة 
أشهر، حيث ربط معظم الشركات بين 

زيادة النشاط وقوة الطلب.
الــطــلــبــات  حـــجـــم  ازداد  وبــــالمــــثــــل، 
الــجــديــدة الــــــواردة إلـــى الــشــركــات غير 

المــنــتــجــة لــلــنــفــط بــشــكــل حـــاد فـــي فــتــرة 
ــارع مــعــدل  ــ ــسـ ــ الـــــدراســـــة الأخـــــيـــــرة، وتـ
التوالي.  على  الثاني  للشهر  التوسع 
وشــهــد عــدد مــن الــشــركــات ارتــفــاعــا في 
حجم الأعمال الجديدة بثلاثة أضعاف 
عدد الشركات التي سجلت انخفاضا. 
ــــحــــســــن الــــطــــلــــب مــــــن الــــعــــمــــلاء 

َ
كــــمــــا ت

الأجــــــانــــــب، حـــيـــث ســـجـــلـــت الـــبـــيـــانـــات 
الأخــيــرة أول نمو شهري مستمر منذ 

منتصف عام 2023.
ــــاديـــــين فــي  ــتـــــصـ ــ ــر الاقـ ــيـ ــبـ وقـــــــــال كـ
بــنــك الـــريـــاض، نــايــف الــغــيــث: »يشير 
مختلف  شــهــدتــه  الـــــذي  ــقـــوي  الـ الأداء 
الـــــقـــــطـــــاعـــــات، إلــــــــى جـــــانـــــب الــــــزيــــــادة 
ــي الـــطـــلـــبـــيـــات والـــعـــمـــلاء  المـــلـــحـــوظـــة فــ
ــوق مــتــيــنــة مــتــأهــبــة  ــ ــــى ســ الـــــجـــــدد، إلــ
للنمو«، لافتا إلى أن »الزخم الإيجابي 
الشراء  أنشطة  تسريع  إلــى  أدى  أيضا 
التوظيف، مما يؤكد توقعات  وزيــادة 

ازدهار السوق«.
وأضاف: »بشكل عام، تؤكد أحدث 
عــن مؤشر مديري  الــصــادرة  البيانات 
اقتصاد  وجـــود  الــســعــودي  المشتريات 

غــيــر مــنــتــج لــلــنــفــط قــــوي وديــنــامــيــكــي 
مدفوع بارتفاع الطلب وزيادة النشاط 
الذي  القوي  الأداء  ويشير  التجاري... 
شــــهــــدتــــه مـــخـــتـــلـــف الــــقــــطــــاعــــات، إلــــى 
ــــادة المـــلـــحـــوظـــة فــــي حــجــم  ــزيـ ــ جـــانـــب الـ
إلــى وجود  الــجــدد،  الطلبات والعملاء 
وقــال:  للنمو«.  ومستعدة  مرنة  ســوق 
»تشير هذه التطورات إلى آفاقٍ واعدة 
الضوء  سلط 

ُ
وت السعودي،  للاقتصاد 

ــاتــــه لمـــواصـــلـــة  ــانــ ــكــ ــلـــى مــــرونــــتــــه وإمــ عـ
التوسع والازدهار«.

وتــتــوقــع الـــشـــركـــات غــيــر المــنــتــجــة 
لــلــنــفــط أن تــســتــمــر ظــــروف الــطــلــب في 
دعــم الــنــشــاط الــتــجــاري فــي المستقبل. 
الـ12 المقبلة  التوقعات للأشهر  وكانت 
ــنـــذ شــهــر  ــي الأقــــــــوى مـ ــ إيـــجـــابـــيـــة، وهــ
نــوفــمــبــر )تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي( المـــاضـــي. 
نتيجة لذلك، عيّنت الشركات موظفين 
العمل.  أعباء  في  للمساعدة  إضافيين 
وارتــــــفــــــع مــــعــــدل الــــتــــوظــــيــــف بـــوتـــيـــرة 
ــــن مــتــوســط  ــانــــت أســـــــرع مـ مـــعـــتـــدلـــة كــ
التوالي،  على  الثاني  للشهر  الــدراســة 

وفق ما ذكر البيان.

الرياض: »الشرق الأوسط«

أحد المراكز التجارية في السعودية )واس(

 2.8 % نمو متوقع 
للاقتصاد السعودي

بقيادة القطاع غير النفطي

أن  الأربــعــاء،  يــوم  إيكونوميكس«،  »كابيتال  توقعت شركة 
ينمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 2.8 في المائة، 
هذا العام، ليتسارع إلى ما بين 3.6 و4.8 في المائة، خلال العامين 
الطوعي،  الخفض  إلــغــاء  بعد  النفط  إنــتــاج  زيـــادة  مــع  المقبلين، 

وبقاء العمل بالسياسات المالية التيسيرية.
وقالت المؤسسة البحثية، التي تتخذ من لندن مقراً لها، إن 
الاقتصاد السعودي سيحقق انتعاشا متواضعا في عام 2024، 
بعد أداء ضعيف جداً في عام 2023 بفضل الزخم القوي المستمر 
للاقتصاد غير النفطي ليعوض التأثير الناتج من تمديد خفض 
بل  الحالي،  العام  من  الثاني  النصف  نهاية  النفط حتى  إنتاج 

تجاوزه، وفق »وكالة أنباء العالم العربي«.
وكان اقتصاد المملكة قد انكمش 0.8 في المائة، خلال 2023.

الحكومية  الأنشطة  أن  إلى  البيانات  للتقرير، تشير  ووفقا 
المحلي  الــنــاتــج  نمو  دعــم  فــي  النفطية ستسمر  والأنــشــطــة غير 

الإجمالي، خلال النصف الأول من هذا العام.
وأضـــــاف الــتــقــريــر أن »نــمــو نــاتــج الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة 
تسارع من 3.1 في المائة على أساس فصلي، مع أخذ المتغيرات 
إلــى 3.7  )كــانــون الأول(،  الموسمية في الاعتبار، خــلال ديسمبر 
في المائة خلال يناير )كانون الثاني(، وهي أسرع وتيرة خلال 
عام. وفي الوقت نفسه نما ائتمان القطاع الخاص 10.8 في المائة 
على أســاس سنوي خــلال يناير على الــرغــم مــن أســعــار الفائدة 

المرتفعة«.
وذكرت »كابيتال إيكونوميكس« أن الإنفاق الاستهلاكي في 
ز، خلال الشهرين الماضيين أيضا. وقالت إن مقياسها 

َّ
المملكة تعز

الإجمالي لإنفاق المستهلكين؛ وهو مجموع نقاط معاملات البيع 
وسحوبات ماكينات الصراف الآلي وإنفاق بطاقة »مــدى«، نما 
6.7 في المائة على أساس فصلي، بعد أخذ المتغيرات الموسمية 
في الاعتبار خلال يناير، وهي أسرع وتيرة منذ أغسطس )آب( 

الماضي.
انعكست  بالمملكة  النفطي  غير  القطاع  قــوة  أن  وأوضــحــت 
في سوق العمل أيضا، مشيرة إلى أن البيانات الصادرة حديثا 
أظهرت تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى منذ 1999 عند 
4.4 في المائة، خلال الربع الأخير من 2023، مقارنة مع 4.8 في 

المائة خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.

لندن: »الشرق الأوسط«

شهد نمواً سريعاً في الربع الأول... والسيدات سيطرن على 44 %

توسيع الأعمال في السعودية يُترجَم بإصدار أكثر من 1.4 مليون سجل تجاري
بات عدد السجلات التجارية القائمة 
في السعودية يتجاوز 1.4 مليون بعدما 
الــربــع الأول مــن العام  حققت قــفــزة خــلال 
المــائــة بنحو 104  الــجــاري بنسبة 59 فــي 
آلاف ســـجـــل، قـــيـــاســـا بـــــــــ65.3 ألـــــف ســجــل 
ــتـــرة نــفــســهــا مــــن الــــعــــام المـــاضـــي.  ــفـ فــــي الـ
وكــانــت لــلــســيــدات حــصــة كــبــيــرة مــن هــذه 
الإصــدارات، إذ استحوذن على ما نسبته 
ــة مــــن الـــســـجـــلات الــتــجــاريــة  ــائــ 44 فــــي المــ
الــجــديــدة، وهـــو مــا يــؤشــر بــوضــوح على 

توسع دخول المرأة في سوق العمل.
ووفق تقرير حديث، صادر عن وزارة 
ــــط«  ــاريـــة، حــصــلــت »الــــشــــرق الأوســ ــتـــجـ الـ
تــصــدرت 3 مناطق من  مــنــه،  على نسخة 
حيث عدد السجلات المصدرة في الأشهر 
الــثــلاثــة الأولــــى مــن الــعــام الــحــالــي، وهــي: 
الـــريـــاض بـــعـــدد 39.8 ألــــف ســـجـــل، ومــكــة 
ـــ19.8 ألــــف، والمــنــطــقــة الــشــرقــيــة  ــ المــكــرمــة بــ
التقرير  ويكشف  سجل.  ألــف   15.2 بعدد 
استحواذ المؤسسات على حجم السجلات 
التجارية في المملكة بعدد يتجاوز 1.159 
مليون سجل، و296.827 ألف من نصيب 
المائة  في   43 بلوغ  فيما يظهر  الشركات، 
من السجلات القائمة للمؤسسات مملوكة 
لــلــســيــدات. واســتــحــواذ فــئــة الــشــبــاب »مــن 
الجنسين« على 38 في المائة من إجمالي 
السجلات القائمة للمؤسسات في البلاد.

ــغ حـــجـــم الــــســــجــــلات الـــتـــجـــاريـــة  ــلــ وبــ
ــــلال الــــربــــع الأول  المــــصــــدرة لـــلـــشـــركـــات خـ
مــن الــعــام الــحــالــي 24.2 ألـــف، استحوذت 
ألــف سجل،  الشركات المساهمة على 151 
وتــــوزعــــت بــقــيــة الـــســـجـــلات عــلــى الــفــئــات 

الأخرى من المنشآت.
وتـــنـــاول الــتــقــريــر حــجــم الــتــطــور في 
فـــي »رؤيــــــة 2030«،  الــــواعــــدة  الـــقـــطـــاعـــات 
ــة فــي  ــاريــ ــتــــجــ ــجــــلات الــ ــســ وأبـــــــــرز نـــمـــو الــ
 فـــي أنــشــطــة: 

ً
الــقــطــاعــات الــتــقــنــيــة مــمــثــلــة

تــطــويــر الــتــطــبــيــقــات، وتـــطـــويـــر الألـــعـــاب 

الإلــكــتــرونــيــة، وخـــدمـــات الــتــوصــيــل عبر 
ــة إلــى  ــافـ المـــنـــصـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، بـــالإضـ
الأنـــشـــطـــة المــرتــبــطــة بــقــطــاعــات الــتــرفــيــه، 
والسياحة، وأنشطة حاضنات ومسرعات 
ر لقطاع الأعمال المحلي 

ّ
الأعمال، مما يوف

والأجنبي فرصا لتنمية الأعمال والتوسع 
في الشراكات.

السجلات  حجم  نما  التقرير،  ووفــق 
نهاية  فــي  الإلــكــتــرونــيــة  للتجارة  القائمة 
بعدد  المـــائـــة،  فــي   17 بنسبة  الأول  الــربــع 
38.8 ألف سجل، مبينا أن تعزيز منظومة 
أعـــمـــال الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة يــعــد أحــد 
الداعمة  الوطني  التحول  برنامج  أهــداف 
لأهــمــيــة  وذلـــــك   ،»2030 »رؤيــــــة  لــتــحــقــيــق 
ــتـــصـــاد  الاقـ ــعـــزيـــز  تـ فــــي  ودوره  الــــقــــطــــاع 

الوطني.
ط التقرير الضوء على قطاعات 

َّ
وسل

الناتج  فــي  مــبــاشــر  حــيــويــة تسهم بشكل 

المحلي الإجمالي، مما يوفر فرصا لتنمية 
الأعــمــال والــتــوســع فــي الــشــراكــات، كاشفا 
ــن بـــلـــوغ نـــمـــو الـــســـجـــلات الـــقـــائـــمـــة فــي  عــ
تطوير التطبيقات بنهاية الربع الأول 45 
في المائة، بعدد يتجاوز 11.4 ألف سجل 
فــي الأشــهــر الــثــلاثــة الأولــــى، قــيــاســا بــــ7.8 

ألف في ذات الفترة من 2023.
وأفصح التقرير عن زيــادة السجلات 
القائمة لقطاع تطوير الألعاب الإلكترونية 
إلــى  الـــربـــع الأول مـــن 2024  لــتــصــل خـــلال 
 بـ2.7 ألف في 

ً
نحو 4.3 ألف سجل، مقارنة

الماضي،  العام  الأولــى من  الثلاثة  الأشهر 
أي بارتفاع نسبته 59 في المائة.

عبر  التوصيل  خــدمــات  وبخصوص 
فقد شــهــدت نمواً  الإلــكــتــرونــيــة،  المنصات 
الأول،  الربع  بنهاية  المائة  في   61 بنسبة 
بوصول عدد السجلات التجارية إلى 4.6 
ألــف، بعد أن كانت نحو 2.9 ألف في ذات 

الفترة من العام السابق.

التكنولوجيا الحيوية
أمــــا عـــن الــبــحــث والــتــطــويــر فـــي عــلــوم 
التقرير  فيُفصح  الــحــيــويــة،  التكنولوجيا 
عن تجاوز عــدد السجلات في هــذا القطاع 
ــــلال الأشــــهــــر الـــثـــلاثـــة الأولـــــــى مــــن الـــعـــام  خـ
 
ً
الجاري نحو ألف سجل، مقابل 594 سجلا
في نفس الفترة من العام المنصرم، بزيادة 

قدرها 70 في المائة.
ـــلـــي 

ّ
ــبــــة إلــــــــى أنــــشــــطــــة مـــشـــغ ــنــــســ ــالــ وبــ

ــمــا عـــدد الــســجــلات 
َ
الـــجـــولات الــســيــاحــيــة، ن

في هذا القطاع أيضا بنسبة 33 في المائة، 
العام  الــربــع الأول مــن  بعد تخطيها خــلال 
الـــجـــاري 6.7 ألـــف ســجــل، قــيــاســا بــــ5 آلاف 

سجل في الأشهر الثلاثة الأولى من 2023.
السجلات  عدد  للتقرير، وصل  وطبقا 
الــتــجــاريــة القائمة لــفــنــادق الاســتــشــفــاء في 
الــربــع الأول 2.1 ألــف ســجــل، بعد أن كانت 
نــحــو 1.2 ألــــف فـــي ذات الــفــتــرة مـــن الــعــام 

الماضي، بارتفاع قدره 68 في المائة.

الفعاليات الترفيهية
ويــــــلاحَــــــظ فـــــي الــــتــــقــــريــــر أيــــضــــا نــمــو 
ــمـــة لأنــشــطــة  ــائـ الــــســــجــــلات الــــتــــجــــاريــــة الـــقـ
ــة الــــربــــع  ــايـ ــهـ ــنـ ــــن الـــســـيـــاحـــيـــين بـ ــــديـ ــــرشـ المـ
الأول مــن الــعــام الحالي 56 فــي المــائــة، بعد 
تخطيها 1.9 ألف سجل، مقابل 1.2 ألف في 

الفصل الأول من 2023.
وحــســب تــقــريــر وزارة الــتــجــارة، شهد 
نمواً  الترفيهية  الــفــعــالــيــات  تنظيم  قــطــاع 
في  القائمة  التجارية  السجلات  حيث  مــن 
الأشــهــر الــثــلاثــة الأولــــى مــن الــعــام الــحــالــي 

بنسبة 34 في المائة.
التجارية  السجلات  إن  التقرير  وقـــال 
الــقــائــمــة لمـــدن الــتــســلــيــة والألـــعـــاب ارتــفــعــت 
الــفــصــل الأول من  ألـــف فــي  إلـــى 4.8  لتصل 
2024، بــعــد أن كــانــت 3.6 ألـــف فــي الأشــهــر 
الثلاثة الأولى من العام المنصرم، أي بزيادة 

قدرها 33 في المائة.

المركز السعودي للأعمال ييسّر إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها وإنهائها وتقديم جميع الخدمات ذات الصلة )الشرق الأوسط(

الرياض: »الشرق الأوسط«

أول قراءة إيجابية لفجوة الناتج في 15 فصلًا

الاقتصاد الياباني يتعافى ويحافظ على توقعات رفع الفائدة
ــادي  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــج الاقــ ــاتــ ــ ــنــ ــ ــى الــ ــ ــافـ ــ ــعـ ــ تـ
الــيــابــانــي إلــــى طــاقــتــه الــكــامــلــة لــلــمــرة 
الأولــــــــى فــــي نـــحـــو أربـــــــع ســــنــــوات فــي 
الفصل الأخير من عام 2023 الممتد من 
إلـــى ديسمبر  الأول(  )تــشــريــن  أكــتــوبــر 
ــارة  ــ إشـ فــــي  المــــاضــــي،  الأول(  )كــــانــــون 
إيجابية قد تسمح للبنك المركزي برفع 

أسعار الفائدة مرة أخرى.
وأظـــهـــرت تـــقـــديـــرات بــنــك الــيــابــان 
ــاتـــج فــي  ــنـ ـــاء أن فـــجـــوة الـ ــعــ ــ ــوم الأربـ ــ يـ
الــــيــــابــــان، والــــتــــي تـــقـــيـــس الــــفــــرق بــين 
للاقتصاد،  والمحتمل  الفعلي  الــنــاتــج 
بلغت »زائــد« 0.02 في المائة في الربع 
الأخــيــر مــن الــعــام المــاضــي. وجـــاء ذلــك 
بعد قــراءة »سالب« 0.37 في المائة في 
الربع الثالث، وكانت القراءة الإيجابية 

الأولى خلال 15 ربعا.
ــــوة الإنــــــتــــــاج مـــــن بــين  ــــجـ ــــد فـ ــعـ ــ وتـ

الــبــيــانــات الــتــي يــراقــبــهــا بــنــك الــيــابــان 
من كثب لتحديد ما إذا كان الاقتصاد 
ــفــــاع  ــيـــة لــــدفــــع ارتــ ــافـ ــقــــوة كـ ــتـــوســـع بــ يـ

التضخم القائم على الطلب.
الإيجابية  الناتج  فــجــوة  وتــحــدث 
القدرة  الفعلي  الناتج  يتجاوز  عندما 
الكاملة للاقتصاد، ويعتبر علامة على 
الــطــلــب الــقــوي. ويــنــظــر إلــيــه المحللون 
عــلــى أنــــه أحــــد المــتــطــلــبــات الأســاســيــة 
القليلة لرفع الأجور بشكل أكبر، ودفع 
الــتــضــخــم بــشــكــل مــســتــدام حـــول هــدف 
بنك اليابان المركزي البالغ 2 في المائة.

وأنهى بنك اليابان ثماني سنوات 
السلبية، وغيرها  الــفــائــدة  أســعــار  مــن 
مــــن بـــقـــايـــا ســيــاســتــه غـــيـــر الــتــقــلــيــديــة 
الــشــهــر المـــاضـــي، مــمــا أدى إلـــى تحول 
تــاريــخــي بعيداً عــن تــركــيــزه على قمع 
الانـــكـــمـــاش، وإعــــــادة الــنــمــو مـــن خــلال 

عقود من التحفيز النقدي الضخم.
وتبحث الأسواق عن أي أدلة حول 

مــــدى قـــــدرة الــبــنــك المــــركــــزي عــلــى رفــع 
أسعار الفائدة مرة أخرى.

بــنــك  بــــــأن  ــعــــات  ــتــــوقــ الــ أدت  وقــــــد 
الــيــابــان ســوف يتباطأ فــي أي زيــادات 
ــــى دفـــع  ــدة إلـ ــرى فــــي أســــعــــار الـــفـــائـ ــ أخــ
الين للانخفاض إلى ما يقرب من 152 
مــقــابــل الــــــدولار، وهـــو المــســتــوى الـــذي 
ترى الأسواق أنه يزيد من فرصة تدخل 

السلطات اليابانية في شراء الين.
وفــي ســوق الأســهــم، أغلق المؤشر 
نــيــكــي الــيــابــانــي عــلــى انـــخـــفـــاض يــوم 
»فاست  بهبوط سهم  متأثرا  الأربــعــاء 
ريـــتـــيـــلـــنـــغ« المـــالـــكـــة لــســلــســلــة مــتــاجــر 
»يــونــيــكــلــو«، عـــلاوة عــلــى تــراجــع وول 

ستريت الليلة السابقة.
وتــــــــراجــــــــعــــــــت أســــــــهــــــــم شــــــركــــــات 
نظيراتها  أثـــر  مقتفية  الــتــكــنــولــوجــيــا 
في الولايات المتحدة، ولم يكن للزلزال 
الــقــوي الــــذي هــز تـــايـــوان ســـوى تأثير 

محدود على أسهم الرقائق اليابانية.

نــيــكــي منخفضا  المـــؤشـــر  وأغـــلـــق 
نقطة،   39451.85 إلـــى  المــائــة  فــي   0.97
ــابـــق مــن  ــــت سـ بـــعـــد أن تــــراجــــع فــــي وقـ
الجلسة إلــى أدنــى مستوى له منذ 18 

مارس )آذار( عند 39217.04 نقطة.
وخسر سهم »فاست ريتيلنغ« ذو 
الـــوزن الثقيل فــي المــؤشــر بــفــارق كبير 
ــرة الأخــــــرى - 3.34  ــؤثــ عـــن الأســـهـــم المــ
الأكبر في  المساهم  المــائــة، ليصبح  في 
ــع نــيــكــي، إذ ســـاهـــم بــنــحــو 154  ــراجـ تـ
نــقــطــة مـــن إجــمــالــي انــخــفــاض المــؤشــر 

البالغ 387 نقطة.
السهم من مستوى مرتفع  وهبط 
ــــت ســابــق  غـــيـــر مـــســـبـــوق بــلــغــه فــــي وقـ
مـــن الأســـبـــوع بــعــد أن أعــلــنــت الــشــركــة 
فــي وقــت متأخر يــوم الثلاثاء عــن أول 
ــنـــوي فــــي مــبــيــعــات  ــع سـ ــ انـــخـــفـــاض ربـ

منافذ »يونيكلو« المحلية.
ــات  ــ ــركــ ــ ــــت أســـــــهـــــــم شــ ــــضــ ــفــ ــ ــخــ ــ وانــ
ــثـــل شــركــة  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــكــــبــــرى مـ

»أدفانتيست« لصناعة معدات اختبار 
الـــرقـــائـــق الـــتـــي تـــراجـــع ســهــمــهــا 2.14 
فـــي المـــائـــة، بــيــنــمــا خــســر ســهــم شــركــة 
»نــيــنــتــنــدو« أكـــثـــر مـــن 4.0 فـــي المـــائـــة. 
وانخفض سهم »ســوفــت بنك غــروب« 

1.24 في المائة.
ــدات الــخــزانــة  ــنـ ــد سـ ــوائـ ــفـــزت عـ وقـ
الأميركية طويلة الأجل الليلة السابقة 
إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر )تشرين 
الثاني( بأكثر من 4.4 في المائة. ويتأثر 
أداء أسهم شركات التكنولوجيا سلبا 
بـــارتـــفـــاع أســـعـــار الـــفـــائـــدة. وانــخــفــض 
المــؤشــر تــوبــكــس الأوســــع نــطــاقــا 0.29 

في المائة.
وبـــلـــغ مـــؤشـــر الأســـهـــم الــيــابــانــيــة 
أعــلــى مــســتــوى لـــه عــلــى الإطـــــلاق عند 
41087.75 نقطة يوم 22 مارس بعد أن 
رفع بنك اليابان أسعار الفائدة للمرة 
الأولــــى مــنــذ عـــام 2007، وحــافــظ على 

موقف يميل إلى مزيد من التشديد.

طوكيو: »الشرق الأوسط«

الرياض ومكة المكرمة 
والمنطقة الشرقية 
في الصدراة بعدد 
السجلات المصدرة

أشجار الكرز المزهرة مع بدء فصل الربيع في العاصمة اليابانية طوكيو )أ.ف.ب(



قــررت اللجنة الــوزاريــة المشتركة 
لمراقبة الإنتاج التابعة لتحالف »أوبك 
بـــس« الإبـــقـــاء عــلــى ســيــاســة الإنــتــاج 
الحالية للنفط مــن دون تغيير، مع 
مــواصــلــة مــراقــبــة مـــدى الــتــزام الـــدول 
المشاركة بسقف الإنتاج المتفق عليه.

ــانـــت الــلــجــنــة الــــوزاريــــة الــتــي  وكـ
انــعــقــدت افــتــراضــيــا، بــرئــاســة وزيـــر 
ــــودي الأمــــــيــــــر عــبــد  ــعــ ــ ــســ ــ ــة الــ ــ ــاقـ ــ ــطـ الـــ
العزيز بن سلمان، استعرضت، في 
اجتماعها الثالث والخمسين، بيانات 
إنـــتـــاج الــنــفــط الـــخـــام لــشــهــري يناير 
)كانون الثاني( وفبراير )شباط( من 
عام 2024. ونوهت بمستوى الالتزام 
المرتفع من جانب الدول الأعضاء في 
منظمة »أوبك« والدول من خارجها، 
الأطــــــراف فـــي إعــــان الـــتـــعـــاون، وفــق 
بيان صادر عن الأمانة العامة لمنظمة 

الدول المصدرة للنفط )أوبك(.
ــبـــت الــلــجــنــة، وفـــق الــبــيــان،  ـ ورحَّ
بتعهد العراق وكازاخستان بتحقيق 
الامــتــثــال الــكــامــل لــحــصــص الإنــتــاج 
وتــعــويــض زيــــادة الإنـــتـــاج، وبــإعــان 
الــطــوعــيــة في  روســيــا أن تعدياتها 
الربع الثاني من عام 2024 ستستند 
إلــى حجم الإنــتــاج عــوضــا عــن حجم 

الصادرات.
وقــد اتــفــق أعــضــاء »أوبـــك بلس« 
الشهر الماضي على تمديد تخفيضات 
الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون 

برميل يوميا لدعم السوق.
ـــلـــب مــن 

ُ
وفـــــق بـــيـــان »أوبــــــــــك«، ط

الدول المشاركة »التي تجاوز إنتاجها 
ــق عــلــيــه أن تــقــدم خــال 

َ
الــســقــف المــتــف

أشهر يناير وفبراير ومارس، من عام 
2024، خططها التفصيلية للتعويض 
)أوبــك( بحلول 30  لـــ للأمانة العامة 

أبريل )نيسان( 2024«.
وقــــــــــــال الـــــــبـــــــيـــــــان: »ســـــتـــــواصـــــل 
الــلــجــنــة مــراقــبــة الالـــتـــزام بــتــعــديــات 
الإنتاج، حسبما تم الاتفاق عليه في 
الاجتماع الوزاري الخامس والثاثين 
للدول الأعضاء في منظمة »أوبــك«، 
والــدول المشاركة من خارجها، الذي 
انعقد في 4 يونيو )حزيران( 2023. 
وكــذلــك تــعــديــات الإنــتــاج الإضــافــيــة 
الــتــطــوعــيــة، الـــتـــي أعــلــنــهــا عــــدد من 

الـــدول الأعــضــاء فــي »أوبــــك« والـــدول 
ــا، فـــي أبــريــل  المـــشـــاركـــة مـــن خـــارجـــهـ
2023، والــتــعــديــات الــتــي تــلــت ذلــك، 

فــي نوفمبر )تشرين الثاني( 2023، 
وفبراير 2024.

كـــمـــا ســـتـــواصـــل الــلــجــنــة تــقــيــيــم 

 ،
ً
ظروف السوق بشكلٍ دقيق، منوهة

الـــدول الأعضاء  فــي ذلــك، باستعداد 
المشاركة في إعان التعاون للتعامل 

مع مستجدات السوق، وجاهزيتها 
لاتخاذ تدابير إضافية، في أي وقت، 
مُستندة، في هذا، إلى التماسك القوي 

بين الدول الأعضاء في منظمة »أوبك« 
والدول المشاركة من خارجها، وفق ما 

جاء في البيان.

ــراق تـــعـــهـــد، الــشــهــر  ــ ــعــ ــ وكــــــــان الــ
ــفـــــض الـــــــــصـــــــــادرات  ــ ــخـ ــ المـــــــــاضـــــــــي، بـ
للتعويض عن إنتاج النفط بكميات 
تتجاوز هــدف »أوبــــك«، فــي قـــرار من 
ــدادات بنحو 130  ــ شــأنــه خــفــض الإمــ
ألف برميل يوميا، اعتباراً من فبراير 

)شباط(.
ــوزراء  كــمــا أعــلــن نــائــب رئــيــس الــ
الـــروســـي ألــكــســنــدر نــوفــاك الأســبــوع 
ــا قـــــررت الــتــركــيــز  ــيـ المـــاضـــي أن روسـ
عــلــى خــفــض إنـــتـــاج الــنــفــط بــــدلًا من 
الصادرات في الربع الثاني من أجل 
توزيع تخفيضات الإنتاج بالتساوي 
مع الدول الأعضاء الأخرى في »أوبك 

بلس«.
وقـــال نــوفــاك يـــوم الأربـــعـــاء بعد 
الــوزاريــة إن  انتهاء اجتماع اللجنة 
روسيا تمتثل بشكل كامل لالتزاماتها 
بخفض إمدادات النفط في إطار اتفاق 
الــدول المشاركة  التحالف. أضــاف أن 
في »أوبك بلس« أكدت مستوى عاليا 

من الالتزام بقيود إمدادات النفط.
ــــي تـــصـــريـــحـــات  ــاك فـ ــ ــــوفـ وقـــــــال نـ
تــفــي بالتزاماتها  مــتــلــفــزة: »روســيــا 
بالكامل«. وأضــاف أن الأدوات التي 
تهدف إلى تحقيق التوازن في سوق 
الــنــفــط نـــاجـــحـــة، وأن »أوبــــــك بــلــس« 
ســتــتــخــذ قـــــــرارات لــضــمــان اســتــقــرار 

سوق النفط العالمية.
وعـــنـــدمـــا سُــــئِــــل عــــن الـــتـــوتـــرات 
فــي الــشــرق الأوســـط وارتــفــاع أسعار 
الــنــفــط، أجـــاب نــوفــاك: »لــقــد ناقشنا 
وضــع الــســوق بشكل عــام والــعــوامــل 
التي تؤثر، بطريقة أو بأخرى، على 
تــوازن العرض والطلب، بما في ذلك 

النمو الاقتصادي«.
ــاف: »بـــالـــطـــبـــع يــشــمــل ذلـــك  أضــــــ
التطورات التي نشهدها في الشرق 
ــــط، الــتــوتــرات لــهــا تــأثــيــر على  الأوسـ
الــســوق... ارتفعت أسعار النفط إلى 

89 دولاراً للبرميل اليوم«.
ر أن يــجــتــمــع تحالف  المـــقـــرَّ ومـــن 
ــــذي يــضــم 22 دولـــة  »أوبـــــك بـــلـــس« الـ
في مقره بفيينا في الأول من يونيو 
)حزيران( ليقرر ما إذا كان سيستمر 
في تخفيضات الإمدادات في النصف 
الثاني من العام. وستجتمع اللجنة 
الوزارية لمراقبة الإنتاج مرة أخرى في 

اليوم نفسه لمراجعة الأسواق.
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بوا بتعهد العراق وكازاخستان الامتثال الكامل... وروسيا تؤكد الوفاء التام بالتزاماتها رحَّ

وزراء »أوبك بلس« يبقون على سياسة الإنتاج الحالية بدون تغيير
فيينا: »الشرق الأوسط«

شيمشك متفائل... وخبراء رأوا ضرورة تغيير الوصفة بعد »صفعة« الانتخابات

التضخم السنوي في تركيا يرتفع للشهر الخامس ويلامس 70 %
واصل التضخم في تركيا ارتفاعه في 
مارس )آذار( الماضي للشهر الخامس على 
أســـاس ســنــوي رغــم الــعــودة إلــى سياسة 
الفائدة إلى  التشديد النقدي ورفع سعر 

50 في المائة.
ــانـــات الـــتـــي أعــلــنــهــا  ــيـ ــبـ وبـــحـــســـب الـ
بــلــغ التضخم  الــتــركــي،  معهد الإحـــصـــاء 
على أســـاس شــهــري 3.16 فــي المــائــة، في 
مـــارس، متراجعا مــن 4.53 فــي المــائــة في 
فبراير )شــبــاط( السابق عليه، و6.7 في 

المائة في يناير )كانون الثاني(.
وأرجــــــع بـــيـــان لــلــمــعــهــد حــــول أرقــــام 
ــــدر الأربــــعــــاء،  الــتــضــخــم فــــي مـــــــارس، صـ
الــتــراجــع الــشــهــري، بــشــكــل أســـاســـي إلــى 
تراجع تأثير تعديات الرواتب، وارتفاع 

الأسعار في بداية العام.
وعلى أساس سنوي، ارتفع التضخم 
للشهر الخامس على التوالي ليصل إلى 
68.5 فــي المــائــة فــي مـــارس بعد أن سجل 

67.1 في المائة في فبراير.

توقعات متباينة
ــاث  ــحــ ــة أبــ ــوعــ ــمــ ــجــ ــنــــت »مــ ــلــ ــا أعــ ــمــ كــ
ــــي مــنــصــة تـــركـــيـــة تــضــم  الـــتـــضـــخـــم«، وهـ
خبراء اقتصاديين مستقلين، أن التضخم 
ارتــفــع فــي مـــارس بنسبة 5.68 فــي المائة 
على أساس شهري، بينما سجل متوسط 
التضخم خال الـ12 شهراً الأخيرة ارتفاعا 

بنسبة 124.63 في المائة.
وشــــــــدد رئــــيــــس المـــــصـــــرف المــــركــــزي 
التركي فاتح كاراهان، خال اجتماع مع 

رئيس وأعضاء اتحاد البنوك، الاثنين، أن 
تشديد السياسة النقدية سيستمر رغم 
ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار 
منذ الاثنين، وذلك وسط توقعات مصارف 
دولية مثل »غولدمان ساكس« و»دويتشه 

بنك« بتحسن أداء العملة التركية.
ــون الأتـــــــــــراك إلـــى  ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ ــع المـ ــ ــدافــ ــ وتــ
شـــــــــراء الـــعـــمـــلـــة الـــصـــعـــبـــة بـــضـــغـــط مــن 
مخاوف تعرض الليرة لهبوط حاد بعد 
الانتخابات المحلية التي أجــريــت الأحــد 
المــاضــي، والــتــي مني فيها حــزب العدالة 
والتنمية الحاكم بقيادة الرئيس رجب 
طــيــب إردوغــــــــان بــأقــســى هــزيــمــة لـــه في 
ــتـــي خـــاضـــهـــا مــنــذ  ــات الــــــــ18 الـ ــابـ ــتـــخـ الانـ
ظهوره على الساحة السياسية عام 2001.
الليرة التركية بنحو 7  وانخفضت 
في المائة في يوم واحد بعد الانتخابات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة الــتــي أجــريــت في 
مايو )أيار( الماضي، وسادت مخاوف من 
حـــدوث هــبــوط مماثل عقب الانتخابات 

المحلية، لكن ما حدث هو العكس.
الليرة التركية سجلت أسوأ  وكانت 
ــواق الــنــاشــئــة في  ــ أداء بـــين عــمــات الأســ
مــــارس، مــتــراجــعــة بنسبة 3.2 فــي المــائــة 

مقابل الدولار.
وفي فبراير، سجل التضخم أرقاما 
ــتــــوقــــع، وتـــعـــرضـــت الــلــيــرة  ــن المــ أســــــوأ مــ
لموجة بيع كثيفة. لكن المصرف المركزي 
التركي صدم الأسواق برفع سعر الفائدة 
الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس، ليصل 
إلى 50 في المائة، وهو أعلى مستوى فائدة 

منذ عقود.
ولفت المركزي التركي إلى أن ارتفاع 
تــضــخــم الإيــــجــــارات، واســـتـــمـــرار ارتــفــاع 

أسعار الخدمات والــغــذاء، بالاقتران مع 
ــى لــلأجــور  ــ ــادة كــبــيــرة فـــي الــحــد الأدنـ ــ زيـ
ــاب  ــبـ ــانـــت هــــي الأسـ فــــي مــطــلــع الــــعــــام، كـ
التي دفعت إلى استئناف دورة التشديد 

النقدي التي توقفت منذ يناير.
وتوقع المحلان في »دويتشه بنك«، 
يغيت أونــاي وكريستيان فيتوسكا، أن 
تــكــون لــلــتــعــديــات المــحــتــمــلــة فـــي أســعــار 
اســـتـــهـــاك الـــكـــهـــربـــاء والــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
لـــلـــمـــنـــازل، بـــعـــد الانــــتــــخــــابــــات المــحــلــيــة، 
ــاع المــالــيــة العامة،  ومــســاعــي ضبط أوضـ
وسياسات الأجور، تأثير بالغ على مسار 

التضخم.

ورأى المــحــلــان أن مــعــدل التضخم 
بنهاية العام سيكون قرب 45 في المائة، 
بــمــا يــتــجــاوز تــوقــعــات المــصــرف المــركــزي 

التركي عند 36 في المائة.

إصرار على السياسة الاقتصادية
وأصبحت تركيا عرضة لتقلبات 
سياسية بعد الانتخابات التي لعبت 
الـــدور الأكبر  فيها الأزمـــة الاقتصادية 
في خسارة »العدالة والتنمية«، إلا أن 
إردوغان سارع إلى استبعاد احتمالات 
التراجع عن السياسة التقليدية، وجدد 

دعمه لفريقه الاقتصادي بقيادة وزير 
الخزانة والمالية محمد شيمشك، الذي 
يــنــســب إلــيــه نــصــيــب كــبــيــر فــي هزيمة 
ــه قــبــل  ــاكـــم بــســبــب إعــــانــ الــــحــــزب الـــحـ
الانتخابات أنه لن يتم تطبيق أي زيادة 
البالغ عددهم  على رواتــب المتقاعدين 
10 مايين متقاعد، فعاقبوا، على ما 
الــحــزب الحاكم لتركهم فريسة  يــبــدو، 

للغاء.
ــلــــى بـــيـــانـــات  ــــق شـــيـــمـــشـــك عــ ــلـ ــ وعـ
التضخم لشهر مارس عبر حسابه في 
 »إن التضخم انخفض في 

ً
»إكس« قائا

مارس تماشيا مع توقعاتنا«.

وأضـــــاف أنــــه »فــــي حـــين أن المــزيــد 
من تشديد السياسة النقدية سيسهم 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي مـــوازنـــة الــطــلــب، فــإن 
زيادة فرص التمويل الخارجي ستعزز 

الاستقرار المالي الكلي«.
وتابع أن كل هــذه التطورات، إلى 
جـــانـــب الــســيــاســة المــالــيــة الـــتـــي سيتم 
تشديدها مع ضبط الإنفاق باستثناء 
الــــــــــزلازل، مــــن شـــأنـــهـــا أن تــعــمــل عــلــى 
استقرار التوقعات ودعم عملية تباطؤ 

التضخم.
وأكد شيمشك: »سنفعل كل ما هو 
مــطــلــوب حــتــى نــحــقــق هــدفــنــا المتمثل 
فــي اســتــقــرار الأســعــار، وهــو أولويتنا 

الرئيسية«.

تغيير الوصفة
ورأى الخبير الاقتصادي التركي، 
أتليم مراد، أنه بمنطق بسيط، إذا كان 
ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة أديا 
إلى تآكل أصــوات الحزب الحاكم، فإن 
صناع السياسات بحاجة إلى حل هذه 

المشكلة.
وتــوقــع أنـــه مــع الــعــدد الــكــبــيــر من 
الأصوات التي حصل عليها، فإن حزب 
ــزب الــشــعــب  ــ المـــعـــارضـــة الـــرئـــيـــســـي )حــ
الجمهوري( ســوف يطرح، في مرحلة 
مـــا، مــســألــة الانــتــخــابــات المــبــكــرة، وإذا 
تــم اتــخــاذ قـــرار بــإجــرائــهــا، فــلــن يكون 
البرنامج الاقــتــصــادي متوسط الأجــل 

الحالي مستداما على أي حال.
وشدد مراد على أن تكون توقعات 
ــم الــــــــصــــــــادرة عــــــن المــــصــــرف  ــتــــضــــخــ الــ

المــركــزي فــي نهاية الــعــام دقيقة، وكما 
هــو مــتــوقــع، إذا تــبــاطــأ التضخم بــدءاً 
من يوليو )تموز( إلى أغسطس )آب(، 
، كما يريد 

ً
فإن الحكومة سترتاح قليا

محمد شيمشك أن ينخفض الضغط 
عليه.

ووعــــــــد بــــــأن الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة 
المتشددة ستصحبها في الفترة المقبلة 
سياسة مالية متشددة، لافتا إلى أن رفع 
ــادة الخصم  المــركــزي الــتــركــي فــائــدة إعـ
على القروض والفائدة المسبقة بمقدار 
750 نقطة أســاس يوم الاثنين الماضي 
كــان بمثابة رســالــة إلــى الــســوق، وهي 
إشارة إلى أنه لا يريد أي استرخاء قبل 
اجتماع لجنة السياسة النقدية في 25 

أبريل )نيسان( الحالي.
بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي، 
ألــكــين، أن السياسة الاقتصادية  إمــره 
للحكومة كانت عبارة عن خطة ملطفة 
لوقف أسعار الصرف، وليس التضخم، 
ــواب تــخــفــيــف آلام  ــم يـــكـــن مــــن الــــصــ ــ ولـ
ارتفاع التضخم عن المواطنين من خال 
زيادة الضرائب، ولم يكن من الصواب 
ــاءات ضــريــبــيــة  ــ ــفـ ــ ــيــــا« مـــنـــح إعـ »أخــــاقــ

فلكية، وتجاهل المتقاعدين.
الإدارة  أرادت  إذا  أنــــــه  ورأى 
الاقــتــصــاديــة الاســـتـــمـــرار فـــي الــقــيــام 
بــواجــبــهــا، فــمــن المــفــيــد لــهــا أن تغير 
بـــالـــفـــطـــرة  تــــعــــمــــل  الـــــوصـــــفـــــة، وأن 
 إن عبارة »الاستمرار 

ً
السليمة، قائا

الــســيــاســات العقانية« جميلة،  فــي 
ــة لـــيـــســـت  ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــــطـ لـــــكـــــن الــــــوصــــــفــــــة المـ
عقانية، وكان لها تأثير على نتائج 

الانتخابات المحلية.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

على أساس سنوي ارتفع التضخم للشهر الخامس على التوالي ليصل إلى 68.5 في المائة في مارس بعد أن سجل 67.1 % في فبراير )رويترز(

قفزة في إيرادات النفط والغاز الروسية خلال مارس
موسكو: »الشرق الأوسط«

الـــروســـيـــة،  المـــالـــيـــة  بـــيـــانـــات وزارة  أظــــهــــرت 
الأربعاء، قفزة في إيرادات مبيعات النفط والغاز 
بنسبة 40 في المائة خال مــارس )آذار( الماضي، 
مــقــارنــة مــع فــبــرايــر )شــبــاط(، الــســابــق عليه، إلى 
1.31 تريليون روبل )14.2 مليار دولار(، مدعومة 

بإيرادات ضريبية.
وتتوقع الوزارة إيرادات طاقة إضافية بقيمة 
128.3 مليار روبل فوق خطتها الحالية، في شهر 

أبريل )نيسان( الحالي.

إيــــرادات الضريبة  ــــوزارة، بلغت  الـ وبحسب 
الــشــهــر المــاضــي مــا يــقــرب مــن 588 مــلــيــار روبـــل، 
مقارنة بـ400 مليون روبل، تم إرجاعها للشركات 

في فبراير.
وقفزت إيرادات النفط والغاز، التي تمثل نحو 
ثلث إجمالي عائدات الميزانية الروسية، الشهر 
الماضي بنسبة 90 في المائة مقارنة بشهر مارس 
عام 2023. وانخفضت عائدات ضريبة استخراج 
المــعــادن إلــى 995 مليار روبــل فــي مــارس مــن 1.2 

تريليون روبل في فبراير.
المــدفــوعــات المثبطة  الــــــوزارة، أن  وأوضـــحـــت 

- وهـــي شــكــل مـــن أشـــكـــال الـــدعـــم لمــصــافــي النفط 
الــســوق المحلية بــدلًا  لتشجيعها على البيع فــي 
مــن التصدير بسعر أعــلــى – ارتــفــعــت فــي مــارس 
إلى 164.4 مليار روبل من 127.9 مليار روبل في 

فبراير.
ــوم  ـــاء رســ ــغـ ــم إلــ تـــجـــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أنـــــه تــ
التصدير على النفط الخام والمنتجات النفطية 
الروسية في بداية عام 2024، وفقا للتغييرات في 

قانون التعريفة الجمركية.
وعن الذهب قالت وزارة المالية، إنها ستزيد 
مشترياتها مــن العمات الأجنبية والــذهــب إلى 

أكــثــر مــن المــثــلــين فــي الــشــهــر المــقــبــل، ويــرجــع ذلــك 
جــزئــيــا إلـــى إيـــــرادات ضــريــبــة الــدخــل الأعــلــى من 

المتوقع.
وفي الفترة السابقة، بين 7 مارس و4 أبريل، 
خططت الوزارة لشراء عمات أجنبية بقيمة 93.7 

مليار روبل.
وبــمــوجــب قــاعــدة ميزانيتها، تبيع روســيــا 
العمات الأجنبية من صندوق الثروة الوطنية، 
للتعويض عــن أي نــقــص فــي إيـــــرادات صـــادرات 
النفط والغاز، أو تقوم بعمليات شــراء في حالة 

وجود فائض.

شعار »أوبك« على المدخل الرئيسي للمنظمة بفيينا وفي الخلفية أعلام الدول الأعضاء )رويترز(

مخزونات النفط الأميركية ترتفع على غير المتوقع
ارتفعت مخزونات الخام الأميركية 
على غير المتوقع الأسبوع الماضي، بينما 
انخفضت مــخــزونــات البنزين ونــواتــج 
الــتــقــطــيــر أكــثــر مـــن المــتــوقــع مـــع تــبــاطــؤ 
ــــرت إدارة  نـــشـــاط الــتــكــريــر، وفــــق مـــا ذكـ
معلومات الطاقة الأميركية. وقالت إدارة 
الــطــاقــة إن مــخــزونــات الخام  معلومات 

ارتــفــعــت 3.2 مــلــيــون بــرمــيــل إلـــى 451.4 
مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 
29 مـــارس )آذار(، مــقــارنــة مــع توقعات 
المحللين في استطاع أجرته »رويترز« 

بانخفاض قدره 1.5 مليون برميل.
وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين 
الأميركية انخفضت 4.3 مليون برميل 
إلــى 227.8 مليون  على مـــدار الأســبــوع 
برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في 

استطاع أجــرتــه »رويــتــرز« بانخفاض 
قدره 800 ألف برميل. وقال أندرو ليبو، 
رئيس اتحادات النفط في شركة »ليبو«: 
»مــع استمرار زيــادة استخدام مصافي 
التكرير في التوقف عن العمل، تراكمت 
ــلـــى مـــدى  ــفـــط الــــخــــام عـ ــنـ ــات الـ ــزونــ ــخــ مــ
الأســابــيــع القليلة المــاضــيــة فــي انتظار 
عودة المصافي إلى الخدمة«، في إشارة 
إلى انقطاعات مصافي التكرير المتعددة 

المخطط لها وغير المخطط لها في الآونة 
الأخيرة.

بــيــانــات إدارة معلومات  وأظــهــرت 
الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي 
تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 
بمقدار 1.3 مليون برميل في الأسبوع 
إلى 116.1 مليون برميل، مقابل توقعات 
بانخفاض قدره 600 ألف برميل تقريبا. 
وأوضحت البيانات أن استهاك الخام 

في مصافي التكرير انخفض بمقدار 35 
ألــف برميل يوميا. وتــراجــعــت معدلات 
تــشــغــيــل المــصــافــي 0.1 فـــي المـــائـــة خــال 
الأســـبـــوع. كــمــا أســهــمــت واردات النفط 
الخام الأميركية، التي ارتفعت الأسبوع 
ألــف برميل يوميا،  المــاضــي بمقدار 75 
ــصــت على 

ّ
فــي زيـــادة النفط الــخــام. وقــل

الــفــور، العقود الآجلة للنفط مكاسبها 
بــعــد الــتــقــريــر، بــنــحــو 0.13 فـــي المـــائـــة، 

ــة لـــخـــام بــرنــت  ــلـ وســجــلــت الـــعـــقـــود الآجـ
تسليم يونيو )حزيران( ارتفاعا بنسبة 
0.11 في المائة، إلى 89.57 دولار للبرميل 
بحلول الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش، 
فــي حــين ارتــفــعــت الــعــقــود الآجــلــة لخام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم 
مايو )أيـــار( 0.19 في المــائــة، إلــى 85.92 

دولار للبرميل.
ــانـــت الأســــعــــار قــــد قــــفــــزت، يـــوم  كـ

الثاثاء، بعد أن هدد هجوم بطائرة 
مــــســــيــــرة أوكــــــرانــــــيــــــة عــــلــــى مـــصـــفـــاة 
ــرى بــتــعــطــيــل المــــزيــــد مــن  ــ روســــيــــة أخــ
ــبـــاد. ويشعر  قـــــدرات الــتــكــريــر فـــي الـ
المستثمرون بالقلق أيضا من اتساع 
الصراع في الشرق الأوسط بعد توعد 
إيـــران بالانتقام مــن إســرائــيــل بسبب 
الهجوم الــذي وقــع يــوم الاثنين وأدى 

إلى مقتل عسكريين كبار.

نيويورك: »الشرق الأوسط«

ستواصل اللجنة 
الوزارية مراقبة التزام 

تعديلات الإنتاج



بــحــســب إحــصــائــيــة رســمــيــة حصلت 
عليها »الشرق الأوسط« بلغ عدد الحضور 
الجماهيري لمباريات الدوري السعودي في 
موسم 2022 المــاضــي 1.86 مليون مشجع 
الــواحــدة،  لــلــمــبــاراة  بمعدل 7770 مشجعاً 
بــيــنــمــا ارتـــفـــع الــحــضــور الــجــمــاهــيــري في 
إلـــــى 2.23 مـــلـــيـــون مــشــجــع  مـــوســـم 2023 
بمعدل 9303 للمباراة الواحدة، لكن الرقم 
إلـــــى 1.96 مـــلـــيـــون مـــشـــجـــع فــي  انـــخـــفـــض 
المــوســم الــحــالــي الـــذي تبقى فيه 8 جــولات 
 عــن مــبــاريــات أمــس الــتــي لم 

ً
مقبلة، فــضــا

تدخل ضمن هذه الإحصائية، فيما أضيفت 
مباريات الاثنين والثاثاء من الجولة 26 من 
الــســعــودي، وبلغ معدل الحضور  الـــدوري 
الجماهيري حتى مباريات الثاثاء 8468 

مشجعاً للمباراة الواحدة.
ومع تتالي الجولات الثمانية المقبلة 
يتوقع أن يتجاوز الحضور الجماهيري 
لموسم 2023 الماضي، علماً بأنه يتطلب في 
مباريات الجولة الثمانية المقبلة حضور 
أكــثــر مــن 269574 ألـــف مــشــجــع، وهـــو رقــم 
بالإمكان كسره من المشجعين السعوديين 

لتحقيق رقم أكبر من الموسمين الماضيين.
ــــت أســــعــــار تــــذاكــــر مـــبـــاريـــات  ــــراوحـ وتـ
الــــــــدوري الـــســـعـــودي المــــوســــم المــــاضــــي فــي 
غالبها بين 10 ريــالات و30 ريــالًا ووصلت 
فـــي بــعــض المـــبـــاريـــات إلــــى 80 ريــــــالًا، كما 
ــال في  ــ ـــ100 ريـ ــ ــ تــــجــــاوزت أحـــيـــانـــاً ســقــف الـ
فئات محددة من التذاكر، وفي نوعية من 

المباريات للفرق الجماهيرية.
ــذا المـــــوســـــم شــــهــــدت أســــعــــار  ــ ــ ــي هـ ــ ــ وفـ
التذاكر ارتفاعاً جنونياً، ففي مباراة الهال 
والاتـــفـــاق عــلــى سبيل المــثــال تــراوحــت بين 
150 ريــــالًا خــلــف المـــدرجـــات إلـــى 300 ريــال 
في الواجهة، كما شهدت زيــادات أكبر في 

المباريات الجماهيرية.
وجــــــــاءت مـــــبـــــاراة الــــهــــال والاتــــحــــاد 
بــالمــمــلــكــة أريـــنـــا ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة 
الـ22 بدوري روشن على النحو الآتي: خلف 
المرمى 115 - 143 ريالًا، وأطراف الواجهة 
287 ريـــالًا، والواجهة 345 ريـــالًا، وفضية 
2300 ريال، وذهبية 2875 ريالًا، وماسية 

5750 ريالًا.
وأشار الدكتور حافظ المدلج، 

المــــــســــــتــــــشــــــار 

الاقــــــــتــــــــصــــــــادي 
إلــى ثاثة  الرياضي والكاتب الصحافي، 
أســبــاب رئــيــســيــة وراء عـــزوف الجماهير 
عن حضور الماعب. وقال في تصريحات 
»الشرق الأوسط«: »أولًا، لاحظت أن ذائقة  لـ
الــســعــودي تــطــورت بعد تجربته  المشجع 
حضور المباريات في أوروبا وكأس العالم 
ــيـــا فــــي قـــطـــر. أصـــبـــح المــشــجــع  ــــأس آسـ وكــ
الــســعــودي لا يقبل تجربة أقــل جـــودة من 
حيث المواصات وبيئة الماعب، إذ يتطلع 
المــشــجــع الـــيـــوم لــتــجــربــة مــمــيــزة ومــريــحــة 
في الماعب، وهــذا ما يجب أن نأخذه في 
الاعتبار عند تنظيم المباريات وتحسين 

بنية الماعب«.
وأضـــــــــــاف: »ثــــانــــيــــاً، يـــعـــانـــي بــعــض 
المشجعين من توقيت بعض المباريات التي 
الـــدوام الوظيفي في  تتعارض مــع أوقـــات 
المباريات المبكرة، أو مع ارتباطات المدارس 
في اليوم التالي من المباريات المتأخرة أو 
ارتباطات هامة أخرى، وهذا يشكل عائقاً 
أمام حضورهم للمباريات، ولذلك يجب أن 
نأخذ في الاعتبار تنسيق جدول المباريات 
بــمــا يتناسب مــع احــتــيــاجــات الجماهير 

والمجتمع«.

وتـــابـــع: »ثـــالـــثـــاً، يــعــد ارتـــفـــاع أســعــار 
التذاكر في كثير من المباريات أحد العوامل 
التي تسهم في عزوف الجماهير. يجب أن 
نوفر عروضاً للتذاكر الموسمية والجماعية 
والــعــائــلــيــة، وأن نخصص تــذاكــر بأسعار 
مخفضة جداً لبعض فئات المجتمع. ويجب 
أيضاً النظر في تحسين وتوفير المدرجات 
خــلــف المـــرمـــى بــشــكــل مــنــاســب؛ لأنــهــا تــعَــدّ 
خياراً ميسور التكلفة، وقد تجذب مشجعين 

جدداً«.
ــدلـــج: »يــجــب أن نــتــعــامــل مع  وقــــال المـ
هذه الأسباب بجدية ونعمل على تحسين 
جودة تجربة المشجع في الماعب، وتنظيم 
المــبــاريــات بشكل يتناسب مــع احتياجات 
الجماهير، وتوفير تذاكر بأسعار معقولة 
ــــروض مــتــنــوعــة لــضــمــان حــضــور أكــبــر  وعـ
عدد من الجماهير ودعم الأندية والرياضة 

بشكل عام«.
ــبــــه، يــــــرى الــــدكــــتــــور مــحــمــد  ــانــ ــــن جــ مـ
ــتـــخـــصـــص فـــــي الاقـــتـــصـــاد  ــد، المـ ــعــ الــــجــــويــ
الرياضي والخبير في إدارة الفعاليات، أن 
هناك أسباباً كثيرة وراء عزوف الجماهير 

عن المدرجات.
»الــشــرق الأوســــط«:  وقـــال الــجــويــعــد لـــ
ــار يـــمـــثـــل إشـــكـــالـــيـــة فــي  ــ ــعــ ــ »ارتــــــفــــــاع الأســ
الأندية؛ نظراً لأنها لا تستطيع تقييم سعر 
التذكرة للمباراة، فعلى سبيل المثال الأندية 
الــلــي تقام  المــبــاريــات  الجماهيرية تستغل 

بملعبها وترفع سعر التذاكر«.
ــة إلــــــى الأنــــديــــة  ــبـ ــنـــسـ ــالـ وأضـــــــــــاف: »بـ
الصغيرة وغير الجماهيرية فإنها تحاول 
الاستفادة من مواجهة الفرق الكبيرة برفع 
أســعــار تــذاكــر تلك النوعية مــن المــبــاريــات، 

ولكن في النهاية يدفع ثمن ذلك المشجع«.
وتابع: »الأندية في هذه الحالة تفكر 
فــــي مــصــلــحــتــهــا فـــقـــط ولـــيـــس المــشــجــعــين، 
خــاصــة أن أغــلــب الــجــمــاهــيــر مـــن الــطــاب، 
الـــقـــدرة عــلــى مواكبة  الــفــئــة لا تملك  وهـــذه 

ارتفاع أسعار التذاكر بهذا الشكل«.
وأوضح: »نحن نتحدث عن إقامة 4 
مباريات في الشهر، ومع ارتفاع الأسعار 
يــزداد الضغط على التذاكر الأقل سعراً 
وهــي مصنفة طبعاً، وبالتالي يكونون 
الفئة الأعلى،  مجبرين على شــراء تــذاكــر 

وهو ما يفاقم الأزمة بصراحة«.
وتابع: »يفضل أن تكون تذاكر عائلية 
ولــكــن فــي الــنــهــايــة الأنـــديـــة لا تفضل ذلــك، 
نظراً لأن هناك ضغطاً على طلب التذاكر 

في هذه الفئة«.
واسترسل: »أيضاً هناك عوامل أخرى 
تؤثر على حضور الجماهير للمدرجات، 
 الهال 

ً
منها نتائج ومستوى الفرق، فمثا

اليوم يقدم مردوداً ونتائج ممتازة، وبيئة 
ملعبه الجديد رائعة، والمدرجات محدودة 
ــالٍ على  المــقــاعــد، وبــالــتــالــي هــنــاك طــلــب عــ
الـــتـــذاكـــر، ولـــكـــن بــالــنــظــر فـــي الــجــانــب إلــى 
الاتـــحـــاد نــجــد أن نــتــائــجــه هــــذا المـــوســـم لا 

تشجع جماهيره على الحضور«.
وواصــل: »لا أعتقد أن الآلية الجديدة 
فـــي دعــــم الــجــمــاهــيــر أثـــــرت مـــبـــاشـــرة على 
الــجــمــاهــيــري، فالمشجع يحضر  الــحــضــور 
مـــن أجــــل دعــــم فــريــقــه ومـــشـــاهـــدة المـــبـــاراة 

والاستمتاع بها«.
واستدرك: لكن ربما أثر ذلك بشكل غير 

مباشر، فالأندية لم تعد تهتم بالفعاليات 
والـــنـــشـــاطـــات قــبــل المـــبـــاريـــات الـــتـــي كــانــت 
تستقطب الجماهير. واستبعد الجويعد أن 
يكون رفع الأندية للتذاكر بسبب انخفاض 
دعم وزارة الرياضة في هذا البند، موضحاً: 
»الأنــديــة أقدمت على رفــع التذاكر من أجل 

زيادة إيراداتها«.
وأردف: هناك فهم مغلوط لدى الأندية 
 إذا كان 

ً
الــتــذاكــر، فمثا فــي عملية تسعير 

هناك نادٍ لديه ملعب يتسع لـ30 ألف متفرج 
فــإن بيع التذكرة بـــ50 ريــالًا ونفادها كلها 

أفضل من بيع 10 آلاف تذكرة بـ100 ريال.

وشـــــدد الــجــويــعــد عــلــى أهــمــيــة بيئة 
ــاً فــي  ــيـ ــيـــسـ  رئـ

ً
ــامـــــا ــا عـــ ــهـ ــفـ ــب بـــوصـ ــ ــاعـ ــ المـ

: »أهم 
ً
حضور الجماهير للمدرجات قائا

عامل يمنع الجماهير من حضور الماعب 
هو بيئة المــاعــب، ســواء الخدمات المقدمة 
ــــول والــــخــــروج  ــــدخـ ــة وطـــريـــقـــة الـ ــافـ ــظـ ــنـ والـ

والتعصب بين المشجعين«.
ــابــــع: »كـــمـــا أن تــرقــيــم المـــقـــاعـــد في  وتــ
المــاعــب مــهــم جـــداً فــي هـــذا الــشــق، للأسف 
هذا الأمر مطبق في ملعب أو ملعبين فقط، 
كما أن عــدم العمل بــه لا يفيد المشجع، إذ 
المــبــاراة بوقت طويل  يحتاج للذهاب قبل 

حــتــى يــخــتــار المــقــعــد المـــنـــاســـب، وربـــمـــا لا 
يحصل على ذلك«.

وأفـــــــاد: المــشــجــع قـــد يــفــضــل فـــي هــذه 
الحالة أن يشاهد المباراة من منزله أو في 
سيارته دون أن يهدر مزيداً من الوقت في 

الذهاب للملعب.
ــم الـــحـــضـــور  ــ ــيــــة دعــ ولــــعــــب تــغــيــيــر آلــ
الجماهيري في استراتيجية وزارة الرياضة 
تجاه الأندية دوراً كبيراً في انخفاض عدد 

الجماهير هذا الموسم.
ففي موسم 2021 - 2022 أعلنت وزارة 
الرياضة أنه يمكن لكل نادٍ الحصول على 
مبلغ 15 مــلــيــون ريـــال ســنــويّــاً للمباريات 
التي تقام على أرضــه، كحد أقصى بواقع 
مليون ريــال للمباراة الواحدة، وذلــك وفقاً 
التالية: مليون ريــال على  للنسب المحددة 
نسبة حضور أكبر من 90 في المائة من سعة 
الملعب، و750 ألف ريال على نسبة حضور 
أكبر من 75 في المائة، و500 ألف ريال على 
نسبة حضور أكبر من 60 في المائة، و250 
ألف ريال على نسبة حضور أكبر من 50 في 
المائة، و100 ألــف ريــال على نسبة حضور 

أكبر من 30 في المائة.
الــتــالــي )2022 - 2023(  المـــوســـم  ــي  وفـ
خصصت الاستراتيجية مبلغ 240 مليون 
ريــال لمــبــادرة الحضور الجماهيري، التي 
ــة فــــي دوري  ــاركــ ــشــ ــة المــ ــديــ ــالأنــ تـــخـــتـــص بــ
المحترفين، وذلك بواقع مليون ريال لكل نادٍ 
الــواحــدة المقامة على  كحد أعلى للمباراة 
أرضــــه، وفــقــاً للنسب الــتــالــيــة، بــالمــبــاريــات 
المقامة على ماعب طاقتها الاستيعابية 
أقل من 15 ألف متفرج: مليون ريال للنادي 
الذي يحقق نسبة حضور تصل إلى 90 في 
المائة، و750 ألف ريال للنادي الذي يحقق 
نسبة حضور 75 في المائة، و500 ألف ريال 
الــذي يحقق نسبة حضور 60 في  للنادي 
المائة، و250 ألف ريال للنادي الذي يحقق 
نسبة حضور 50 في المائة، و100 ألف ريال 
الــذي يحقق نسبة حضور 30 في  للنادي 

المائة.
وبــالــنــســبــة لــلــمــبــاريــات المــقــامــة على 
ــر مــن  ــثـ مـــاعـــب طــاقــتــهــا الاســتــيــعــابــيــة أكـ
ألــف متفرج، فــجــاءت النسب كالتالي:   15
»مــلــيــون ريـــال لــلــنــادي الـــذي يحقق نسبة 
حضور تصل إلى 80 في المائة، و750 ألف 
ــال لــلــنــادي الــــذي يــحــقــق نــســبــة حضور  ريــ
65 في المائة، و500 ألف ريال للنادي الذي 
المــائــة، و250  يحقق نسبة حــضــور 50 فــي 
ألف ريال للنادي الذي يحقق نسبة حضور 
40 في المائة، و100 ألف ريال للنادي الذي 
يحقق نسبة حضور 20 في المائة. على أن 
يكون الحد الأقصى لاحتساب النسب في 
هذه المباريات هو )30 ألف مقعد( لجميع 
ــتـــي تــفــوق  ــب، بـــمـــا فــيــهــا المــــاعــــب الـ المــــاعــ

طاقتها الاستيعابية 30 ألف مقعد«.
ــم تــخــصــيــص فـــائـــض مــيــزانــيــة  كــمــا تـ
ــادرة لمـــكـــافـــأة الأنــــديــــة ذات أعــلــى  ــبــ ــذه المــ هــ
نــســبــة حـــضـــور جــمــاهــيــري خــــال المــوســم 
الـــريـــاضـــي، لــيــتــم صــرفــهــا بــشــكــل ســنــوي، 
حيث سيتم رصد 70 في المائة من الفائض 
للمباريات التي أقيمت على ماعب طاقتها 
الاستيعابية أكثر من 15 ألف متفرج، وفق 
آلية محددة، فيما سيتم رصد 30 في المائة 
الــتــي أقيمت على  مــن الفائض للمباريات 
ماعب طاقتها الاستيعابية أقل من 15 ألف 

متفرج، وفق آلية أخرى.
وقــبــل المـــوســـم الــحــالــي أعــلــنــت وزارة 
الرياضة تعديل هذا البند لتصبح ميزانية 
الحضور الجماهيري في حدود الـ30 مليون 
ــال، وهـــو بــالــطــبــع مــا أثـــر بــالــســلــب على  ريــ
الــجــمــاهــيــري، إذ أغفلت الأنــديــة  الــحــضــور 
هذا الجانب وركزت على جوانب أخرى من 

شأنها زيادة الدعم.

 يجب التعامل مع أسباب 
عزوف الجماهير عن حضور 

المباريات بجدية وتحسين 
تجربة المشجع في الملاعب، 

وتنظيم المباريات بشكل 
يتناسب مع احتياجات 

الجماهير، وتوفير تذاكر 
بأسعار معقولة
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                                        طرحت السؤال على المختصين... وأسعار التذاكر السبب الأكبر

ماذا يحتاج الدوري السعودي للوصول إلى مدرجات كاملة العدد؟

الدمام: سعد السبيعي

جمهور الأهلي من الأكثر حضوراً بالدوري السعودي في الموسم الحالي )تصوير: محمد المانع(

الحضور الجماهيري في بعض المباريات يبدو أقل من المواجهات الكبرى )تصوير: سعد العنزي(

حضور العوائل في مباريات الدوري السعودي ساهم في زيادة الأرقام )تصوير: عيسى الدبيسي(

حضور هلالي مكثف في ملعبه بالمملكة أرينا )تصوير: سعد العنزي(

رونالدو 
ساهم 

في ملء 
مدرجات 
مباريات 

النصر 
حينما 
يكون 

طرفاً فيها 
)تصوير: 

محمد 
المانع(

»المــدرجــات كاملة  الجماهيري بصيغة  يمثل الحضور 
الـــعـــدد« عــامــة تــمــيــز الــــدوريــــات الــكــبــرى الــضــاربــة جـــذور 
الــكــروي، وهــي با شك تعد  التاريخ  منافساتها في عمق 
 جاذباً لا غنى عنه في سبيل استقطاب النجوم العالمية 

ً
عاما

الــدوريــات الصاعدة ومنها  ذائعة الصيت. وبناء عليه فإن 

»الدوري السعودي« تعمل على إيجاد هذه الميزة جنباً إلى 
جنب مع عملية التعاقدات المذهلة، ولكن هل تواكب الأرقام 
الدوريات  التقدم نحو قائمة  العالمية في  الحالية طموحاته 

العشر الكبرى؟.
السعودي استقطاب  الــدوري  في آخــر موسمين، شهد 

العديد من النجوم العالميين أمثال كريستيانو رونالدو وكريم 
بنزيمة ونيمار دا سيلفا وغيرهم، وهذا يعد تطوراً كبيراً 
يجب أن يُشجع المزيد من الجماهير على حضور المباريات. 
ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار التذاكر أصبح عائقاً رئيسياً 

أمام العديد من عشاق اللعبة.



يسعى ليفربول إلى التمسك بالصدارة 
حــن يستضيف شيفيلد يونايتد الأخير 
اليوم )الخميس( في ختام المرحلة الحادية 
والثلاثن للدوري الإنجليزي الممتاز، التي 
تــشــهــد أيـــضـــا لـــقـــاء قــمــة »الــــذكــــريــــات« بن 
تــشــيــلــســي وضــيــفــه مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
اللذين خرجا من سباق المنافسة على القمة 
التي اعتادا أن يكونا في صلبها لسنوات 

عديدة.
عــلــى مــلــعــبــه »أنـــفـــيـــلـــد« يـــبـــدو طــريــق 
ليفربول ممهداً للخروج بالنقاط الثلاث 
أمام منافس أدرك أن الهبوط بات مصيره 
بعدما تذيل شيفيلد يونايتد القائمة مع 

تبقي 8 جولات فقط على النهاية.
ويخوض ليفربول المباراة بمعنويات 
مــرتــفــعــة بـــعـــد فــــــوزه الـــثـــمـــن عـــلـــى ضــيــفــه 
بـــرايـــتـــون 2 - صـــفـــر بـــالمـــرحـــلـــة الــســابــقــة، 
واســتــفــادتــه مــن تــعــادل مــطــارديــه آرســنــال 
ومضيفه مانشستر سيتي سلبيا، ليرتقي 

إلى الصدارة .
فوز ليفربول على شيفيلد سيؤمن له 
الصدارة لمرحلة أخرى وسيضع مزيداً من 
الــفــارق الضئيل، وتوقع أن  الضغوط رغــم 

تنقلب الأمور بن مرحلة وأخرى.
الأفـــضـــلـــيـــة الــبــســيــطــة )نـــقـــطـــتـــان عــن 
آرســــنــــال و3 عـــن ســيــتــي قــبــل نــتــائــج هــذه 
الجولة( ليست حاسمة لليفربول حتى وإن 
كان فريق المدير الفني الألماني يورغن كلوب 
مرشحا لتخطي فريق يسير نحو الهبوط 
بما أن شيفيلد متخلف بفارق 7 نقاط عن 
منطقة الأمان، وذلك لأن بانتظاره اختبارات 

شاقة في الأمتار الاخيرة للموسم.
فبعد هذا اللقاء يستعد ليفربول الذي 
لم يخسر في مبارياته البيتية الـ27 الأخيرة 
في الدوري، للاصطدام بغريمه مانشستر 
يونايتد على »أولد ترافورد« ثم يلتقي مع 
جاره إيفرتون على أرض الأخير، وتوتنهام 
الــرابــع في ملعبه،  الخامس وأســتــون فيلا 
فيما تبدو مهمة مطارديه أرسنال وسيتي 

أسهل نسبيا.
ومن المؤكد أن هذا الموسم يحمل نكهة 
خــاصــة لــلــيــفــربــول أكــثــر مـــن خــصــمــيــه، إذ 
سيودّع بنهايته مدربه كلوب الذي منحه 
لقبه الأول في الدوري منذ 1990 وقاده إلى 
لقب دوري الأبــطــال عــام 2019 والــوصــافــة 

مرتن.
ويمني ليفربول النفس بتوديع كلوب 
بأفضل طريقة لكنهم خسروا فرصة إحراز 
الرباعية بخروجهم من ربع نهائي الكأس 
عــلــى يـــد غــريــمــهــم مــانــشــســتــر يــونــايــتــد )3 
- 4 بعد وقــت إضــافــي(، مــا يحصر أملهم 
بــالــدوري الممتاز ومسابقة »يــوروبــا ليغ« 
الـــتـــي بــلــغــوا دورهــــــا ربــــع الــنــهــائــي حيث 
أتــالانــتــا الإيــطــالــي، علما أنهم  يلتقون مــع 
تـــوجـــوا بــلــقــب كــــأس الـــرابـــطـــة فـــي فــبــرايــر 

)شباط( الماضي.
وحاول كلوب إبعاد لاعبيه عن ضغط 

المطالبة الجماهيرية بتحقيق اللقب، وقال: 
»علينا أن نتعامل مع الضغوط كمجموعة 
ــدة، وأن نـــخـــوض الــــجــــولات الأخـــيـــرة  واحـــــ
لـــلاســـتـــمـــتـــاع بـــالمـــنـــافـــســـة، ســـيـــكـــون الأمــــر 
صعبا... لكن إذا تعاملنا مع الأمــر خطوة 
بخطوة واستمتعنا جميعا، فلدينا فرصة، 
ودون ذلك سيكون الأمر أكثر صعوبة ولهذا 
السبب نــحــاول أن نبقى إيجابين فــي كل 

هذه اللحظات«.
وتـــابـــع: »نـــحـــن فـــي قــلــب الـــصـــراع مع 
أكــبــر جائزة  فريقن آخــريــن نتنافس على 
ــرة الـــقـــدم الإنــجــلــيــزيــة وســـنـــرى كيف  فـــي كـ
ــر. لــكــنــنــي قــــررت أن أحـــاول  ــ ســيــنــتــهــي الأمـ

جاهداً الاستمتاع«.
ويـــضـــع لــيــفــربــول آمــــــالًا كــبــيــرة على 
ــيـــه أصــــحــــاب الــــخــــبــــرة لـــلـــتـــعـــامـــل مــع  ــبـ لاعـ
المــواجــهــات الحاسمة بــالمــوســم، وبخاصة 
هداف الفريق المصري محمد صلاح العائد 
بــعــد الــتــعــافــي مــن إصــابــة عضلية، والـــذي 
ساهم في الهدف الأول الذي سجله زميله 
الــكــولــومــبــي لــويــس ديــــاز، وســجــل الــثــانــي 
بنفسه فــي انــتــصــار الــفــريــق عــلــى بــرايــتــو، 

رغم إهداره العديد من الفرص.
ــاد كــلــوب بــربــاطــة جـــأش صــلاح،  وأشــ
وأنه لا بأس من إهداره للفرص طالما يحاول 

دائما، وأوضــح: »نحن في حاجة لمواصلة 
محاولاته على مرمى المنافس. كان صلاح، 
مثل بــاقــي زمــلائــه الآخــريــن، فــي عجلة من 
أمــره لإنهاء الفرص التي سنحت له وبذل 
أقصى الجهد. لكنه كــان بــارعــا ومحتفظا 
بـــهـــدوئـــه لــيــســجــل فـــي الــلــحــظــة الــحــاســمــة 

ونحن سعداء بكل شيء«.
ويأمل صــلاح في مواصلة التسجيل 
للدخول في صراع المنافسة على لقب هداف 
 في التتويج به 

ً
البطولة هــذا الموسم، أمــلا

للمرة الرابعة في مسيرته، حيث يتقاسم 
حاليا المركز الثاني بالقائمة مع دومينيك 
ــكـــي، مــهــاجــم بـــورنـــمـــوث، وبـــفـــارق  ســـولانـ
هدفن فقط خلف النرويجي إرلينغ هالاند، 

نجم مانشستر سيتي.
وستكون هناك فرصة مثالية لصلاح 
لزيادة غلته التهديفية أمام شيفيلد صاحب 
أســوأ دفــاع بــالــدوري، الــذي تلقى 77 هدفا 
فــي 29 مــبــاراة حتى الآن هــذا المــوســم. في 
المقابل يأمل شيفيلد في الخروج بنتيجة 
إيجابية من ملعب )أنفيلد( رغــم صعوبة 
المهمة، لإنعاش آماله في البقاء بالمسابقة 
التي لم يحقق أي انتصار بها منذ تغلبه 
3 - 1 على مضيفه لوتون تاون في العاشر 

من فبراير الماضي.

وسيكون ملعب »ستامفورد بريدج« 
على موعد مع مباراة قمة »الذكريات« 

التي كانت تشكل عنوانا كبيراً لأي 
مرحلة في السابق، لكن تشيلسي 
وغريمه مانشستر يونايتد يمران 
بـــفـــتـــرة صــعــبــة جـــــداً لـــيـــس لأنــهــمــا 

ــب، بــل  ــســ خــــــارج صــــــراع الـــلـــقـــب وحــ
ــراع الــتــأهــل  لأنــهــمــا بــاتــا خــــارج صــ

إلى دوري الأبطال وإن كان 
الأخير لديه بصيص أمل. 
ــتـــل يــونــايــتــد  ويـــحـ
المركز السادس برصيد 

48 نــقــطــة، بـــفـــارق 11 
نــقــطــة خــلــف أســتــون 

فــيــلا الـــرابـــع وتسع 
نــقــاط عــن توتنهام 

ــا  ــمـ ــيـ الـــــــخـــــــامـــــــس، فـ
ــــع تــشــيــلــســي  ــــراجـ تـ
ــي  ــانــ ــثــ لــــلــــمــــركــــز الــ

برصيد 40 نقطة.
ويــــــــــخــــــــــوض 
تـــــــــشـــــــــيـــــــــلـــــــــســـــــــي 
ويـــــــــــونـــــــــــايـــــــــــتـــــــــــد 
المــــــواجــــــهــــــة بـــعـــد 
لأول تعادلن مخيبن،  ا

على أرضه ضد بيرنلي 2 - 2 رغم اضطرار 
الأخير للعب بعشرة لاعبن منذ الدقيقة 
40، والثاني أمــام مضيفه برنتفورد 1 
- 1 في لقاء تقدم خلاله »الشياطن 
الــحــمــر« فـــي الــدقــيــقــة الـــســـادســـة من 
الــوقــت بــدل الضائع قبل أن يتلقوا 
هدف التعادل في الدقيقة التاسعة 

منه.
وتلقى يونايتد ضربة قوية 
بــإصــابــة مدافعيه السويدي 
فــــــيــــــكــــــتــــــور لـــــيـــــنـــــدلـــــوف 
والأرجـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــي 
ليساندرو مارتينيز، 
وتــأكــد غيابهما، لمدة 

شهر على الأقل.
وعانى السويدي 
الــــبــــالــــغ 29 عــــامــــا مــن 
ــلــــة فــــــي عــضــلــة  ــكــ »مــــشــ
الــفــخــذ الــخــلــفــيــة« خــلال 
التعادل أمام برنتفورد 1 
- 1 السبت، في حن تعرض 
 
ً
 بديلا

ّ
الأرجنتيني، الذي حل

له في الدقيقة 69، لإصابة 
فــــــي ربـــــلـــــة الــــــســــــاق خــــلال 

التمارين أول من أمس.

وكان مارتينيز )26 عاما( الذي يعد من 
أوراق مدرب »الشياطن الحمر« الهولندي 
إريك تن هاغ المهمة في الدفاع قد عاد لتوه 
للتشكيلة بعد تعافيه من مشكلة في الركبة 
تعرض لها في 4 فبراير ضد وستهام، وقد 
غاب أيضا عن الفريق من منتصف سبتمبر 
)أيــلــول( لمــدة خمسة أشــهــر بسبب إصابة 
خــطــيــرة ثــانــيــة فــي الــقــدم فــي مــوســم عانى 
خــلالــه بــطــل مــونــديــال قــطــر 2022 مــن عــدة 

إصابات مختلفة.
ورغم الغياب المؤثر لكل من ليندلوف 
ومارتينيز، ما زال تن هاغ يحتفظ بالعديد 
مــن الــحــلــول الممكنة فــي مــركــز قلب الــدفــاع 
مع تأكد تعافي الفرنسي رافائيل فاران من 
إصابة خرج بسببها من مباراة برنتفورد، 
وعودة هاري ماغواير والآيرلندي الشمالي 
إيــفــانــز للتدريبات بجانب الشاب  جــونــي 

الفرنسي ويلي كامبوالا.
ــنــــي  ــيــ ــتــ ــنــ ــــب الأرجــ ــالــ ــ ــي المـــــقـــــابـــــل طــ ــ ــ فـ
مـــاوريـــســـيـــو بــوكــيــتــيــنــو لاعـــبـــيـــه بــإظــهــار 
شراسة خلال مواجهة يونايتد بعد الأداء 
الــتــعــادل على ملعبه 2 - 2 مع  المحبط فــي 
عشرة مــن لاعبي بيرنلي. وتــثــار الشكوك 
ــــول مــســتــقــبــل المـــــــدرب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مــع  حـ
تشيلسي في ظل النتائج السيئة للفريق 
رغــم الأمــوال الطائلة التي أنفقها للتعاقد 

مع لاعبن كثر.
ــتـــاج إلـــــى أن  وقــــــال بــوكــيــتــيــنــو: »نـــحـ
ــثـــر ضــــــــراوة، نـــحـــتـــاج لأن  ــكـــون فـــريـــقـــا أكـ نـ
نــحــســن الـــتـــواصـــل فــيــمــا بــيــنــنــا، نـــريـــد أن 
المـــدرب أن  نكون أكثر تنافسية«. وأضـــاف 
أولويته تتمثل في غرس الرغبة الملحة في 
استعادة الكرة سريعا بن لاعبيه، ويأمل 
في أن يتحقق ذلك في مواجهة مانشستر 
يونايتد. على جانب آخر، يرى الأسترالي 
أنجي بوستيكوغلو مدرب توتنهام تعادل 
فريقه مع وستهام 1 - 1 خطوة في الاتجاه 
ــم إدراكــــــه بــصــعــوبــة ســبــاق  الــصــحــيــح، رغــ
احتلال أحد المراكز الأربعة الأولــى بجدول 

الترتيب.
ـــال بــوســتــيــكــوغــلــو: »أعـــتـــقـــد أنــنــا  ــ وقـ
فرضنا سيطرتنا بشكل جيد على أغلب 
اللقاء. وستهام فريق قوي وكبير.  فترات 
يــعــتــمــدون عــلــى خــطــة دفــاعــيــة وهــجــمــات 
مـــرتـــدة، ويــصــعــبــون الأمـــــور عــلــيــك. يجب 
أن تــكــون هــادئــا فــي تــحــركــاتــك ومنضبطا 
للغاية لأنهم يشكلون خطورة في الهجمات 

المرتدة«.
ــرارات  ــقــ الــ اتـــخـــاذ  وأردف: »افـــتـــقـــدنـــا 
الصحيحة في بعض الأحيان، لكن اللاعبن 
بشر، هذه مجرد كرة قدم. سأحب أن يكون 
لـــدي عــصــا تحكم ووضـــع الــلاعــبــن أينما 

أريد، ولكن الأمور لا تسير بهذا الشكل«.
ــن عــمــلــيــة  وأكــــمــــل: »هــــــذا كـــلـــه جـــــزء مــ
التطوير. لهذا السبب لدينا مدربون، ولهذا 
السبب نطور الطريقة. لم ننته بعد ونحن 
نعلم ذلك، كان هناك كثير من الأشياء في 
المباراة التي تجعلني أقــول إننا نسير في 

الاتجاه الصحيح«. 

الفرصة سانحة لمحمد 
صلاح مهاجم ليفربول 

لزيادة رصيده التهديفي 
في مرمى فريق »الذيل« 

ومنافسة هالاند على لقب 
الهداف
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الإحصائيات تؤكد أنه أفضل فرق »الممتاز« بمنع المنافسين من خلق الفرص رغم ارتفاع نسبة التهديف في المسابقة

هل يكفي تميز آرسنال دفاعياً لتتويجه بالدوري هذا الموسم؟
من قال إن كرة القدم من المفترض 
أن تكون ممتعة؟ لقد وُصفت المباراة 
التي جمعت مانشستر سيتي وآرسنال 
الأحد الماضي بأنها مواجهة ملحمية 
ــــي جـــوســـيـــب  ــانـ ــ ــبـ ــ بـــــن الــــســــاحــــر الإسـ
غــوارديــولا ومــســاعــده السابق ميكيل 
أرتيتا، وقد تحدد هوية الفريق الذي 
سيحصل على لقب الدوري الإنجليزي 
الممتاز هذا الموسم. ومع ذلك، لم تشهد 
هـــذه المـــبـــاراة ســـوى 3 تــســديــدات فقط 
على المرمى - وهو ما يعادل نفس عدد 
تسديدات لاعبي برنتفورد على مرمى 
الــفــتــرة بن  مانشستر يونايتد خــلال 
الدقيقتن 53 و55 بــالمــرحــلــة نفسها. 
يمكنك الاستمتاع بالخطط التكتيكية 
إذا أردت، أو بمستويات التركيز العالية 
من قبل اللاعبن، لكن الشيء المؤكد أن 
كل هذا كان بمثابة هراء بالنسبة لجيل 

»تيك توك«! الـ
كان الأمر سيئا من نواحٍ عديدة... 
فــعــنــدمــا كــتــب المـــهـــاجـــم الأرجــنــتــيــنــي 

الــســابــق خـــورخـــي فـــالـــدانـــو عــبــارتــه 
ــة مــــاركــــا  ــيـــفـ ــحـ الــــشــــهــــيــــرة فــــــي صـ

ــاراة الإيــــــــاب لـــلـــدور  ــ ــبـ ــ لـــوصـــف مـ
لـــدوري أبطال  نصف النهائي 

أوروبا عام 2007 بن ليفربول 
ــلــــســــي: »لــــــــو عــلــقــت  ــيــ وتــــشــ

شــيــئــا مــثــيــراً لــلاشــمــئــزاز 
على عصا في وسط هذا 
المــلــعــب المــلــيء بــالإثــارة 
والجنون، فسوف تجد 

أشخاصا يخبرونك بأنه لوحة فنية 
رائعة، لكن الحقيقة هي أنه شيء مثير 
لــلــمــلــل«، فــإنــه عــلــى الأقــــل كــــان يصف 
لــدوري  مــبــاراة فــي الأدوار الإقصائية 

أبطال أوروبا!
ــتـــي جــمــعــت  ــاراة الـ ــ ــبـ ــ ــــي تـــلـــك المـ وفـ
لــيــفــربــول وتشيلسي عـــام 2007، كــان 
كل فريق يشعر بالخطر وبأن أي خطأ 
يمكن أن يؤدي إلى الخسارة والخروج 
من البطولة. وكان الهدف الذي سجله 
دانييل آغر في منتصف الشوط الأول 

يــــعــــنــــي لصالح ليفربول 
إلـــــــــــــــــغـــــــــــــــــاء 

ــدم  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الــ
الــــــــــــــــــــذي 
مـــــنـــــحـــــه 
جـــو كــول 

لتشيلسي 
فــي مــبــاراة 

الـــذهـــاب، 

ــي احــــتــــكــــم  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــالـ ــ ــ وبـ
الـــفـــريـــقـــان إلــــى ركـــلات 
الـــتـــرجـــيـــح فــــي نــهــايــة 
المطاف. لكن في المباراة 
التي جمعت مانشستر 
ــال على  ــنــ ســيــتــي وآرســ
ــوم  ــ مــــلــــعــــب الاتــــــــحــــــــاد يـ
ــم يــكــن  الأحــــــد المــــاضــــي، لــ
هــنــاك أي احــتــمــال لحدوث 
أي شيء حاسم، فلا يزال أمام 
الــفــريــقــن مــبــاريــات متبقية، 
ــت الـــنـــتـــيـــجـــة المـــبـــاشـــرة  ــ ــانـ ــ وكـ
الــوحــيــدة لهذا الــتــعــادل هــي أن 
ليفربول عــاد ليتصدر جــدول 
ترتيب الــدوري بعد فــوزه غير 
المـــقـــنـــع عـــلـــى بـــرايـــتـــون بـــفـــارق 

نقطتن عــن آرســنــال وثـــلاث نــقــاط عن 
مانشستر سيتي.

أنــه  ربــمــا شــعــر مانشستر سيتي 
بــالــنــظــر إلـــى الإصـــابـــات الــتــي عصفت 
بـــلاعـــبـــيـــه )غــــيــــاب كــــل مــــن إيــــدرســــون 
وكايل ووكر وجون ستونز( عن قائمة 
المباراة، بالإضافة إلى خروج ناثان أكي 
مصابا في الشوط الأول، فإن التعادل 
كــان نتيجة معقولة بما فيه الكفاية، 
خاصة وأن المباريات المتبقية لمانشستر 
سيتي هي الأسهل، مقارنة بالمباريات 
المتبقية لكل مــن منافسيه المباشرين 
ــنـــال. ومـــن المحتمل أن  لــيــفــربــول وآرسـ
يكون ليفربول سعيداً أيضا، نظراً لأن 
مصيره أصبح بيده الآن وبات بإمكانه 
الحصول على اللقب إذا فاز في جميع 

مــبــاريــاتــه المــتــبــقــيــة بــغــض الــنــظــر عن 
نتائج سيتي وآرسنال.

ومــع ذلــك، فــإن أعظم إنــجــاز حدث 
يــوم الأحــد هو ما حققه آرســنــال الذي 
ــه فـــــي مــلــعــب  ــمــ ــزائــ أوقــــــــف ســـلـــســـلـــة هــ
ــر آرســـــنـــــال ســبــع  ــد خـــسـ ــقـ الاتــــــحــــــاد. لـ
مباريات متتالية في الدوري في معقل 
سيتي، كما كــان الفريق يتعثر بشكل 
مــســتــمــر خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة في 
المباريات التي يخوضها خارج ملعبه 
ــام مــنــافــســن مــــن المـــســـتـــوى الأول.  ــ أمــ
لكن آرسنال هــذه المــرة منع سيتي من 
الــلــعــب بــطــريــقــتــه المـــعـــتـــادة، وجــعــلــه لا 
يسدد إلا مرة واحــدة فقط على المرمى 
طوال المباراة، ونجح للمرة الثالثة هذا 
المــوســم فــي الــخــروج مــن دون خــســارة 

أمام غوارديولا ولاعبيه. وفي الدوري 
ــــل، يتصدر  المــصــغــر بــن الــثــلاثــة الأوائـ
آرسنال الترتيب برصيد ثماني نقاط، 
بينما يملك مانشستر سيتي وليفربول 

ثلاث نقاط فقط.
لكن مــا يثير الدهشة حقا هــو أن 
هــذه المــبــاريــات الــســت فــي الــــدوري بن 
الــثــلاثــة الأوائــــل لــم تشهد إلا 11 هدفا 
فــقــط. ويــجــب الإشـــارة فــي هــذا الصدد 
إلــى أن المــوســم الحالي فــي طريقه لأن 
 للأهداف 

ً
يكون الموسم الأكثر تسجيلا

الــدوري الإنجليزي الممتاز،  في تاريخ 
بمتوسط يبلغ 3.23 هدف في المباراة، 
لكن الصورة مختلفة تماما بن أندية 
النخبة. ويتوافق هذا أيضا مع الصورة 
ــــدأت تــظــهــر فــــي دوري أبـــطـــال  الـــتـــي بــ
أوروبــا، حيث انخفض معدل الأهداف 
فــي مــبــاريــات خـــروج المــغــلــوب إلــى أقل 
من 3 أهــداف للمباراة الــواحــدة في كل 
مــن المــواســم الــثــلاثــة المــاضــيــة، بــعــد أن 
انخفض هذا المعدل في السابق إلى ما 
دون هذا المستوى مرة واحدة فقط منذ 

عام 2008.
ــلـــيـــفـــربـــول،  كـــــــان المـــــديـــــر الــــفــــنــــي لـ
يورغن كلوب، قد توقع الاعتماد على 
هـــذا الأســـلـــوب الــدفــاعــي الــجــديــد بعد 
الــتــعــادل السلبي أمــام بــايــرن ميونيخ 
على ملعب أنفيلد في عام 2019، بعد 
أن كــان التركيز ينصب على الهجوم 
خلال العقد الماضي. قد تكون العودة 
في النتيجة بعد التأخر بثلاثة أهداف 
في دوري أبطال أوروبا ممتعة للغاية 
بالنسبة للجمهور، لكنها في الحقيقة 
ليست علامة على قوة المــبــاراة؛ لكنها 
 عــلــى أن أفضل 

ً
فــي المــقــابــل تــعــد دلــيــلا

الـــفـــرق لــيــس لــديــهــا فـــكـــرة عـــن كيفية 
الحفاظ على النتيجة عندما تتعرض 
ــلـــعـــب أمـــــام  لـــلـــهـــجـــوم، نــــظــــراً لأنــــهــــا تـ
منافسن ضعفاء في معظم المباريات 
المحلية، لدرجة أنها نسيت فعليا كيف 
تدافع. ومن الواضح أن أول فرق أعادت 

اكتشاف القدرة على الصمود هي التي 
كانت لها الأفضلية.

الــوقــت الحالي، يأتي آرسنال  فــي 
في المقدمة في هذا الصدد. لا يقتصر 
الأمــــــر عـــلـــى أن آرســــنــــال هــــو صــاحــب 
أقوى خط دفاع في الدوري الإنجليزي 
الممتاز هــذا الموسم )استقبلت شباكه 
24 هدفا، مقابل 27 في مرمى ليفربول، 
و28 هدفا في مرمى مانشستر سيتي(، 
لكن إحصائية الأهداف المتوقعة ضده 
هي الأفضل أيضا: 20.4 هدف لآرسنال، 
مقابل 28.2 لمانشستر سيتي، و34.9 
لــلــيــفــربــول. ربــمــا يتغير الأمــــر عندما 
يخوض آرسنال مباريات قوية خارج 
ملعبه أمــام توتنهام وولفرهامبتون 
ومانشستر يونايتد، لكن من الواضح 
لــلــجــمــيــع أن آرســـنـــال هـــو أفـــضـــل فــرق 
الــدوري بينما يتعلق بمنع المنافسن 

من خلق الفرص.
وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، فــــإن آرســـنـــال 
الــصــدارة أيضا فيما يتعلق  يأتي فــي 
باستغلال مركز الظهير بشكل أكثر من 
رائــع، حيث يعتمد أرتيتا على أربعة 
قــلــوب دفـــاع فــي الــخــط الخلفي، فعلى 
الــرغــم مــن أن بــن وايـــت يتقدم لــلأمــام، 
فإنه لا يترك مساحات كبيرة خلفه لأن 
الأجنحة تعود إلى الخلف للمساعدة 
في مركز الظهير، كما حدث يوم الأحد 
أمام مانشستر سيتي، وهو الأمر الذي 
يُمكن الفريق أيضا من إفساد الهجمات 
المرتدة السريعة التي يشنها المنافسون 

عند فقدان الكرة. 
لــــقــــد نــــجــــح آرســــــنــــــال فـــــي إيــــقــــاف 
مانشستر سيتي عــن التسجيل لأول 
مرة في 58 مباراة على ملعبه، وهو ما 
يُعد إنــجــازاً كبيراً لا يجب الاستهانة 
به. لكن هل يُعد هذا كافيا للفوز بلقب 
الدوري الإنجليزي الممتاز؟ هذه مسألة 

أخرى!

* »خدمة الغارديان«

هالاند هداف سيتي والدوري فشل في الإفلات من حصار مدافعي آرسنال )أ.ب(

لندن: جوناثان ويلسون*

أرتيتا نجح في زيادة 
صلابة دفاع آرسنال 

 )رويترز(

كلوب يطالب لاعبيه بالاستمتاع بضغوط نهاية الموسم... وإصابة مارتينيز وليندلوف ضربة جديدة لتن هاغ

ليفربول للتمسك بالصدارة أمام شيفيلد... وقمة »الذكريات« بين تشيلسي ويونايتد
لندن: »الشرق الأوسط«

صلاح يتقدم لاعبي ليفربول خلال التدريبات قبل مواجهة شيفيلد )رويترز(

إصابة ليندلوف 
ومارتينيز ضربة 
جديدة ليونايتد 

 )أ.ب(
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سيرة توازي بين القراءة والكتابة بدون تفاصيل الحياة

عبد الجبار الرفاعي يكتب عن العلاقة 
التي ربطته بعالم الكتب

يأتي كتاب »مسرات القراءة ومخاض الكتابة - فصل 
من سيرة كاتب« )تكوين - دار الرفدين - 2023(، للدكتور 
الذاتية  سيرته  من  جانباً  ليضيء  الرفاعي،  الجبار  عبد 
انطلاقاً من العلاقة التي ربطته بعالم القراءة. وهو الدافع 
الــرئــيــس لتحديد »فــصــل مــن ســيــرة كــاتــب«. لكن السيرة 
الجانب،  هــذا  في  بالتحديد  تنحصر  لا  للرفاعي  الذاتية 
وإنما تمتد لتشمل فصولًا أخرى يتداخل فيها الحياتي 

بالثقافي والفكري. 
»مــســرات الـــقـــراءة ومــخــاض الــكــتــابــة« جــزء  مــن ثــم فـــ
وهو  كليتها.  فــي  الحياة  كونه  يعني  أن  دون  حياة  مــن 
ما يوحي على السواء بكون هذه السيرة سوف تتشكل 
، فـــي تــجــربــة 

ً
مـــن أجــــــزاء أخـــــرى وفــــق مـــا طــالــعــنــا، مـــثـــلا

ــاء  ــ عــمــيــد الأدب الــعــربــي طـــه حـــســـن، وصـــــولًا إلــــى الأدبـ
الحديث  ويحق  وغيرهما.  الفقي  ومصطفى  أمــن  جــلال 
الذاتية،  للسيرة  الرفاعي  يرسخه  الــذي  المفهوم  أن  على 
يتجسد - كما سلف - في الجمع بن عالمن: عالم القراءة 

يغاير  فإنه  وبــذلــك،  الحياة.  وعالم 
ـــداول فــي  ـــــتـــ ويـــخـــالـــف الـــســـائـــد والمـ
ــتـــابـــة الـــســـيـــرة الــــذاتــــيــــة. ويــمــكــن  كـ
الــتــمــثــيــل بـــمـــا كــتــبــه هـــنـــري مــيــلــلــر 
فــــي »الـــكـــتـــب فــــي حـــيـــاتـــي« وكـــولـــن 
ويــلــســون فــي »الــكــتــب فــي حــيــاتــي« 
)والـــعـــنـــوان مـــتـــداخـــلان(، وإيــتــالــو 
نــــقــــرأ الأدب  ــــي »لمـــــــــاذا  فـ كـــالـــفـــيـــنـــو 
مانغويل  وألــبــرتــو  الــكــلاســيــكــي؟«، 
ة« إلـــى »حــيــاة  مــنــذ »تـــاريـــخ الـــقـــراء
متخيلة«. وإذا كان الصوغ في هذه 
المــؤلــفــات مــبــاشــراً، فــإنــه فــي غيرها 
تــحــقــق عــلــى نــمــط كــتــابــة روائـــيـــة، 
كــمــثــال »عـــاشـــق الــكــتــب« و»جـــنـــون 
ــيــــت. وأمـــــا  ــلــ ــارتــ كـــــتـــــاب« لــــهــــوفــــر بــ
عــربــيــاً فــيــمــكــن الــتــمــثــيــل بــكــتــابــات 
عــبــد الــفــتــاح كــيــلــيــطــو فـــي أغــلــبــهــا، 
إلــى الــروائــي والــقــاص لــؤي حمزة 
عــــبــــاس فـــــي كــــتــــابــــة »الــــــنــــــوم إلــــى 
ــوار الــكــتــب«، وبــثــيــنــة الــعــيــســى  جــ
وطريف  والكتابة«،  »الحقيقة  في 
ــــي »أنـــــــــا والــــكــــتــــب«،  الـــــخـــــالـــــدي فــ
وصـــفـــاء ذيـــــاب فـــي »أن نــحــكــي«، 

وحسن مدن في »حبر أسود«. 

تشكل الوعي 
ة  بالقراء الوعي  صيغة  تبدو 
ة  فـــــــي كــــــتــــــاب »مــــــــســــــــرات الـــــــقـــــــراء
ــة« بـــســـيـــطـــة،  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ومــــــخــــــاض الـ
ــتـــحـــول لاحــــقــــاً إلــــــى الـــتـــعـــقـــيـــد.  ــتـ لـ
كما  بــالــفــضــاء  تــرتــبــط  فالبسيطة 
الـــزمـــن، وهـــي انــتــقــالات فـــي حــيــاة 
ــــك أن  الــشــخــصــيــة وتـــكـــويـــنـــهـــا. ذلـ
ــلـــة الـــتـــعـــلـــيـــم الابــــتــــدائــــي فــي  مـــرحـ
ــاعـــي لـــم تـــعـــرف ســـوى  ــرفـ حـــيـــاة الـ
الارتــبــاط  بحكم  المــدرســيــة،  الكتب 
ــواد الأمــيــة  ــ بـــالـــواقـــع الــــقــــروي وســ
ــلـــــى مـــســـتـــوى  ــــن عـــ ــــلاحــ ــفــ ــ ــ بـــــــن ال
ة والـــكـــتـــابـــة. وفـــــي ســيــاق  الـــــقـــــراء
التوسع  أفق  فإن  المحدودية،  هذه 
ــطــــلاع لـــم يــمــتــلــك مــؤهــلات  والاضــ
ــاء. مــن  ــ ــنــ ــ ــر وروافـــــــــد الإغــ ــتـــطـــويـ الـ

الشخصية  المكتبة  عليها  جـــاءت  الــتــي  الــصــورة  فــإن  ثــم 
ــواء بــالــبــســاطــة مـــا دامــــت قد  ــى، اتــســمــت عــلــى الـــسـ ــ الأولــ
ضــمــت مـــا يــشــبــه كـــراســـات تــتــم الـــعـــودة إلــيــهــا بـــن فــتــرة 

وأخرى في نوع من التكرار وشح الإضافة:
ــة كـــتـــابـــاً غـــيـــر الــكــتــب  ــيـ ــدائـ ــتـ ــم أر فــــي المـــرحـــلـــة الابـ ــ »لـ
المــدرســيــة، ولا أتــذكــر أنـــي رأيــــت كــتــابــاً فــي بــيــت أحـــد في 
قريتنا، الفلاحون من جيل آبائنا لا يقرأون ولا يكتبون«. 

)ص/13(
البحري  والسندباد  والمقداد  المياسة  »قــرأت قصص: 

وغزوة بئر ذات العلم وعنترة بن شداد«. )ص/13(
»نشأت مكتبتي بهذه الكراسات وأشباهها، أصبحت 
أكرر مطالعتها، وأضيف لها ببطء وعلى فترات متباعدة 

ما أظفر به«. )ص/14(
السبعينات بهدف  بداية  بغداد  إلــى  الانتقال  أن  بيد 
التكوين،  مغايراً على مستوى  الــدراســة سيجسد تحولًا 
الــســابــق بسيطاً، سيغدو معقداً أمــام  بــدا فــي  ذلــك أن مــا 
المعرفة ومــا يترتب مــن دهشة  الكتب وتــعــدد سبل  وفـــرة 
ــتـــلاك مــكــتــبــة غنية  ــاً إلــــى امـ ــوقـ ــرة فـــي الاخـــتـــيـــار وتـ ــيـ وحـ
تتضمن مراجع معتمدة، علماً بأن هذه المكتبة الشخصية 
ســتــخــضــع لـــظـــروف قــاســيــة تــتــحــدد فـــي الإجـــهـــاز عليها 
بالاغتيال - إذا حق - ثم القيام مجدداً بالبناء والإنشاء، 
تكوين  ســيــرة  متداخلتن:  بسيرتن  يتعلق  الأمـــر  وكـــأن 
وتكون القارئ، وسيرة نهضة مكتبة - مكتبات لا تتوقف 
الكاتب على  الــقــارئ، وإنما  وظيفتها في تشكيل صــورة 
السواء، من منطلق كون كل قراءة عميقة دقيقة موضوعية 
تقود إلى بناء شخصية الكاتب التي تقولها وفق صيغة 
وترسيخ  والتأويل  التفسير  على مستوى  تتفرد  خاصة 

الفهم المغاير: 
»أتذكر أولى زياراتي لشارع المتنبي سنة 1973 عندما 
كــنــت طــالــبــاً بــبــغــداد، لــم تــكــن المــكــتــبــات فــي الــشــارع بهذه 

الكثافة وهذا الحضور الواسع المتنوع اليوم«. )ص/23(
»بعد انتقالي للدراسة ببغداد سنة 1973، بدأ تراكم 
الــكــتــب يتنامى ويــضــيــق مــعــه فــضــاء الــصــنــدوق بالكتب 

المضافة«. )ص/ 44(
ــات  ودوريـ الكتب  مــن   30000 نحو  مكتباتي  »تجمع 

الدراسات والمجلات الثقافية«. )ص/55( 
بالقراءة  الوعي  تشكل  فــإن  السابق،  على  وتأسيساً 
ــام فيض  ــ ــه أمـ ــر، إنــ ــ ــقــــروء. بــمــعــنــى آخـ تــجــســده نــوعــيــة المــ
وغــزارة المكتوب تحتم الضرورة انتقاء ما ينبغي قراءته 
الــزمــن والــحــيــاة لا يسمحان بــالإحــاطــة  مــن منطلق كـــون 
الشاملة. ثم إن التخصص المتعلق، سواء بحقل التدريس 
أو الــكــتــابــة، يستدعي الـــقـــراءة، وبــالــضــبــط ضــمــن حــدود 
المحفل، حيث تتمثل كيفية تصريف المقروء في المكتوب، 

إلى توظيفه التوظيف الملائم. 
يقول الرفاعي في فقرة دالة مكثفة وجامعة تضعنا 

أمام المفهوم الحق للقارئ: 
»لــيــس المــهــم كمية مــا يــقــرأ الإنــســان، المــهــم نوعية ما 
ــدرة عقله عــلــى تمثله  يــقــرأ، وكــيــفــيــة تلقيه لمــا يـــقـــرأه، وقــ

ــره فـــي نــمــط تــفــكــيــره وشخصيته  وتــوظــيــفــه، وتــجــلــي أثــ
وسلوكه«. )ص/29(

إن مــا تــقــود لـــه/ إلــيــه صـــورة الـــقـــارئ، مــيــلاد الكاتب 
بالقراءة.  يرتبطان  والنشأة  الميلاد  أن  والأصــل  ونشأته. 
فلا يمكن ولا يتأتى خلق النص في غياب المرجعيات التي 
الــذي لا  الجديد  المعنى  إنــتــاج  الامــتــيــاح منها بغاية  يتم 
يقول الشيء نفسه، وإنما ما يغايره ويختلف عنه. وثم 
أنــه ومثلما تحققت  الــفــرادة والخصوصية. على  تتحقق 
الــقــارئ في زمــن مبكر، تسنى أيضاً للكاتب فرض  ولادة 
التربوي  التي قطعها تكوينه  المــراحــل  فــي  قــوة حــضــوره 
الإبداعية  التعبيرية  الممارسة  تمرين  وكــأن  والجامعي، 
نصاً وموضوعاً يعلن عن ذات تمتلك مشاعر وأحاسيس 
قيض لها الاســتــمــرار ولــيــس التوقف كــي تــغــدو بنفسها 

مرجعاً معتمداً لا يمكن تجاهله أو غض الطرف عنه:
»كتاباتي خلاصة مطالعات بدأت في مرحلة مبكرة 
من حياتي لم ولن تتوقف، وما زالت، كما كانت أول مرة، 
خــلاصــة عــواصــف ذهــنــيــة وتـــأمـــلات فــرضــهــا عــلــي عقلي 
الذي لا يكف عن التفكير، وأوقدتها مشاعري وانفعالاتي، 
وما ترسب بأعماقي من جراح محطات 
أراه ولا أدرك  المــتــنــوعــة، مــمــا لا  الــحــيــاة 

تأثيره في فهمي«. )ص/69(
ويــبــرز الاخــتــلاف بــن العالمن: عالم 
القراءة وعالم الكتابة، في كون الأخير كما 
الروائية  عــن  المقتبس  التعريف  فــي  ورد 
»الكتابة كخنجر«،  إرنـــو:  آنــي  الفرنسية 
عالم عذابات ومعاناة ومتعة أيضاً. ذلك 
أن كتابة نص، أقول ولادته، لا يمكن على 
الإطـــلاق استسهالها. على أن أولــى هذه 
اللغة  العذابات والمعاناة يعكسها مكون 
ــال بن  بــمــا هـــي أداة الـــتـــواصـــل والاتــــصــ
الكاتب والقارئ. إذ الكاتب وهو يخوض 
يــكــون منجزه  بـــأن  الإنـــجـــاز يحلم  مهمة 
والتحرير، وهو  الكتابة  دقيقاً من حيث 
المكونة  العناصر  انتقاء  ما يفرض عليه 
للغته وبناء أفقه الإبــداعــي الــخــاص. فلا 
قيمة البتة لما يكتب بانتفاء القارئ الذي 
ــذا مــا يــشــيــر إليه  تصنعه الــكــتــابــة. وهــ
بحكم  المشاركة،  أو  بالاشتراك  الرفاعي 
كــون بناء النص تتداخل فيه كفاءتان: 

كفاءة الكاتب وكفاءة القارئ.
ــأداة هــي مــا يــرهــقــنــي في  »الــلــغــة كــ
الــفــكــرة، أعــيــد تحرير  الكتابة أكــثــر مــن 
الــنــص عـــدة مــــرات. حــن أكــتــب أمـــارس 
وظيفة تشبه وظيفة المهندس المعماري 
الذي لا يغفل عن وجه البناء الجمالي«. 

)ص/ 69(
»الــكــتــابــة فــن الــحــذف والاخـــتـــزال«. 

)ص/70(
»لم أجد نفسي خارج الكتابة منذ 

أكثر من 45 عاماً تقريباً«. )ص/74(
وتدبير  الألــفــاظ  اقتصاد  »الكتابة 
الــــــــدلالات. الــكــتــابــة تــحــريــر الـــنـــص من 
ــة، وأســـالـــيـــب  ــتـ ــيـ ــة الـــكـــلـــمـــات المـ ــبـــوديـ عـ
البيان المنقرضة. كل كتابة إعادة كتابة 

كتابة على كتابة«. )ص/ 166( 
مــن  اســــتــــخــــلاصــــه  يــــمــــكــــن  مــــــا  إن 
القارئ  كــون تشكل شخصية  الــســابــق: 
يــتــداخــل وصـــــورة الــكــاتــب كــمــا ســلــف، 
ــــراءة  ــقـ ــ ــالـ ــ ــي بـ ــ ــوعــ ــ ــات الــ ــ ــ ــدايـ ــ ــ ــار بـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ
التكوين  سنوات  منذ  تحقق  والكتابة، 
ــعـــي، والـــغـــايـــة الـــتـــأســـيـــس لمــنــطــلــقــات  ــامـ ــــي والـــجـ ــدراسـ ــ الـ
فـــي الــتــعــبــيــر وعــلــى الــتــفــكــيــر تــتــفــرد فـــي خــصــوصــيــاتــهــا 
وتصوراتها، وهو ما يلمس في الآثار الفلسفية للرفاعي. 

في سؤال السيرة 
لعل السؤال الذي يفرض نفسه في نهاية هذه الكتابة 
الــنــقــديــة: أتـــرى يتعلق الأمـــر فــي كــتــاب »مــســرات الــقــراءة 
ومخاض الكتابة - فصل من سيرة كاتب« بسيرة محض، 

سيرة ذاتية، أم أنها سيرة ذهنية؟
إن التحديد الذي أقدم عليه المؤلف، والمتمثل في »فصل 
مــن سيرة كــاتــب«، يجسد ميثاق التعاقد الــذي يربط بن 
المــؤلــف والــقــارئ. بمعنى آخــر إننا أمــام سيرة تـــوازي بن 
القراءة والكتابة دون أن تشمل تفاصيل ترتبط بالحياة أو 
الــذات برمتها كما مر مطلع هذه الكتابة، ومثلما المتداول 
والمــعــهــود فـــي الــســيــرة الــذاتــيــة الــعــربــيــة الــتــي نـــزع بعض 
فــي حــن غيب  الــدقــيــق،  إلــى ضبطها بالتحديد  مؤلفيها 
البعض التحديد، ومنهم من اختار تمرير وقائع ذاتية في 

كتابة روائية يتعامل معها في هذا السياق. 
على أنه وإلى ميثاق التعاقد، فإن الإشارة »فصل من 
، سيكون 

ً
المنتظر مستقبلا التلقي  أفــق  بــأن  سيرة« تؤكد 

أمــام فصول أخــرى تستكمل السيرة وتشمل الغائب مما 
الــذاتــي في  لــم يتم ذكـــره، وآنــئــذ تستوفي السيرة بعدها 
الذاتية الحياتية  شموليته، ولئن كانت بعض الإشــارات 

وردت في هذا الكتاب وفق تدقيق زمني صارم.
الصيغة،  لهذه  الجبار  عبد  الأســتــاذ  اختيار  أن  بيد 
وليد قناعة واقتناع بأن المؤلف قارئ وكاتب بمثابة ذات، 
وجود وكينونة تنتج وعياً بالثقافي والفكري في ثوابته 
ومتغيراته. والواقع أن الاختيار يهدف في مستوى آخر 
مــن الفهم والــتــأويــل إلــى الاخــتــلاف عــن السائد فــي كتابة 
مــادة السيرة، إلى التنويع والإضافة، وهو ما جنح إليه 

أكثر من كاتب ممن ذكرت سابقاً البعض منهم:  
الكتابة  أنـــواع  أمهر  مــن  الشكل  بهذا  السيرة  »كتابة 
ــادة بنائها  ــ ــا. كــتــابــة الــســيــرة تــعــنــي إعـ وأكــثــفــهــا وأثــــراهــ
بوصفها طــوراً راهــنــاً لــوجــود الإنــســان يبعث فــي حياته 

ولادة مستأنفة«. )ص/75(
ويــحــق أن نضيف بـــأن الاخــتــيــار تمثيل عــن إضـــاءة 
القارئ  يتنازع  الفضول  المــؤلــف.  وفــي حياة  لجوانب من 
الـــذي عــرف الــرفــاعــي مــن خــلال دراســاتــه وأبــحــاثــه، والآن 
الكتاب يخبر ما لم يكن يعرفه، وأقصد  انطلاقاً من هــذا 
صـــورة الــقــارئ والــكــاتــب. ومــن ثــم، فــإن »مــســرات الــقــراءة 
المــرآة  بمثابة  كاتب«  من سيرة  - فصل  الكتابة  ومخاض 
والفكري،  الثقافي  وتكوينه  المــؤلــف  لشخصية  العاكسة 
إلى أن غدا اسماً علماً يتفرد بموقع ومكانة وتعتمد آثاره 
مــرآة سيرتي  مراجع في الأبحاث والــدراســات: »كتاباتي 
الفكرية والروحية والأخلاقية، أكتب تجربتي في الكتابة 
كــمــا تــذوقــتــهــا بوصفها تــجــربــة وجــــود. تــجــربــة الــوجــود 
فردية، كل ما هو فردي ليس ملزماً لأي إنسان«. )ص/75(
* كاتب مغربي

صدوق نور الدين *

»السيميائيات ــ التداولية المسرحية« 
في دراسة مغربية حديثة 

صــــدر حــديــثــاً لــلــنــاقــد المــســرحــي 
نقدي  كتاب  بلخيري  أحمد  المغربي 
جــــديــــد بــــعــــنــــوان »الـــســـيـــمـــيـــائـــيـــات - 
ــيــــة ودراســــــــــات  الــــتــــداولــــيــــة المــــســــرحــ
نــشــر  دار  عـــــن  أخـــــــــــرى«،  مـــســـرحـــيـــة 
»الأمـــــان« بــالــربــاط، فــي 229 صفحة 

من الحجم الكبير.
ــذا  وجـــــاء فـــي كــلــمــة الـــنـــاشـــر: »هـ
الكتاب يضم مجموعة من الدراسات 
ها بالمسرح. وتم فيه تتبّع 

ّ
ق كل

ّ
تتعل

كيفية تطبيق المنهج السيميائي في 
الــبــحــث المــســرحــي الــعــربــي مــن خــلال 
والكتاب  المنشورة.  الدراسات  بعض 
ــهـــوم مــــا يــعــرف  ــفـ اهــــتــــمّ بـــتـــحـــديـــد مـ
تختلف  الــتــي  المسرحية  بــالــتــداولــيــة 
عــن الــتــداولــيــة الــلــســانــيــة. كــمــا يضم 
 عن النقد المسرحي المعياري، 

ً
دراســة

ــة المـــســـرحـــيـــة. هـــذا  ــداثـ ومـــفـــهـــوم الـــحـ
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى بـــيـــبـــلـــيـــوغـــرافـــيـــا 
مصغرة عن النقد المسرحي العربي، 
 عــــن تـــضـــمـــن الـــكـــتـــاب ثــلاثــة 

ً
فــــضــــلا

التعريف  تــم  ملحقان  منها  مــلاحــق، 
كتاب  مــن  الأوّلــــن  بالفصلن  فيهما 
ــاديـــوز  )ســـيـــمـــيـــائـــيـــات المـــــســـــرح( لـــطـ
ــد فـــي مــجــال  كـــــاوزن، وهـــو كــتــاب رائــ

سيميائيات المسرح«.
أصـــــــدر  أن  لــــبــــلــــخــــيــــري  ســـــبـــــق 
»مــعــجــم المــصــطــلــحــات المــســرحــيــة«، 
الــعــرب«،  عند  المسرحي  و»المصطلح 
ــرح«، وكـــذلـــك  ــ ــســ ــ و»دراســــــــــــات فــــي المــ
»الـــــــوجـــــــه والـــــقـــــنـــــاع فــــــي المــــــســــــرح«، 
و»نـــــحـــــو تـــحـــلـــيـــل درامــــــاتــــــورجــــــي«، 
و»ســـيـــمـــيـــائـــيـــات المـــــســـــرح«، إضـــافـــة 
إلــى كتب »المثقف والــســلــطــة«، و»فــي 
و»قــراءات  الدراماتورجي«،  التحليل 

في المسرح«.

الرباط: »الشرق الأوسط«

كتاب عن تاريخ الإسكندرية 
في العصر الإسلامي

بإعادة نشر  اهتمامها  إطــار  في 
كتب الــتــراث، وإلــقــاء الــضــوء على ما 
تطرحه من قضايا فكرية وإنسانية، 
أصــــدرت مكتبة الإســكــنــدريــة أخــيــراً، 
مــن خــلال مــركــز الــدراســات لحضارة 
بقطاع   )Alex Med( المتوسط  البحر 
»متصوفة  كتاب  الأكــاديــمــي،  البحث 
الإسكندرية ومنشآتهم المعمارية في 
الــعــصــر الإســـلامـــي« تــألــيــف الــدكــتــور 

أيمن الجوهري.
ــتـــاب جـــانـــبـــاً مــهــمــاً  ــكـ ــاول الـ ــنـ ــتـ يـ
مـــن تـــاريـــخ مــديــنــة الإســكــنــدريــة في 
العصر الإسلامي والعصر الحديث. 
على  التعرف  بمحاولة  الكتاب  يبدأ 
أســبــاب ارتـــبـــاط المــؤمــنــن والــعــلــمــاء  
ــهـــم  ــتـ ــامـ ــة وإقـ ــدريــ ــنــ ــكــ ــنـــة الإســ بـــمـــديـ
بلاد  مــن  الــوافــديــن  خصوصاً  فيها، 

المــغــرب الــعــربــي، ومـــدى حــبــهــم لها، 
وانـــدمـــاجـــهـــم فــــي ثــقــافــتــهــا المــبــنــيــة 
عــلــى الــتــعــدد والــتــنــوع والــتــســامــح. 
ويـــعـــرض الــكــتــاب فـــي الــفــصــل الأول 
ونشأته  الإسلامي  التصوف  مفهوم 
ــة إلـــى  ــافــ ــوره، بــــالإضــ ــ ــطـ ــ ــل تـ ــ ــراحـ ــ ومـ
المــرتــكــزات الــفــكــريــة الــتــي أثـــرت فيه. 
ــل الـــثـــانـــي  ــفــــصــ ــــاول الــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــا يـ ــمـ ــنـ ــيـ بـ
ــة بـــمـــديـــنـــة  ــ ــوفـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــوف والمـ ــــصـ ــتـ ــ الـ
ـــ -  الإســكــنــدريــة مـــن الـــقـــرن )6 - 13هــ
التطور  هـــذا  ومـــن خـــلال  19م(.   -  12
على  الختامي  الثالث  الفصل  يــركــز 
ــنــــشــــآت الـــتـــصـــوف  الــــحــــديــــث عـــــن مــ
ــا:  ــنــــهــ ــة، ومــ ــ ــدريــ ــ ــنــ ــ ــكــ ــ ــة الإســ ــنــ ــديــ ــمــ بــ
الـــربـــاطـــات والـــخـــانـــقـــاوات والــتــكــايــا 
والـــــقـــــبـــــاب الــــضــــريــــحــــيــــة، مــتــتــبــعــاً 
طــــــــرق نــــشــــأتــــهــــا، ومـــســـتـــعـــيـــنـــاً فــي 
ذلـــك بــمــجــمــوعــة مــهــمــة مــن الــوثــائــق 

التاريخية. والمصادر 

القاهرة: »الشرق الأوسط«

روائي هندي يروي حكاية تجارة الأفيون متتبعاً خيوطها الخفية

 هل تتمكن البشرية يوماً من هزيمة زهرة الخشخاش؟
اشــتــهــر أمــيــتــاف غـــوش، الــروائــي 
الهندي، بثلاثيته »طائر أبو منجل« 
الــجــزء الأوّل مــنــهــا »بحر  الــتــي ظــهــر 
أن  ــبــــل  قــ  ،2008 فـــــي  الــــخــــشــــخــــاش« 
ــان« عــام  ــدّخــ يــســتــكــمــلــهــا فـــي »نــهــر الــ
الــنــار«  »فــيــضــان  بـــ 2011، ويــخــتــمــهــا 
في 2015. وقد حاز هذا العمل نجاحاً 
ــاد 

ّ
تـــجـــاريّـــاً مـــرمـــوقـــاً، وأشـــــاد بـــه الــنــق

لــصــوتــه المــتــحــرر مـــن المـــــزاج الــغــربــيّ 
ــخ مــنــطــقــة  ــاريــ ــي تــ وعـــمـــق أبـــحـــاثـــه فــ
ــنــــدي خــــــلال ثـــلاثـــيـــنـــات  ــهــ المـــحـــيـــط الــ
ــيـــلادي، فيما  الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر المـ
ــداد لــتــحــويــلــه إلـــى مسلسل  ــ يــتــم الإعــ
تــــلــــفــــزيــــونــــيّ ضـــــخـــــم. لــــكــــن تـــتـــويـــج 
هــــذه الــثــلاثــيــة جــــاء عــلــى شــكــل نــصّ 
تاريخيّ غير خيالي أطلق عليه اسم 
ــاد: تـــاريـــخ الأفـــيـــون  ــ ــرّمـ ــ »الــــدّخــــان والـ
الــخــفــي«. ويــســجّــل خــلاصــة المــعــارف 
ــا غــــــــوش مــــــن خــــلال  ــهــ ــ

ّ
ــل الـــــتـــــي حــــصــ

تــحــضــيــره لــعــمــلــه الــــروائــــي، ويــســرد 
فيه، عبر مزيج من الشخصيّ والعام 
ــيــــف، حــكــايــة تـــجـــارة الأفــيــون  والأرشــ
ــا،  ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــــن وبـ ــــصـ ــــن الـــهـــنـــد والـ بـ
ــــة الـــتـــي  ــيّ ــفــ مـــتـــتـــبـــعـــاً خـــيـــوطـــهـــا الــــخــ
حكمت حياة ملاين الأشخاص، ولا 
تــزال امــتــداداتــهــا مــوجــودة إلــى اليوم 
ــر الـــشـــركـــات  ــبــ ــــي أصـــــــول بـــعـــض أكــ فـ
والعائلات والمؤسسات في العالم، لا 

سيّما الولايات المتحدة.
ــــون  ــابـ ــ ــشـ ــ ــعـ ــ عـــــــــرف الأطــــــــبــــــــاء والـ
خـــصـــائـــص مــســكــنــات الأفــــيــــون مــنــذ 
 
ً
ــقـــاراً مــفــضــلا ــان عـ ــ ــنـــة قــديــمــة، وكـ أزمـ
لـــدى الــعــديــد مــن الـــســـلالات الحاكمة 
ــــخ، لـــكـــن اســــتــــخــــدامــــه لــم  ــاريـ ــ ــتـ ــ ــــي الـ فـ
ينتشر على نطاق واســع حتى القرن 
ــم تــبــســيــط  ــع عـــشـــر، عـــنـــدمـــا تــ ــاسـ ــتـ الـ
الشاقة  والتصنيع  الــزراعــة  عمليات 
والمــتــطــلــبــة، حــيــث يــســتــغــرق تــحــويــل 
قابل  أفيون  إلــى  الخشخاش  عصارة 

للاستخدام ما يقرب من عام كامل. 
 على أن غوش يبدأ سرديته عن 
الأفــيــون من الــشــاي، إذ بحلول القرن 
تعد  إنجلترا  أصبحت  عشر،  الثامن 
الصينيون  عــرفــهــا  الــتــي  النبتة  هـــذه 
منذ أكثر من ألف عام بمثابة مشروب 
ــة أن الـــرســـوم  ــبـــلاد، لــــدرجــ ــلـ ــيّ لـ قــــومــ
ــانــــت تــحــصــلــهــا  ــتــــي كــ ــة الــ ــيّـ ــركـ ــمـ الـــجـ
شكلت  منه  الــــواردات  على  السلطات 
مـــا يــقــرب مـــن عــشــر إيـــــــرادات المملكة 
الصناعيّة،  الثورة  فترة  خلال معظم 
ــهــــا  ــا مــــــن تــــمــــويــــل حــــروبــ ــهــ ــتــ ــ

ّ
ــن ــكــ ومــ

فإن  ذلــك  العديدة. ومــع  الاستعمارية 
إمـــــدادات الــشــاي مــن الــشــرق تسببت 
ــيــــرة مــن  ــبــ لـــبـــريـــطـــانـــيـــا بــــضــــغــــوط كــ
جــهــتــن: الأولــــى ضــــرورة اســتــمــراريــة 
الــشــحــنــات بــالــتــقــاطــر إلـــى لــنــدن دون 
ــا الــثــانــيــة فــكــانــت العجز  انــقــطــاع، أمـ
التجاري الفادح مع الصن التي كانت 
تصدّر للمملكة الشاي دون أن تحتاج 
إلــــى اســـتـــيـــراد شــــيء مــنــهــا بــالمــقــابــل. 
وللتعامل مع مسألة الإمدادات، فرض 
الــبــرلمــان قــانــونــاً يتطلب مــن »شــركــة 
الهند الشرقية« الاحتكارية الاحتفاظ 
بـــإمـــدادات تكفي لمـــدة عـــام عــلــى الأقــل 
ــتـــق الـــعـــقـــل  ــفـ ــا تـ ــمـ ــيـ ــزون، فـ ــ ــ ــخـ ــ ــ فـــــي المـ
الاســـتـــعـــمـــاري الــبــريــطــانــي عـــن فــكــرة 
حل مشكلة عجز الميزان التجاري من 
خلال تصدير الأفيون إلى الصن من 

مستعمرتها الهنديّة. 
ــســــف غـــــــــوش فـــــــي »الـــــــدخـــــــان  ــنــ يــ
ــأن  ــانـــي بـ ــطـ ــريـ ــبـ والــــــرمــــــاد« الــــزعــــم الـ
ــان بــمــثــابــة مـــخـــدر محلي  الأفــــيــــون كــ
ــمــــة عــريــقــة  ــنـــد وســ ــهـ تـــقـــلـــيـــدي فــــي الـ
فــيــهــا، ويــنــفــي بشكل حاسم  لــلــحــيــاة 
إمكان نشوء صناعة بهذه الضخامة 
فــي شــبــه الــقــارة عــن طــريــق الــصــدفــة، 
ــة  ــــورد مـــا يــشــيــر إلــــى أن زراعــ ــو يـ وهــ
زهرة الخشخاش - التي يصنع منها 

الأفـــيـــون - لــم تــكــن مــن تــقــالــيــد الــبــلاد 
»دولــة  البريطانيون  يؤسس  أن  قبل 
مخدرات« حقيقية في ستينات القرن 
إلى  التصدير  الــثــامــن عشر لأغـــراض 

الصن. 
أصبحت  غــوش،  وفــق  تدريجيّاً، 
إدارة تــجــارة الأفــيــون بــمــراحــلــهــا من 
التصدير  إلــى  التصنيع  إلــى  الــزراعــة 
الأشخاص  ملاين  عــدة  حياة  محور 
فــي كــل شــرقــيّ آســيــا، فغير أكــثــر من 
بالكليّة  مليون أسرة فلاحيّة تفرّغت 
ــون  ــيــ لـــــزراعـــــة زهــــــــرة خـــشـــخـــاش الأفــ
ــيـــض، كــانــت هــنــاك بــيــروقــراطــيّــة  الأبـ
ــورة ومــــنــــظــــومــــة أمــــنــــيــــة تـــديـــر  ــطــ ــتــ مــ

عمليات جمع المحصول ونقله كمادة 
ــع الـــضـــخـــمـــة، قــبــل  ــانـ خـــــام إلـــــى المـــصـ
تسليمها جاهزة للتصدير إلى تجار 

يتولون نقلها باتجاه الصن.  
خـــشـــي الـــحـــكـــام الــصــيــنــيــون مــن 
الــذيــن  آثـــار الأفــيــون عــلــى مواطنيهم 
تفشى فيهم الإدمــان، ففرضوا حظراً 
جــزئــيــاً عــلــى اســتــيــراده عــبــر الــحــدود 
وذهـــــب   ،1729 عــــــام  ــذ  ــنـ مـ والمــــــوانــــــئ 
ممثل لــإمــبــراطــور إلــى مــركــز تجارة 
البريطانين  التجار  وأجــبــر  الأفــيــون 
مخزونهم  تسليم  على  والأمــيــركــيــن 
مــن المــخــدّر الـــذي تــجــاوز حينها ألف 
طن وقام بإحراقه في احتفالية كبيرة 
إلا  المــــواطــــنــــن.  مــــن  الآلاف  شـــهـــدهـــا 
من  منتجهم  نــقــلــوا  الــبــريــطــانــيــن  أن 
المصانع في شرقي وشمال الهند إلى 
كلكتا، حيث كان يباع بالمزاد العلني 
إلى تجار من القطاع الخاص يتولون 
تــهــريــبــه عـــبـــر الـــــقـــــوارب إلـــــى جــنــوب 
الـــصـــن، حــيــث يــشــتــريــه مــنــهــم هــنــاك 
المهربون المحليّون. وقد تسببت هذه 
تالياً في حربن بن الصن  التجارة 
وبريطانيا، أولاهما في 1840 - 1842 
وكان من نتائجها أن أصبحت هونغ 
كـــونـــغ مــســتــعــمــرة بــريــطــانــيّــة ورأس 
جــســر لــتــوزيــع الأفـــيـــون عــبــر الــصــن، 
وقتها  الصيني  الإمــبــراطــور  واضطر 
تـــحـــت الـــضـــغـــط الـــعـــســـكـــري لــتــوقــيــع 
اتــــفــــاقــــيــــة مــــــع لـــــنـــــدن تــــفــــتــــح أبــــــــواب 
أســـــــواق بــــــلاده لــلــتــجــار الأوروبــــيــــن 
والأمـــريـــكـــيـــن، والـــحـــرب الــثــانــيــة في 
فرنسا  فيها  انضمت   ،1860  –  1856
إلـــى بــريــطــانــيــا واضـــطـــرت فــي أثــرهــا 
الصن إلى الخضوع مجدداً وتوقيع 
ــن بــريــطــانــيــا   مــ

ً
ــة تــمــنــح كـــــلا ــيّـ ــاقـ ــفـ اتـ

المتحدة  والــولايــات  وفرنسا وروسيا 
امتيازات تجاريّة عبر خمسة موانئ 
رئيسية شملت رفع القيود عن تجارة 
الأفـــيـــون وحـــريّـــة إقـــامـــة رعــايــاهــا في 
بالدين  التبشير  حريّة  وكذلك  بكن، 
المــســيــحــيّ فـــي أرجــــــاء الــــبــــلاد. وبــعــد 
تــردد الإمــبــراطــور في التصديق على 
البريطانية  القوات  اندفعت  الاتفاقية 

الصينية،  الأراضـــي  عبر  والفرنسية 
ــذابـــح بــشــعــة وقـــضـــت على  فــنــفــذت مـ
المــقــاومــة بــالــقــوة الــغــاشــمــة، ودخــلــت 
طلائعها بكن في عــام 1860 ونهبت 
وأضرمت  لإمبراطور  الصيفي  المقر 
ــه الــــــــنــــــــار، لــــتــــفــــتــــح الـــــــبـــــــاب عـــلـــى  ــ ــيـ ــ فـ
الأفيون بن  لنشر تعاطي  مصراعيه 
المدمنن  ارتفع عدد  الذين  الصينين 
من بينهم إلى 120 مليوناً سنة 1878، 
بعد أن كــان عــددهــم أقــل مــن مليوني 
مــدمــن عــام 1850، ولتبقى هــذه الآفــة 
البلاد وعرضها  طــول  في  مستشرية 
حــتــى مــطــلــع الــقــرن الــعــشــريــن عندما 
عهد  فــي  نهائياً  تعاطيه  على  ــضــي 

ُ
ق

الزعيم الشيوعيّ ماو تسي تونغ. 
لتجارة  الــهــائــل  الــحــجــم  ينعكس 
ــيــــون فـــي عــــدد المـــؤلـــفـــن والأدبــــــاء  الأفــ
الــبــريــطــانــيــن المــشــهــوريــن الــذيــن يــرد 
ذكـــرهـــم فـــي نـــص غــــوش - الـــــذي كــان 
ــروا فــي  ـــقــ ــــد اســــتـ ــه بـــــدورهـــــم قـ ــ ــــلافـ أسـ
الــهــنــديّــة للعمل فــي حسابات  شــابــرا 
ــيـــون المــكــتــوبــة بــالــلــغــة الــبــنــغــالــيّــة  الأفـ
-. فـــهـــنـــاك روديــــــــــارد كــيــبــلــيــنــغ الــــذي 
وهد متجولًا في أحــد مصانع هذا 

ُ
ش

المــخــدّر، وجـــورج أورويـــل )إريـــك بلير( 
المــولــود في بيهار بالهند عندما كان 
والــده نائباً لوكيل تجارة الأفيون في 
الإقــلــيــم، وأيــضــاً تــشــارلــز ديكنز الــذي 
كتب في تأييدها. لقد جمع العديد من 
الأوروبين والأمريكين ثروات طائلة 
مـــن خــــلال الــعــمــل بـــهـــذه الـــتـــجـــارة في 
الصن لسنوات قليلة قبل أن يعودوا 
ــم لإنـــفـــاقـــهـــا دون خــجــل  ــ ــــلادهـ بـ إلــــــى 
على  الصينين  إدمــــان  وزر  محملن 
الفطري.  وفسادهم  للشهوات  ميلهم 
وفي »الدّخان والرّماد« تفاصيل ملفتة 
حول تشابك عوائد تجارة الأفيون مع 
وصناعة  المعمار  هندسة  فــي  الفنون 
ــدائــــق وحــتــى  ــحــ الأثــــــــاث وتـــنـــســـيـــق الــ
 
ً
ــارة ــ الـــلـــوحـــات الــفــنــيــة، لــكــن الأكـــثـــر إثـ

السلالية  الارتباطات  تلك  تكون  ربما 
لأباطرة تجارة الأفيون من الأمريكين 
– يطلق عليهم في الوثائق التاريخيّة 
اســــم »بـــوســـطـــن بــراهــمــيــنــز« - الــذيــن 
كان من أحفادهم شخصيات معروفة 
أمثال جون موراي فوربس وفرانكلن 

دي روزفلت. 
ــــن الـــصـــيـــنـــي  ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ مــــــــأســــــــاة الـ
ــــدي الــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا الــــوحــــش  ــنـ ــ ــهـ ــ والـ
ــاري الــــغــــربــــيّ عـــلـــى شــكــل  ــمــ ــعــ ــتــ الاســ
تجارة الأفيون ربما تكون قد تقلصت 
الآن بفضل نضالات الشعبن وتراكم 
إنــجــازاتــهــمــا - مـــع أن أكـــبـــر مــصــانــع 
إنتاج الأفيون في العالم ما زالت إلى 
 .- يــقــول غــوش  الهند كما  فــي  يومنا 
 
ً
ومــع ذلـــك، فــإن الإرث الأكــثــر ديمومة
زال  ما  تلك  المشؤومة  الغرب  لمغامرة 
كوباء  الــراهــن  وقتنا  حتى  شاخصاً 
عـــالمـــي فـــي إدمــــــان المــــــواد الأفــيــونــيــة، 
 
ً
مثلا أودت  المختلفة  بأشكالها  التي 
بحياة أكثر من نصف مليون أميركي 
في العقد الماضي وحــده. لقد أطلقت 
الهند  و»شركة  براهمينز«  »بوسطن 
يتمكنوا  لــم  مجرماً  جنيّاً  الــشــرقــيــة« 
ــــى قــمــقــمــه، إذ  مــطــلــقــاً مــــن إعــــادتــــه إلـ
الأفــيــون  إبــقــاء  أن بإمكانهم  اعــتــقــدوا 
تجارة لاستغلال الشرقين »الكسالى 
ــن يــمــيــلــون بــشــكــل طــبــيــعــي إلــى  ــذيـ الـ
ــة«، لــكــنــهــم انــتــهــوا أن جــلــبــوا  ــلـ ــرذيـ الـ
الكارثة معهم إلى بلادهم. ونتساءل 
اليوم مع غوش ما إذا كانت البشرية 
ستتمكن يوماً من هزيمة هذه الزهرة 

المتطلبة القاتلة!
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»سياحة الحصاد« برائحة الياسمين ومذاق الزيتون والفواكه

كيف تقضي يوماً ممتعاً في الريف المصري؟
ــة  ــ ــــاحـ ــيـ ــ »سـ ـــ ــ تــــثــــيــــر مـــــــا يــــــعــــــرف بـ
الحصاد« فضول المسافرين وتعطشهم 
لتجربة بسيطة تقليدية، فهي تسمح 
لــهــم بــرؤيــة وتــجــربــة بــعــض نــشــاطــات 
إلــى تجربة  أكــبــر  ريفية تضيف قيمة 
الــتــي يقصدونها،  الــجــهــة  الإقــامــة فــي 
حــيــث تــســاعــد عــلــى تــعــزيــز الــتــواصــل 
الثقافة والتراث والتقاليد المحلية  مع 
من خــال التفاعل المباشر مع السكان 

المحليين.
ولـــســـنـــوات طــويــلــة كــــان الاحــتــفــاء 
بــســيــاحــة الـــحـــصـــاد فــــي مـــصـــر، يــكــاد 
يقتصر على التمر في سيوة والأقصر 
ــوان والـــبـــدرشـــين؛ حــيــث تــجــتــذب  وأســــ
أشــجــار الــنــخــيــل الــســيــاح مــن مختلف 
ــيـــات والأعـــــــمـــــــار، لارتـــفـــاعـــهـــا  ــنـــسـ الـــجـ
وتجربة تسلقها المثيرة للكثيرين، إلا 
أنه انضمت إليها تدريجياً أنواع أخرى 

من رحات الحصاد.
عــلــى رأس هــــذه الــــرحــــات حــالــيــاً 
حصاد الياسمين والزيتون، وتطورت 
لتشمل مجموعة متنوعة من الفواكه 
ــة والـــبـــرتـــقـــال  ــراولــ ــفــ والـــــزهـــــور مـــثـــل الــ
والمانجو والزهور الطبية والشتوية، 
حــتــى بـــاتـــت ســيــاحــة الـــحـــصـــاد عطلة 
مفضلة لــعــدد مــتــزايــد مــن الأشــخــاص 

محبي الطبيعة الخابة.
»هناك عدة أمور تجعل من وجهات 
الحصاد في مصر مكاناً مثالياً لقضاء 
عطلة سياحة زراعــيــة متعمقة«، كما 
تــشــيــر ســـالـــي هــيــثــم مــنــظــمــة رحــــات 
»الـــشـــرق الأوســــــط«. تـــوضـــح: »تــوفــر  لــــ
هــذه الأمكنة تجربة التنقل بين ربوع 
الطبيعة، والاستمتاع بتأمل مساحات 
شاسعة مــن الأراضـــي الــزراعــيــة، علماً 
ــزارع توفر أمــاكــن إقامة،  بــأن بعض المـ
بــحــيــث يــمــكــن لــلــســيــاح الاخـــتـــاط مع 
الــســكــان المحليين بـــدلًا مــن الإقــامــة في 

غرف الفنادق«.
وتــلــفــت إلـــى أن »فــكــرة أن الــطــعــام 
المقدم الذي يُزرع ويعد محلياً، يسهل 
دعم الزراعة المستدامة وخفض البصمة 
الــكــربــونــيــة أثــنــاء الــســفــر، وهـــو اتــجــاه 

عالمي مهم ومتنامٍ«.
الـــرائـــع أن الــبــعــض يـــحـــرص على 
ارتداء مابس ريفية أثناء المشاركة في 
لحظات الحصاد، كي تكتمل التجربة، 
كــمــا يــحــرص عــــدد مـــن الـــزائـــريـــن على 
زيارة الأهالي في منازلهم، للمشاركة 

في تحضير تناول الطعام.
مــحــافــظــة الــبــحــيــرة شـــمـــال مصر 
واحدة من أهم مقاصد سياحة حصاد 
ــن أطــــــــول مـــواســـم  ــ الـــــفـــــراولـــــة، وهــــــو مـ
ـــن نــوفــمــبــر  الــــحــــصــــاد، حـــيـــث يــمــتــد مـ
)تشرين الثاني( حتى يونيو )حزيران( 
ويجتذب الكثيرين، كما تتزين المزارع 

باللون الأحمر.
ومع إشراقة الشمس تمتد الأيدي 
ــفـــراولـــة وســــط فـــرحـــة عــارمــة  لــجــمــع الـ
والزغاريد التي تطلقها النساء، تعبيراً 
عـــن فــرحــتــهــن ويـــقـــوم الــجــمــيــع بجني 

ثمار الفراولة، وهنا لا يستمتع الزائر 
المــلــون الممتد،  للحقول فــقــط بالمنظر 
إنما كذلك تلك الرائحة الرائعة التي 
تفوح وســط المساحات الشاسعة من 
الأراضي الخضراء التي يغطيها اللون 

الأحمر.
الإسماعيلية، والقناطر الخيرية في 
مقدمة وجهات الحصاد التي تنظمها 
»أيـــمـــان الــلــه أشــــرف« صــاحــبــة مــبــادرة 
»ســـفـــر الــــــــروح«، الـــتـــي تـــقـــول: »أصــبــح 
الــحــصــاد يمثل نــزهــة جميلة وفــرصــة 
الريفية واستكشاف  بالثقافة  للتزود 

جــمــال مــصــر«. وتــتــابــع: »إنــهــا لحظات 
خـــاصـــة مـــن قــطــف الــنــجــاح والــســعــادة 
وليس مجرد قطف ثمار محصول ما«.

ــا تــشــيــر  ــمـ ــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، كـ عـ
أيـــمـــان الـــلـــه، يــتــم تــنــظــيــم رحـــــات في 
إلــى مدينة الإسماعيلية وهي  الشتاء 
مــن أجــمــل مــدن الــقــنــاة، »خـــال الرحلة 
يتم الجلوس وســط الخضرة وتناول 
)الفطير الفاحي(، ويقوم الزوار بجمع 
الــفــراولــة أو المــانــجــو، وفــقــاً لمــوســم كل 
منهما، ثم التوجه لزيارة معالم المدينة 
مــثــل مــتــاحــفــهــا وحــدائــقــهــا، ونــتــنــاول 

السمك على البحر«.
وعلى أنغام أغنيتي »أبو صرة يا 
البرتقال...  حليوة« و»ياللي زرعتـوا 
يا اجمعـوه آن الأوان«، وغيرهما من 
الأغاني القديمة والتراثية الأخرى يقوم 
القليوبية، التي تحولت  زائــرو مــزارع 
إلى وجهة سياحية في موسم حصاد 
الموالح، بجمع محصول جمع البرتقال 
ــك الــفــيــتــامــيــنــات« كـــمـــا يــحــلــو  ــلـ أو »مـ

للمصريين أن يطلقوا عليه.
وأنصحك في هذه الحالة بالتوجه 
إلــى منطقة »القناطر الخيرية« على 

وجه التحديد أو »عروس القليوبية« 
الــتــي تبعد عــن الــقــاهــرة نحو مسافة 
25.8 كم، ففي هذه الحالة لن تستمتع 
فــقــط بــحــصــاد الــبــرتــقــال أو الــلــيــمــون 
وغير ذلــك، إنما ستجد نفسك داخل 
قــطــعــة مـــن الــجــمــال الــطــبــيــعــي، حيث 
ــن المـــســـاحـــات  يـــوجـــد بـــهـــا الـــعـــديـــد مــ
الــخــضــراء والـــحـــدائـــق الــتــي تــتــجــاوز 

الـ500 فدان.
كما أنك بعد أن تنتهي من لحظات 
الحصاد وتفرغ من الاستمتاع بمذاق 
الثمار التي جمعتها بيدك، يمكنك أن 

تـــزور عــدة أمــاكــن سياحية هــامــة مثل 
»قناطر محمد علي« التي تعد تحفة 
ــذلــــك مــتــحــف الــــري  ــة، وكــ فــنــيــة وأثـــــريـــ
الــذي توجد به وسائل الــري منذ عهد 
إلــى الآن،  الــحــضــارة المصرية القديمة 
وبه مجسمات للسد العالي، والصوت 
والضوء؛ ليسرد تاريخ الري في مصر، 
 عن زيارة مجموعة من الحدائق 

ً
فضا

النادرة والأشجار المعمرة التي تشتهر 
بها، والشالات، ولا يفوتك أن تتجول 

في القناطر بعربة الحنطور.
فـــي جــنــوب مــصــر أيــضــاً تــتــعــدد 

مقاصد سياحة الحصاد، منها حصاد 
الفلفل الأحــمــر فــي قرية »القوصية« 
بــأســيــوط الـــجـــاذب لــلــكــثــيــريــن، لكنك 
هــذه المــرة ربما تضطر إلــى أن تضع 
على وجهك كمامة بسبب تأثير الفلفل 
القوي على العين والأنف، لكن ذلك لن 
يمنعك مــن قــضــاء وقــت ممتع داخــل 
الحقول، وأنت تراقب السكان المحليين 

وهم يجمعون المحصول.
ومن تجربة الحصاد في أسيوط، 
إلى زيــارة العديد من المواقع الأثرية 
ــيـــث تــــزخــــر بــمــعــالــم  ــة، حـ ــافـــظـ ــالمـــحـ بـ
عــديــدة منها منطقة »مــيــر« الأثــريــة، 
ــار فـــرعـــونـــيـــة تــضــم  ــ ــــي مــنــطــقــة آثــ وهـ
مــقــابــر لــحــكــام الإقــلــيــم 14 مــن أقاليم 
مــصــر الــعــلــيــا فــي الــدولــتــين القديمة 
والـــوســـطـــى، كــمــا أنـــه مـــن الـــضـــروري 
ــد أروع  ــ زيـــــــارة قـــصـــر »ألــــكــــســــان« أحـ
القصور المصرية، الذي يحوي تحفاً 
المـــعـــادن، كما  وتــمــاثــيــل منحوتة مــن 
يضم حديقة تزخر بالأشجار النادرة.

أمـــا »ديـــر المـــحـــرق« الـــذي مكثت 
بـــه الــعــائــلــة المـــقـــدســـة حـــوالـــي ستة 
أشهر، فلو قمت بزيارته فإنك بذلك 
ســتــكــون وصــلــت إلـــى آخـــر بقعة في 
صعيد مصر بلغتها العائلة المقدسة 
في رحلتها التاريخية المباركة من 
الــشــمــال إلــى الــجــنــوب، وفــق العديد 

من المصادر التاريخية. أمــا أيقونة 
وجهات سياحة الحصاد في مصر 
فهي با منازع قرية »شبرا بلولة« 
التابعة لمحافظة الغربية، والشهيرة 
بــإنــتــاج أكــثــر مـــن 50 فـــي المـــائـــة من 
الــيــاســمــين فـــي الـــعـــالـــم، بــمــجــرد أن 
تـــقـــتـــرب مـــنـــهـــا ســـتـــســـحـــرك رائـــحـــة 
الياسمين التي تملأ الأجواء، وحين 
تقترب أكثر يبهرك مشهد الحقول، 
حيث تبدو كما لو أنها لوحة فنية 
ــــي رســمــهــا  ــان فـ ــنــ ــة فــ ــــت ريــــشــ ــدعـ ــ أبـ

باللونين الأبيض والأخضر.

القاهرة: نادية عبد الحليم

جولة على أجمل معالمها وما يمكن القيام به فيها

سور العمانية... عاصمة السياحة العربية لعام 2024
تم اختيار مدينة سور العمانية، 
الواقعة على طول بحر العرب، عاصمة 
لــعــام 2024. وتقع  الــعــربــيــة  للسياحة 
مـــديـــنـــة ســـــور عـــلـــى مـــســـافـــة ســاعــتــين 
مــن عــاصــمــة الــبــاد مــســقــط. ســـور هي 
جــوهــرة ساحلية مــعــروفــة بتاريخها 
وثقافتها الغنية، والهندسة المعمارية 

التقليدية، ودفء وكرم الضيافة.
ــة الــســيــاحــة  ــمـ ــا عـــاصـ ــبـــارهـ ــتـ ــاعـ بـ
 
ً
العربية لعام 2024، تقف ســور دليا
ــزام عــــمــــان بـــالـــحـــفـــاظ عــلــى  ــ ــتــ ــ عـــلـــى الــ
تــراثــهــا. تــم اختيار المدينة وفقاً لعدة 
الــبــنــيــة التحتية،  مــعــايــيــر مــثــل تــوافــر 
والمــــوارد السياحية، وتــنــوع الأنشطة 
والسياسات السياحية للحفاظ على 

البيئة.
ــــئ الــــبــــكــــر والمــــعــــالــــم  ــــواطـ ــــشـ مـــــن الـ
الـــتـــاريـــخـــيـــة إلـــــى الأســــــــواق الــنــابــضــة 
بالحياة والمراكب الشراعية التقليدية، 
تـــقـــدم ســــور تــجــربــة غـــامـــرة لا ينبغي 
لـــلـــزوار تفويتها إذا زاروا عــمــان هــذا 
الــعــام. فيما يلي بعض الأمــاكــن التي 

يجب زيارتها في سور:

مدينة سور القديمة: التاريخ والأسواق

تقدم مدينة سور القديمة، الغارقة 
ــلــــزوار لمحة  ــراث، لــ ــ ــتـ ــ فـــي الــتــقــالــيــد والـ
الــغــنــي للمدينة  الــثــقــافــي  عــن النسيج 
من خــال الهندسة المعمارية القديمة 
والأسواق الصاخبة والحياة المجتمعية 
النابضة بالحياة. بالإضافة إلى العديد 
مــن المــعــالــم الــتــاريــخــيــة المــعــروفــة، تعد 
مدينة ســور القديمة موطناً للمنازل 
العمانية التقليدية »بالجدران المطلية 
بــالــلــون الأبـــيـــض والأبــــــواب الخشبية 

والشرفات المنحوتة«، والأسواق الحية 
المليئة بالتوابل، والمنسوجات، وأكشاك 
المجوهرات، والتجارب الثقافية. يمكن 
ــام إلـــــى ورشـــــــة عــمــل  ــمــ ــزوار الانــــضــ ــ ــلـ ــ لـ
لــلــحــرفــيــين المـــحـــلـــيـــين، وكــــذلــــك تـــنـــاول 
المأكولات من المطبخ العماني التقليدي.

قلعة سور: حصن تاريخي

هــذه القلعة التاريخية هــي مثال 
رائــــع عــلــى الـــتـــراث المــعــمــاري العماني 
ودليل على ماضي سور. لعبت القلعة 
دوراً مهماً في الدفاع عن المدينة؛ فقد 
ــيــدت فــي أوائـــل الــقــرن الــتــاســع عشر 

ُ
ش

حصناً ضد الغزوات البحرية. واليوم، 
تقف قلعة بــاد ســور بوصفها موقع 
ــقـــافـــي عــــزيــــز، تــــجــــذب الـــــــزوار  تـــــــراث ثـ
الـــذيـــن يــعــجــبــون بــجــمــالــهــا المــعــمــاري 
ويتعرفون على تاريخ المنطقة الغني. 
الــداخــلــيــة للقلعة  الــتــصــمــيــمــات  تــقــدم 
المحفوظة جيداً رؤى ثاقبة للحياة في 
عمان في العصور الوسطى؛ إذ تعرض 
ــلــــحــــة والـــحـــكـــم  ــــن الأســ مــــعــــروضــــات عـ

والحياة اليومية.

منارة سور

منارة سور هي واحــدة من أبرز 
يدت في أوائل القرن 

ُ
معالم المدينة. ش

العشرين لتوجيه السفن التي تبحر 
في المياه بالقرب من المدينة. يتميز 
هــيــكــلــهــا بــبــرجــهــا الـــطـــويـــل ونـــظـــام 
ــر المــمــيــز.  ــمــ الألـــــــوان الأبـــيـــض والأحــ
ــبـــرج غـــرفـــة الـــفـــانـــوس الــتــي  يــعــلــو الـ
تــحــتــوي عــلــى فــنــار المــــنــــارة، والــــذي 
يُــصــدر إشــــارات ضوئية للمساعدة 
إلـــى وظيفتها  فـــي المـــاحـــة. إضـــافـــة 
الــعــمــلــيــة، تــوفــر مــنــارة ســـور لــلــزوار 

ــة عــلــى  ــ ــعـ ــ ــة رائـ ــيــ ــانــــورامــ إطـــــــــالات بــ
الساحل المحيط وبحر العرب.

فتح الخير: حوض بناء السفن التاريخي

فتح الخير هو حوض بناء سفن 
تــاريــخــي يــعــمــل كــمــتــحــف مــفــتــوح في 
الهواء الطلق ومخصص لسالة بناء 

السفن في سور. عمل الحوض كمركز 
حيوي للتجارة البحرية وبناء السفن 
عــلــى طــــول ســـاحـــل بــحــر الـــعـــرب، مما 
ساهم في ازدهار الصناعة البحرية في 
عمان. يمكن لزوار حوض بناء السفن 
مشاهدة المهارة الحرفية التي تستخدم 
فــي بــنــاء المــراكــب الــشــراعــيــة العمانية 
التقليدية بشكل مباشر واكتساب رؤى 

حول تاريخ سور البحري.

رأس الحد: السلاحف البحرية

الـــــحـــــد عــــلــــى مـــســـافـــة  تــــقــــع رأس 
قصيرة بالسيارة من سور، وهي قرية 
ساحلية خابة تشتهر بساحلها الوعر 
وشواطئها البكر ومياهها الفيروزية 

الصافية، وهي مثالية لعشاق الشاطئ. 
عرف 

ُ
ومع ذلك، إضافة إلى شواطئها، ت

ــع تــعــشــيــش  ــوقــ بـــأنـــهـــا مــ ــد  ــحــ الــ رأس 
للساحف الخضراء وساحف منقار 
الصقر. القرية هي موطن لمحمية رأس 
الجينز للساحف، حيث يمكن للزوار 
المــهــددة بالانقراض  مراقبة الساحف 
إلــى الشاطئ لوضع بيضها.  القادمة 

نسى. 
ُ
وهــي تجربة للحياة البرية لا ت

تتوفر الجولات المصحوبة بمرشدين.

خور جراما: شاليهات عائمة

تتميز بحيرة خور جراما الرائعة، 
الواقعة خارج سور مباشرة، بمياهها 
الهادئة، ومنحدراتها الوعرة، وغابات 
المــورقــة، مما يخلق مناظر  المانغروف 
طــبــيــعــيــة خـــابـــة لــــلــــزوار. اثـــنـــتـــان من 
الـــســـمـــات المـــمـــيـــزة لـــخـــور جــــرامــــا هــمــا 
ــع لـــغـــابـــات  ــ ــواســ ــ ــئـــي الــ ــيـ ــبـ ــا الـ ــهـ ــامـ نـــظـ
ــغــــروف - الــــــذي يـــدعـــم مــجــمــوعــة  ــانــ المــ
متنوعة مــن الــنــبــاتــات والــحــيــوانــات - 
و»الــشــالــيــهــات الــعــائــمــة«. هـــذه مــنــازل 
مباشرة في المياه تعمل كإقامة للزوار 
الذين يبحثون عن شيء خارج المسار 
المــعــروف. الشاليهات العائمة مجهزة 
ــل الــــراحــــة الـــحـــديـــثـــة ومــبــنــيــة  ــائـ بـــوسـ
بمواد صديقة للبيئة. يمكن للضيوف 
العائمة الاستمتاع بمجموعة متنوعة 
مـــن الأنــشــطــة بــمــا فـــي ذلـــك الــســبــاحــة، 

والغطس، وصيد الأسماك.

شواطئ رملية بيضاء

شـــواطـــئ رمــلــيــة بــيــضــاء مــعــروفــة 
بمياهها الصافية والمناظر الطبيعية 
إنــهــا منعزلة نسبياً، ويمكن  المــذهــلــة. 
ــة قــصــيــرة  ــلـ الــــوصــــول إلـــيـــهـــا عـــبـــر رحـ
ــور، فـــهـــي تــضــفــي  ـــ ــن ســـ ــ ــيــــارة مـ ــالــــســ بــ
الــــشــــعــــور بــــالــــهــــدوء والــــعــــزلــــة بــعــيــداً 
عــن الــحــشــود والـــزحـــام. يــمــكــن لــلــزوار 
الــســبــاحــة أو الــغــطــس أو الاســتــحــمــام 
الــشــمــســي بــبــســاطــة أثــنــاء الاســتــمــتــاع 
بالمناظر المميزة لبحر العرب. يوصَى 
حقاً بمشاهدة شروق الشمس وغروبها 

في الأفق.

مسقط: »الشرق الأوسط«

مدينة سور العمانية الشهيرة بشواطئها الرملية البيضاء )شاترستوك(

من الأماكن 
المطلة على 

أجمل المناظر 
)شاترستوك(

يعد الكثيرون رحلات الحصاد فرصة للاستجمام والتقاط الصور وسط الطبيعة )تصوير: إيهاب علي(

عمال يشاركون في قطاف الفراولة )تصوير: علي الدين أحمد(حصاد الفراولة )تصوير: علي الدين أحمد(
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ــــرى المـــديـــنـــة المــــنــــورة تــطــل ــــوق ثـ فـ
على  التاريخية،  الحجاز  سكة  محطة 
مــيــدان المــلــك عــبــد الــعــزيــز الـــذي ارتــبــط 
في ذاكرة السعوديين باستقبال أهالي 
المدينة المنورة للملك المؤسس قبل أكثر 
مــن 70 عــامــا، وشــهــد احــتــفــاء الأهــالــي 
المدينة  إلــى  العزيز  عبد  الملك  بوصول 
المنورة في عام 1345ه، ويحيط بالمكان 
التي  التاريخية  المــواقــع  مــن  مجموعة 
يحتفظ كل واحــد منها بقصه خاصة 
تبرهن على قيمة ومتانة تاريخ المكان 

عبر العصور.

تاريخ استثنائي
وجاءت فكرة بناء الخط الحديدي 
استثنائيا  مشروعا  بوصفه  الحيوي 
لتخفيف مشاق سفر الحجاج والزوار 
إلــى الحرمين الشريفين فــي عــام 1900 
في حين تم تدشين أول رحلاته في عام 
نوعية  نقلة  حينها  عُـــدَّ  وقــد  م،   1908
قاصدي  على  كثيراً  الــوقــت  اختصرت 
الديار المقدسة، واستمر تشغيله حتى 
بسبب  المــســار  يتعطل  أن  قبل  1916م، 
الأولــــى. وتعدّ  العالمية  الــحــرب  انـــدلاع 
محطة المدينة المنورة الوجهة النهائية 
ــاز وإحـــــدى  لـــخـــط ســـكـــة حـــديـــد الـــحـــجـ
المحطات الرئيسية، والواقعة على بعد 
كيلو متر واحــد غــرب المسجد النبوي 
يبلغ  الشكل  مستطيلة  وهــي  الشريف 
نحو  وعرضها  متر   700 نحو  طولها 
مــبــنــي  بــــســــور  ــراً، ومــــحــــاطــــة  ــ ــتـ ــ مـ  150
ــود، يوجد  ــ مــن الــحــجــر الــبــازلــتــي الأسـ
بداخله مبنى المحطة الرئيسية، مبنى 
الــورشــة الــرئــيــســيــة، وبـــرج مــيــاه مــع 4 
خــزنــات هــي الأكــبــر على طــول السكة، 

و4 قاطرات سحب، وبئر مياه.
 وتـــحـــتـــضـــن المــــحــــطــــة، مــجــمــوعــة 
مـــبـــانٍ أعـــيـــد تــرمــيــمــهــا بــمــا يــتــفــق مع 
شــكــلــهــا المـــعـــمـــاري الـــقـــديـــم بــنــيــت مــن 
الــحــجــر الأســــود بــطــول نــحــو 600 متر 
وعـــــرض نــحــو 400 مـــتـــر، كــمــا تــوجــد 
بالمدينة المنورة باتجاه منطقة تبوك 6 
محطات أخــرى صغيرة وهــي )مخيط 
- حفيرة - بواط - بوير - إسطبل عنتر 
- أبــــو الـــنـــعـــم( تــقــع تــقــريــبــا عــلــى بعد 
مسافات متساوية بنحو 20 كيلومتراً 

بين كل منها.

قطار عابر للجغرافيا والتاريخ
ــانــــت ســـكـــة حـــديـــد الــحــجــاز  وكــ

تــقــطــع مــســافــة طــويــلــة عــلــى امــتــداد 
ــــى المــديــنــة  الـــســـعـــوديـــة، وصـــــــولًا إلـ

المــــنــــورة، الـــتـــي تــعــد مــحــطــة مهمة 
وحـــيـــويـــة لمـــــــرور وتــــدفــــق الـــقـــوافـــل 

الــتــجــاريــة مـــا بـــين شـــمـــال وجــنــوب 
غـــربـــي الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة، وكــانــت 

خــــلال تــلــك المــســافــة تــمــر بـــعـــدد من 
التي  السعودية  في  المهمة  المناطق 

تــنــتــعــش فــيــهــا حـــركـــة المـــســـافـــريـــن 
والـــتـــجـــار وتــكــتــنــز فـــي تــفــاصــيــلــهــا 
تاريخا عريضا واستثنائيا لا تزال 
شواهده باقية وقائمة حتى اليوم.

وتــشــهــد ســكــة حـــديـــد الــحــجــاز 
عــلــى طـــرف مــن حــكــايــات تــلــك المــدن 
والمــــــواقــــــع الــــســــعــــوديــــة المـــهـــمـــة فــي 
حــكــايــة الــتــاريــخ، ومـــن ذلـــك محطة 
الـــعـــلا الـــتـــي تـــزخـــر بـــتـــاريـــخ عــريــق 
عبر  سكنتها  إنسانية  لــحــضــارات 
الـــعـــصـــور، بــمــوقــعــهــا الـــفـــريـــد على 
الـــطـــرق الــقــديــمــة لــلــحــج والــتــجــارة، 
وتـــــــبـــــــرز مــــحــــطــــة الــــــعــــــلا مـــــــن بـــين 
ــد  ــديـ لــــقــــطــــار ســــكــــة حـ مـــحـــطـــة   32
الحجاز، وهي إحدى أهم المحطات 
ــد اســتــقــبــل شــيــوخ  ــ الـــرئـــيـــســـيـــة، وقـ
قبائل العلا أول رحلة وصلت إليها 
عـــام 1326هــــــــــ/1907م. وفـــي متحف 
ــعــــلا، تــحــتــفــظ الـــشـــواهـــد  مــحــطــة الــ
والقاطرات  المتحف،  في  التاريخية 
ــيـــه، ونـــقـــش أنـــيـــق لاســـم  الـــقـــائـــمـــة فـ

الحجاز على عجلاتها، إضافة إلى 
مقتنيات وآثار أخرى صمدت لنحو 
قــــرن مـــن الــــزمــــان، وتـــعـــرض الــيــوم 
بــطــرق مــبــتــكــرة، يــتــعــرف الــزائــر من 
على قصص، وشخصيات  خلالها 
تاريخية، كانت خلف هذا المشروع.
وكــــــذلــــــك الـــــــحـــــــال، فــــــي مــحــطــة 
ــد الــــحــــجــــاز فــــي شــمــال  ــديــ ــة حــ ــكـ سـ
ــتــــي تــــم بـــنـــاؤهـــا  ــة تــــبــــوك، الــ ــنـ ــديـ مـ
ضــمــن المـــشـــروع قــبــل مـــا يــقــرب من 
مــن دمشق  الحجاج  لنقل  عــام   100
والمدينة  المكرمة  مكة  مدينتي  إلــى 
ــنــــورة، وقــــد تــعــرضــت أجـــــزاء من  المــ
خلال  للهجوم  الحديد  السكة  خــط 
الحرب العالمية الأولــى، وفــي داخل 
الآن متحفا  الــتــي أضــحــت  المــحــطــة 
ومـــعـــرضـــا شــــاهــــداً عـــلـــى الـــتـــاريـــخ، 
تتوفر القطع الأثرية والمخطوطات، 
ــرة وعـــربـــة  ــاطــ ــقــ ــوذج قــــديــــم لــ ــ ــمــ ــ ونــ
شحن، والصور الفوتوغرافية التي 
تــحــكــي قــصــصــا عـــن حــقــبــة انــتــهــت 

منذ فترة طويلة.

تطلع لقائمة التراث العالمية
و تـــضـــم المـــحـــطـــة، مــتــحــفــا أثــريــا 
ــــذة مـــهـــمـــة عـــلـــى تـــاريـــخ  ــافـ ــ يـــفـــتـــح نـ
المـــديـــنـــة المـــــنـــــورة، وعـــصـــر مــــا قــبــل 
الإســــــــــــلام مــــــــــــروراً بــــكــــل المــــحــــطــــات 
المــديــنــة،  الــتــي شهدتها  الــتــاريــخــيــة 
وكانت مسرحا للكثير من الأحداث 
والتحولات المفصلية التي سجلتها 
فــي بــطــون الكتب ودفــاتــر الــتــاريــخ، 
انـــتـــهـــاءً بــالــعــصــر الـــســـعـــودي الـــذي 
عصورها  أكثر  المدينة  فيه  شهدت 

تطوراً وازدهاراً.
ومــــــــــــن قــــــلــــــب هــــــــــــذا الــــــتــــــاريــــــخ 
الـــعـــريـــض، تــتــطــلــع الــســعــوديــة إلــى 
تــســجــيــل ســكــة حـــديـــد الـــحـــجـــاز في 
ــالمــــي الـــتـــابـــعـــة  ــعــ ــراث الــ ــ ــتــ ــ قـــائـــمـــة الــ
لمــنــظــمــة الــيــونــيــســكــو، والانـــضـــمـــام 
إلــى 7 مــواقــع سعودية مسجلة في 
القائمة، إلى جانب مواقع سعودية 
أخرى مرتبطة بتاريخ الحج، ولها 
مثل  وتراثية مهمة،  تاريخية  قيمة 
طــريــقــي الــحــج الــشــامــيــة والمــصــريــة. 
التي  النوعية  الخطوة  هــذه  وتدعم 
تــســعــى إلــيــهــا الـــســـعـــوديـــة، جــهــوداً 
تبذلها لإعادة إحياء ذكر الكثير من 
المواقع التاريخية والأثرية المرتبطة 
الله  الــكــريــم صلى  الــرســول  بمدينة 
عــلــيــه وســلــم وكـــل المـــواقـــع المتصلة 

بقصة بداية وانتشار الإسلام.

فوق ثرى المدينة المنورة 
تطلّ محطة سكة الحجاز 

التاريخية على ميدان 
الملك عبد العزيز
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رمضانيات

معرض يضم 110 لوحات تبرز جمالياتها وتبايُن طرزها

إطلالة فوتوغرافية على مآذن وقباب »القاهرة المحروسة«
»مـــــــــــــــآذن وقــــــــبــــــــاب مــــــــن الـــــقـــــاهـــــرة 
ــــرض  ــعـ ــ المـــــــحـــــــروســـــــة« هـــــــو عـــــــنـــــــوان المـ
الـــفـــوتـــوغـــرافـــي الـــــذي افــتــتــحــه الــجــهــاز 
الـــقـــومـــي لــلــتــنــســيــق الـــحـــضـــاري مــســاء 
ــاز«  ــ ــــي قـــصـــر »الأمـــــيـــــر طـ )الـــــثـــــلاثـــــاء( فـ
بالقاهرة احتفالًا باليوم العالمي للتراث 
الــــذي يــقــام فــي الــثــامــن عــشــر مــن أبــريــل 

)نيسان( من كل عام.
ويضم المعرض، المقام تحت رعاية 
الثقافة المصرية الدكتورة نيفين  وزيرة 
الكيلاني، نحو 110 لوحات تستعرض 
فــكــرة وفلسفة بــنــاء المـــآذن والــقــبــاب في 
الـــعـــصـــور الإســـلامـــيـــة المــخــتــلــفــة، وذلـــك 
بـــدايـــة مـــن الــفــتــح الإســــلامــــي والــعــصــر 
والطولوني مروراً  الأموي والإخشيدي 
بــالــعــصــر الــفــاطــمــي ومــــن ثـــم الأيـــوبـــي، 
الرشيدي، مشرف  الدكتور محمد  وفق 
إدارة النشر بالجهاز القومي للتنسيق 

الحضاري ومنسق المعرض.
»الشرق الأوسط«:  يقول الرشيدي لـ
ــدم بــأنــهــا  ــ ــقـ ــ »عُـــــرفـــــت الــــقــــاهــــرة مـــنـــذ الـ
)مدينة الألف مئذنة(؛ لكثرة مساجدها 
ومــآذنــهــا، ويستطيع كــل مــن يقف على 
ارتفاع عالِ وينظر للمدينة أن يستمتع 
ــتــــشــــرة بــمــخــتــلــف  ــنــ بـــمـــنـــظـــر المــــــــــآذن المــ

الأشكال والارتفاعات«.

الــرشــيــدي، فــإن »المعماريين  ووفـــق 
تنافسوا في بناء هذه المآذن وتزيينها 
الإسلامي  الفتح  منذ  العصور  مر  على 
لمصر، وتحديداً، منذ تم بناء أول مئذنة 
ــرو بــن  ــمـ ــانــــت لـــجـــامـــع عـ ــر، وكــ فــــي مـــصـ
ـــ، وحــتــى مئذنة  ــ الـــعـــاص فـــي ســنــة 21هـ

)جامع باصونة( المقام عام 2020«.
إلــى هــذا، يمثل المعرض جولة بين 
ــآذن يــتــعــرف مــن خــلالــهــا الـــزائـــر على  المــ
العالم  فــي  لــلــعــمــارة  المختلفة  المـــؤثـــرات 
الإســـــلامـــــي وانـــعـــكـــاســـهـــا عـــلـــى الـــطـــرز 
المـــعـــمـــاريـــة لــلــمــســاجــد فــــي مـــصـــر، كــمــا 
ــتـــي يــضــمــهــا المـــعـــرض  ــبـــرز الــــصــــور الـ تـ
القديمة  الإسلامية  الطرز  تأثير  امتداد 
عــلــى المــســاجــد المــصــريــة، وتــطــور المـــآذن 
بالعصر العثماني وعصر أسرة محمد 

علي وصولًا إلى العصر الحديث.
ــر الـــكـــثـــيـــر مــــن المــــــــآذن الــتــي  ــهـ »تـــظـ
ــا بــمــصــر فــــي الــخــمــســيــنــات  ــنـــاؤهـ ــم بـ تــ
والــســتــيــنــات مــن الــقــرن المــاضــي، التأثر 
مكرم  عمر  جامع  مثل  القديمة  بالطرز 
والــفــتــح والــــنــــور؛ فــمــا زال المــعــمــاريــون 
يــســتــلــهــمــون تــصــامــيــمــهــم مــــن الـــتـــراث 
ــآذن المــخــتــلــفــة  ــ المـــعـــمـــاري الــهــائــل مـــن المــ
بالقاهرة المحروسة«، بحسب الرشيدي.
ــلــــت الـــــقـــــبـــــاب ذلــــك  فــــــي حــــــين ســــجــ
الذي يدعو  العنصر المعماري الجمالي 
عــبــر رمــزيــتــه الإنــســان إلـــى التخلي عن 

السماء؛  والتوجه نحو  الأرضــي  العالم 
ــعـــــرض،  ــ ــــك فـــــي المـ ــذلـ ــ ــا كـ ــ ــتـ ــ حـــــضـــــوراً لافـ
فبالتوازي مع فكرة تطور وتنوع المآذن 
القباب  بتاريخ  أيــضــا  المــعــرض  يحتفي 
وأنواعها المختلفة التي تعلو الأضرحة، 
أو تغطي أجــزاء من المسجد، أو تغطي 
العصر  في  بالكامل  الصلاة  بيت  كذلك 

العثماني وعصر أسرة محمد علي.
ــور تـــفـــاصـــيـــل  ــ ــــصــ ــعــــرض الــ ــتــ ــســ وتــ
ــبـــاب، وكـــيـــف أن الــشــكــل الــخــارجــي  ــقـ الـ
ــكـــروي المــرتــكــز على  لــلــقــبــة والــنــصــف الـ
الأطـــــــــراف يـــوحـــي بـــتـــواضـــع وخـــضـــوع 
المؤمن لخالقه، وإدراكه أنه لن يرقى إلا 
ــم لــلــه فــي جميع أمـــوره 

ّ
إذا خــضــع وســل

الـــدنـــيـــويـــة، يـــقـــول الـــرشـــيـــدي: »تــجــســد 
القباب عنصراً مميزاً للكثير من المباني 

ذات الطابع الإسلامي في مصر«.
ويـــقـــدم المـــعـــرض مــجــمــوعــة صــور 
نـــــــادرة أبـــيـــض وأســـــــود مــــن مــقــتــنــيــات 
وأرشيف  العربية(  الآثـــار  حفظ  )لجنة 
الحضاري،  للتنسيق  القومي  الجهاز 
 عــــن صـــــور حـــديـــثـــة لــنــخــبــة مــن 

ً
فـــضـــلا

المصورين المتخصصين في فوتوغرافيا 
المناديلي،  الآثــار والتراث، وهم: حسام 
عمر الرزاز، ميشال حنا، هشام توحيد، 
أندرو شنودة، كريم بدر، علياء نصار، 
دعــاء عــادل، جــورج فخري، محمد عبد 
الظاهر، والذين تم تكريمهم لجهودهم 

ــال. يـــشـــارك الـــفـــنـــان عمر  فـــي هــــذا المــــجــ
ــرزاز بمجموعة صــــور، مــنــهــا صــورة  ــ الـ
لمــئــذنــة مسجد »جــاهــين الــخــلــوتــي« في 
قبتي مسجد  إلــى   

ً
إضــافــة المقطم،  جبل 

الــســلــطــان شـــعـــبـــان«، وقــبــة مسجد  »أم 
»الأمــــيــــر أصـــلـــم الـــســـلـــحـــدار« ومــســجــد 
»خــايــر بـــك« فــي منطقة الــــدرب الأحــمــر 

بالقاهرة.
»الــشــرق الأوســـط«:  ــرزاز لـــ ويــقــول الـ
ــه يــقــام  ــ ــم مـــمـــيـــزات الــــحــــدث أنــ ــ ــن أهــ ــ »مــ
ــري يـــتـــمـــاهـــى مــــع أجـــــواء  ــ ــ فــــي مــــكــــان أثـ

المعروضات ويعزز من فلسفته«.
ــنـــان حــســام  ــفـ ــة الـ ــاركـ وجـــــــاءت مـــشـ
ــلــــي عــــبــــر صـــــورتـــــين تـــجـــســـدان  ــاديــ ــنــ المــ
ــبـــاب مــســجــد مــحــمــد عــلــي  جـــمـــالـــيـــات قـ
فـــي »قــلــعــة صــــلاح الــــديــــن« مـــن الـــداخـــل 
»الــشــرق الأوســـط«:  والـــخـــارج، ويــقــول لـــ
من جانب  فعالة  المعرض وسيلة  »يُعد 
المـــركـــز الـــقـــومـــي لــلــتــنــســيــق الــحــضــاري 
لتسليط الــضــوء عــلــى الأمـــاكـــن الأثــريــة 
والــحــضــاريــة والــثــقــافــيــة المــخــتــلــفــة؛ ما 

يعزز الهوية المصرية«.
ويــشــارك الــفــنــان كــريــم بــدر بعمل 
»المنصور  ومئذنة  قبة  تفاصيل  يبرز 
»الشرق  لـ لافتا  المعز  بشارع  قـــلاوون« 
ــنـــامـــي  ــتـ الأوســــــــــــــط«: إلـــــــى »الــــــــــــدور المـ
للفوتوغرافيا في التوثيق والتنشيط 

السياحي«.

القاهرة: نادية عبد الحليم

مآذن وقباب في مدينة الألف مئذنة... من الأعمال المشاركة بالمعرض )الشرق الأوسط(

ماليزيات يرتدين أزياء تراثية أثناء مناسبة للاحتفال بقرب حلول عيد الفطر في كوانتان بماليزيا )أ.ف.ب( باحة مسجد بيت الرحمن في بانده آتشيه بماليزيا )إ.ب.أ( مصريات يجهزن كعك العيد في مدينة طنطا )إ.ب.أ(

بدأت قصة وتاريخ هذا الخط الحديدي الحيوي عام 1908 عندما انطلق بوصفه مشروعاً استثنائياً لتسهيل مشاق سفر ووصول الحجاج والزوار )واس(

تتطلع السعودية إلى تسجيلها في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي

 »محطة سكة الحجاز« تراث تاريخي واستثنائي
الرياض: عمر البدوي

تتطلع السعودية إلى تسجيل محطة سكة حديد الحجاز في قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونيسكو مع سبعة مواقع سعودية مسجلة في القائمة )واس(
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المعرض أعاد تأثيث الفضاء الشاعري لمشغل الفنان الروماني كما كان عليه في الواقع

برانكوزي »أبو النحت الحديث« في معرض بمركز »بومبيدو« الباريسي
ف أمام 

ّ
عارض يجعلك تتوق

َ
بعض الم

ق في تفاصيله. لكن المعرض 
ّ
كل عمل، وتدق

الذي يستضيفه مركز جورج بومبيدو في 
باريس حالياً وحتى بداية يوليو )تموز( 
 ،

ّ
المقبل، يضعك أمام نوع مختلف من الفن

ياتها 
ّ
أبــدع تجل حيث تجد البساطة في 

العبقرية؛ أي السهل الممتنع في النحت. 
ــدارات  ــتــ خـــطـــوط واضـــحـــة، نــظــيــفــة، واســ
ــرة تـــأخـــذ مـــن الــطــبــيــعــة ما  ــكـ مـــلـــســـاء، وفـ
. هـــذا مــعــرض اســتــعــاديّ شامل 

َّ
 ودل

َّ
قـــل

للفنان الروماني قسطنطين برانكوزي، 
ــظ اســمــه بلغته، 

َ
أو بــرانــكــوشــي كــمــا يُــلــف

يــضــمّ 120 منحوتة، ومــا مجموعه 400 
عمل، ما بين تخطيط وصور فوتوغرافية 
وأفـــام ومقتنيات تــعــود لمــن يحمل لقب 

»أبو النحت الحديث«.
مــن جماليات مــركــز بــومــبــيــدو، تلك 
الجدران الزجاجية التي تتيح للمتجوّل 
، من الأعلى، 

ّ
في صــالات العرض أن يطل

عــــلــــى المــــبــــانــــي الــــقــــديــــمــــة لــــحــــيّ الــــهــــال؛ 
ــان يقع  قــلــب المـــديـــنـــة الـــتـــاريـــخـــي. هــنــا كــ
ســـوق الــخــضــراوات والــلــحــوم والأســمــاك 
ــى  الــرئــيــســي فـــي الــعــاصــمــة، أو مـــا يُــســمَّ
قل 

ُ
»مــعــدة بــاريــس«. ثــم مُــسِــح الــســوق ون

إلـــى الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، لــيــتــرك المــكــان 
لحدائق خضراء ولمبنى تجاري حداثيّ. 
افة للمعرض، 

ّ
الــجــدران الشف ومــن خــال 

تجتمع أمــــام الــنــاظــر مــنــحــوتــات أعـــادت 
تعريف معنى النحت وجردّت الأشكال من 
تفاصيلها وزخارفها من جهة، وعمارة 
فة من جهة أخرى، تعود لقرنين من 

ّ
متقش

ط 
َّ
الزمن، وتفتقر لبذخ المباني التي خط

لــهــا المــهــنــدس هــوســمــان فــي أحــيــاء المــال 
والمصارف والمتاجر الكبرى.

 الزائر 
ّ
من مفاجآت المعرض أيضاً أن

يــجــد فــيــه صـــالـــة تــعــيــد تــأثــيــث الــفــضــاء 
ــكـــوزي كــمــا كــان  ــرانـ ــريّ لمــشــغــل بـ ــاعـ ــشـ الـ
ــل الــقــرن المــاضــي.  عليه فــي الـــواقـــع، أوائــ
 من طين، ورخــام، وقماش، وقوالب، 

ٌ
كتل

وســالــم، وأزامـــيـــل، ومــســانــد خشبية لا 
ينقصها ســوى فنان موهوب ذي لحية 
ــة، يــرتــدي صــدريــة بــيــضــاء ويــتــحــرّك 

ّ
كــث

بــيــنــهــا. كــانــت ورشــتــه هــي مــكــان عيشه 
وقراءاته ولقاءاته وتأماته. وفيها نجد 
قــوالــب عــدد مــن أشهر أعماله الرخامية 

والبرونزية.
وُلد برانكوزي عام 1876 في رومانيا 
عندما كــانــت إمـــارة تتبع الامــبــراطــوريــة 
العثمانية قــبــل سنتين مــن استقالها، 
وتوفي في باريس عام 1957 بعدما أقام 
 ونـــال الجنسية الفرنسية. 

ً
فيها طــويــا

وكــــان والــــــداه فــاحــين مــقــتــدريــن مــالــيــاً، 
بــلــدة  ــر  ــ مــــــــزارع ديــ يـــعـــيـــشـــان مــــن إدارة 
تـــســـمـــانـــا، أحـــــد أشـــهـــر رمــــــوز الــكــنــيــســة 
ــوّل الــبــيــت  ــحـ ــاً، تـ ــقــ ــة. ولاحــ ــيـ ــسـ الأرثـــوذكـ
الــريــفــي حــيــث وُلـــد إلـــى متحف تــذكــاري 

للفنان. درس في صباه بمدرسة الفنون 
والصنائع في كرايوفا، ثم في الجامعة 
الــوطــنــيــة لــلــفــن فــي بــوخــارســت، قــبــل أن 
لـــوداع والــدتــه واستكمال  ينطلق مشياً 
بـــاريـــس عــــام 1903. كــانــت  فـــي  تــأهــيــلــه 
فيينا واحدة من محطاته حيث عمل في 

تزيين الأثاث، وزار المتاحف، وتعرّف إلى 
التماثيل الفرعونية التي تركت بصمتها 
على منحوتاته. لكن إصابته بمرض في 
الــرئــة ودخــولــه المستشفى، أجــبــراه على 
وقــف السير على قدميه وركــوب القطار 
دخل  فيها  الفرنسية.  العاصمة  لبلوغ 

المدرسة الشهيرة للفنون الجميلة وأقام 
مشغله في شارع رونسان المسدود الذي 
يجمع عدداً من ورشات الرسامين، ويقع 
في الــدائــرة الــــ15، وبقي يعمل فيه حتى 
وفاته. لاحقاً، أزيل الشارع، وأضيف إلى 
مبنى مستشفى »نيكر« الشهير للأطفال.

ب فــي مشغل  الـــتـــدرُّ أراد بــرانــكــوزي 
 معه سوى 

َ
النحات رودان، لكنه لم يبق

شهر واحد. وقال قولته الشهيرة: »لا شيء 
 شجرة كبيرة«. ولعله كان 

ّ
ينمو في ظل

، فبعد فترة وجيزة من مفارقة 
ّ

على حــق
ــمــه، أنــجــز عــمــلــه الأشـــهـــر »الــقــبــلــة«. 

ّ
مــعــل

ــنــاً يـــرتـــاد الــكــنــائــس ويــتــأمّــل  كــــان مــتــديّ
التماثيل، ويعيد إنتاج منحوتات تكتفي 
باللب فحسب. ومــن أعمال تلك المرحلة، 
مــنــحــوتــتــا »الـــــصـــــاة« و»رأس طــفــلــة«. 
وكانت منحوتته »الملهمة الغافية« أقرب 
الــبــرونــزيــة الكبيرة  إلــى تكوين البيضة 
إلــى »الــبــورتــريــه« التقليدي. وهو  منها 

الشكل الذي تكرّر لديه لاحقاً.
ــز مــنــحــوتــة  أنــــجــ ــام 1916،  ــ ــي عــ ــ وفــ
»الأميرة إكس« التي عُرضت في نيويورك 
مــن دون أن تثير اعــتــراضــاً، لكنه واجــه 
ــقـــادات عــنــدمــا عــرضــهــا فـــي صــالــون  ــتـ انـ
ين بباريس، إذ رأى ماتيس أنها 

ّ
المستقل

تشبه عضواً تناسلياً. اضطر القائمون 
عــلــى الــصــالــون إلـــى ســحــبــهــا قــبــل مـــرور 
ــق 

ّ
ــتـــح المـــــعـــــرض، فــعــل ــتـ ــر الـــــــذي افـ ــ ــوزيـ ــ الـ

الــنــحــات عــلــى الأمــــر بــالــقــول: »المــنــحــوتــة 
هي تحليل للمرأة أو الأنثى الخالدة كما 
 إلى 

ً
وصفها الفيلسوف غوته، مختصرة

خاصتها. وطـــوال 5 ســنــوات، اشتغلتُ 
على تقويل المادة ما لا يمكن التعبير عنه. 
وأعتقدُ أنني نجحت في نهاية المطاف في 

تجاوزها«.

المــرأة  فــي الثاثينات، طلبت رابــطــة 
 لتخليد 

ً
في رومانيا من برانكوزي عما

ذكـــرى ضــحــايــا الــحــرب الــعــالمــيــة الأولـــى، 
فـــاقـــتـــرح ثــاثــيــة تــجــمــع مـــا بـــين »عــمــود 
بــا نــهــايــة«، و»بــوابــة القبلة«، و»طــاولــة 
تـــزال المنحوتة معروضة  الــصــمــت«؛ ولا 

ضمن تقاطع طرق في »تيرغوجيو«.
مِــــن الــنــقــاد مَــــن يــــرى أن بــرانــكــوزي 
تــفــوّق على رودان فــي جماليات أشكاله 
وأصــبــح مــن أكــثــر الــفــنــانــين تــأثــيــراً على 
تــالٍ مــن النحاتين. دفــع بالتجريد،  جيل 
أي تخليص الكتل من الزوائد، نحو درجة 
لم يبلغها فنان قبله في تقاليد الحداثة، 
الــطــريــق نحو النحت السوريالي  ــد  ومــهَّ
والــتــبــســيــطــي الــــذي انــتــشــر فــي ستينات 
الــقــرن المـــاضـــي. بــل أنـــه أدرك الأثــــر الــذي 
 الــفــوتــوغــراف عــلــى الفنون 

ّ
ســيــكــون لــفــن

فــتــرة مبكرة  لــهــذا التقط منذ  الــبــصــريــة، 
 
ّ
ــأن مـــئـــات الـــصـــور لمــنــحــوتــاتــه، مــؤمــنــاً بـ
الكلمات، أي الوصف، تعجز عن التعبير 

عن العمل التشكيلي.
حتى النهاية، بقي برانكوزي وفياً 
لــبــاريــس. وقـــد فـــارق الــحــيــاة فــي مشغله 
بـــــشـــــارع رونـــــــســـــــان، ودُفــــــــــن فـــــي مـــقـــبـــرة 
ــونـــبـــارنـــاس الـــقـــريـــبـــة، بـــعـــدمـــا أوصــــى  مـ
بإهداء الدولة الفرنسية جميع محتويات 
مشغله من مواد وأرشيفات وصور. وهو 
عيد تأليفه، طبق الأصل، في 

ُ
المشغل الذي أ

المعرض الحالي بمركز بومبيدو.

باريس: »الشرق الأوسط«

حمامتان )موقع مركز بومبيدو(منحوتة »الملهمة الغافية« 1910 )موقع مركز بومبيدو( الأميرة إكس 1916 )موقع مركز بومبيدو( من أعماله عام 1926 )موقع مركز بومبيدو(

جانب من المعرض الاستعادي )موقع مركز بومبيدو(

دمشق في الأربعينات مُستعادَة بالتفاصيل البديعة

»تاج«: ملحمة سورية مزنَّرة بالنور والنار
م حلقات مسلسل »تـــاج« يُثبت  ــقــدُّ

َ
ت

ــا  ــســتــهــلــك لـــدرامـ
ُ
ــنــــوع الم اخـــتـــافـــه عــــن الــ

الاحـــتـــال الــفــرنــســي لــســوريــا. ذلـــك يُنقذ 
بطله تيم حسن من »ورطــة« الــدوران في 
صــنــف لا يــأتــي بــجــديــد عــنــوانــه حــصــراً 
شاهده، ملحمة تاريخية 

ُ
»البطولة«. فما ن

ــرة 
ّ
مُــزن قدة، واســتــعــادة بديعة لحقبة 

ّ
مت

بــالــنــار والـــــدم والـــكـــرامـــة الــوطــنــيــة. هــذه 
ســـوريـــا فـــي أربـــعـــيـــنـــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 
صوّرها كاميرا المخرج سامر البرقاوي 

ُ
ت

بجمالية خــاصــة. الواجهة ليست لبطل 
ــده،  ــال« وحــ ــمّـ ــاج الـــحـ ــ ــم »تـ الـــعـــمـــل، المـــاكـ
ــــرأة والــشــجــاعــة  بــل لــلــبــاد والــشــبــاب والمـ

واليقظة.
أبــو سعدة ملحمة بعد  يكتب عمر 
»الزند« في رمضان الماضي. تيم حسن 
لا يــخــوض الــســبــاق وحـــيـــداً، وإن راهــن 
ــي الــكــســب.  المـــســـلـــســـل عـــلـــى مــــهــــاراتــــه فــ
الأهــــــم مــــن المــــجــــيء بـــنـــجـــم، هــــو تــكــويــن 
ة من الأرض  حالة. والحالة هنا مُستمدَّ
ــعــــرض المــخــتــلــف لمــعــركــة  الـــســـوريـــة، والــ
ــف« 

َّ
ــوظ

ُ
أبنائها مــع أشــكــال الاحــتــال. »ت

ــــة هــــذه  ــــدمـ الأحــــــــــــداث الـــــدرامـــــيـــــة فـــــي خـ
التاريخية، وتصبح مصائر  الاستعادة 
قة بمصير البلد. حقبة 

َّ
الشخصيات معل

تـــتـــراءى بتفاصيلها وإنــســانــهــا  كــامــلــة 
ن 

َ
وأزيائها وديكوراتها، كأنها تحية لم

قدّموا الــروح على المذبح السوري. أمام 
هذه المقاربة، بدا حرصٌ على عدم حصر 
الحدث بالبطل، لتتساوى المسارح على 
ك: مـــا يــجــري في  ــــحــــرِّ

ُ
 الم

ّ
مــســتــوى الـــخـــط

نادي الماكمة، وفي الجامعة، والكازينو، 
والـــــبـــــرلمـــــان الــــــســــــوري، وفــــــي الـــثـــكـــنـــات 
ــارات. دمــشــق  ــحــ الــعــســكــريــة، ومـــنـــازل الــ
سيدة المشهد، والجميع يدور في فلكها.
تترافق استعادة أثمان الاستقال، 
ــورة الــعــاصــمــة الــســوريــة  ــ بـــإنـــصـــاف صـ
عــلــى المــســتــويَــيْن الــنــضــالــي والــثــقــافــي. 
 

ّ
ش المحتل ل الدم وإظهار توحُّ

ْ
بَــذ فأمام 

ظر مــن مسلسات سورية 
َ
)مــا هــو مُنت

ــر 
ُ

تــحــاكــي الــحــقــبــة الـــفـــرنـــســـيـــة(، تــحــض
المـــديـــنـــة الـــعـــريـــقـــة بـــإنـــســـانـــهـــا المــثــقــف، 
ــــرة في 

ّ
واحــتــجــاجــاتــهــا الــطــابــيــة المــــؤث

يُــركّــز المسلسل على  المــعــادلــة الوطنية. 
هــذا الــجــانــب، بحجم الاهــتــمــام بالسرد 
التاريخي لأحداث وقعت بالفعل، منها 
 إعدامات ساحة المرجة، ودكّ مبنى 

ً
مثا

الــســوري بالمدفعية الفرنسية  الــبــرلمــان 
ــنـــاصـــر درك أصــــــــــرّوا عــلــى  وســــقــــوط عـ
الدفاع عن مكان خالٍ من البشر، تمسّكاً 

برمزيته. المشهد الموازي له حصّة كبيرة، 
برز دورهم في 

ُ
ى الطاب مساحة ت

َ
فيُعط

تعليق الافتات وتنظيم المظاهرات، كما 
مة 

ّ
يفرد مساحة للمرأة الممرّضة والمعل

ــي الــنــشــاط  ــة فــ ــنـــخـــرطـ ـــطـــة والمـ
ِّ
ـــخـــط

ُ
والم

ــا الـــســـاحـــة،  ــ ــهـ ــ ــتـــقـــالـــي. مـــتـــى أرادتـ الاسـ
تجدها.

هــــذا أولًا، وتـــيـــم حــســن بشخصية 
 كــــان لا 

ْ
 لاحـــقـــاً. وإن

ّ
المـــاكـــم »تـــــاج« يــحــل

مــفــرّ مــن ثنائية »الــوطــنــي والعميل« في 

 خصومته مــع عــدّو 
ّ
هــكــذا حــكــايــات، فـــإن

البلد »رياض بك الجوهر« )بسام كوسا( 
ك حــين لا تحوم 

َ
ستهل

ُ
تتفادى شكلها الم

الــقــصــة حـــول صــراعــهــمــا فــقــط، ولا يُــفــرَد 
المــيــدان لكباشهما دون ســائــر الاعبين. 

ب 
َّ
»المقصّ«، و»رياض« الملق ب بـ

َّ
»تاج« الملق

»الــخــيــاط«، حــجــرا شطرنج على رقعة  بـــ
ز حسن  حرّكها أسماء وأحــداث. وإن ميَّ

ُ
ت

شخصيته بمفردات تتكرّر )»كرز«، »يستر 
على شــيــتــاتــك«...( لــضــرورات شعبوية، 

 الشخصيات الأخرى في 
ّ
فذلك لا يعني أن

. فدور »سليم« )كفاح الخوص 
ّ

موقع أقل
بــأداء لافت( على درجة عالية من القيمة 
ضمن السياق؛ وهو يسرد فصول المرحلة 

أو يحرّك حدثاً ويقود المشهد.
ــرقــــاوي بــكــامــيــرا  ــبــ يُـــشـــبـــع ســـامـــر الــ
 
َ
ــة وصــــــورة نــوســتــالــجــيــة، الــحــكــايــة ــاعـ ـ

ّ
لم

ــمّ الأزيــــــاء  بـــبُـــعـــد بـــصـــري بــــديــــع. وتـــنـــضـ
)رجــــا مــخــلــوف( لِمــــا يــتــيــح الانـــتـــقـــال إلــى 
ر على المآثر،  ه بالحنين والتحسُّ زمن مُنكَّ
قت ســوريــا بتنوّعها المجتمعي 

ّ
حــين تأل

س الحُرّ. فالمسلسل 
َ
ف

َ
ل إنسانها بالن وتجمَّ

د إعاء شأن التعايُش بإقامة عرس  تعمَّ
»سليم« و»ماريون«  مسيحي حين شاء لـ
)أداء بــــارز لــنــتــاشــا شــوفــانــي( الارتــبــاط 
ع  ــنــــوُّ ــتــ ـــــف مـــشـــهـــديـــة الــ

ّ
ــي. وكـــــث ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ الـ

ــــدور الــنــضــالــي لأرمـــن  بـــالإضـــاءة عــلــى الـ
ــرّكــــاً غـــصّـــة حـــيـــال الـــواقـــع  ــا، مُــــحــ ــ ــــوريـ سـ
الراهن. وأظهر الجانب الثقافي للمجتمع 
ز مكانة السينما وأفرد 

َّ
السوري حين عز

مساحة لشخصية الشاعر عمر أبو ريشة 

وحضوره بين الطاب المولعين بقصائده. 
عصرٌ زاهر رغم المآسي، ومرحلة مضيئة 
ـــى جـــمـــالـــيـــة عــبــور 

ّ
ــا يـــتـــخـــط ــمـ مـــــزدانـــــة بـ

الــتــرامــواي في الــشــوارع الدمشقية تحت 
حال على 

ُ
عْلم الم

َ
نور القمر، ليُشكّل هذا الم

الأمس الغابر حيّزاً دفاعياً يرفع مقامه، 
ع  حين يتحوّل كميناً ينفجر وســط تجمُّ
ــلـــه ســـوري  لــجــنــود فــرنــســيــين، وفــــي داخـ

رفض الموت العادي.
ــل الـــعـــنـــاصـــر يـــرفـــع المــســتــوى  ــامُـ ــكـ تـ
الـــقـــصـــة أولًا،  فـــــرادتـــــه:  ويـــمـــنـــح »تــــــــاج« 
تـــوازيـــاً مـــع إخـــــراج لائــــق وإنـــتـــاج ضخم 
)الصبّاح أخــوان(، وإلحاقاً بتمثيل أمين 
بــالــدم. هــذا  الــتــاريــخ  لشخصيات كتبت 
التكامُل هو الطاغي. والجميع يسبح في 
ق واحد 

ُّ
نهر منسجم، تجري مياهه بتدف

ـــصـــدره الأعـــمـــاق نحو 
ُ
ــحــدث خـــريـــراً ت

ُ
لــت

الضفاف والسطح.
ــلــــة؟«، فــي  ــاهــ ــتــ ســــــــؤال »قـــــولـــــك مــــســ
الــحــديــث الأخـــيـــر خـــال مــعــركــة الــبــرلمــان 
السوري، بين ضابطين سوريَيْن، يحمل 
 الجواب 

ّ
دلالاتـــه. وإذ يبدو محسوماً أن

ل الشخصيات بتأكيد ذلك. 
ّ
»نعم«، تتكف

ط لتسديد 
ّ
في نادي الماكمة، يُدار مخط

الضربة الكبرى نحو الجنرال الفرنسي 
»جــول« )جوزيف بو نصار بــأداء آســر(. 
بشخصية »الــصــابــونــي«، يــرســم موفق 
الأحــمــد مــامــح أخـــرى للبطل، فيتعدّى 
حـــصـــره بــتــيــم حـــســـن، لــيــشــمــل الــشــبــاب 
ــدور  ــ ـــن بـ ــديــ ــ ــعــــان: نــــــــوار ســـعـــد الـ الــــشــــجــ
»هشام«، ونورا رحال بشخصية »زيزي«، 
ودوجــانــا عيسى بـــدور »حــنــان«، وفــرح 
الديبات بــدور »عــفــاف«، مع سوسن أبو 
قة بشخصية »فايزة«، وسط 

ّ
عفار المتأل

له باسل 
ّ
»شكري القوتلي« يمث حضور لـ

ــداً بـــيـــد مــع  ــ ــادتـــه المـــرحـــلـــة يـ ــيـ حــــيــــدر، وقـ
»الشعب«.

يــدفــع المـــنـــاخ الــوطــنــي مـــا عــــداه إلــى 
المــرتــبــة الثانية، فيتراجع حــضــور قصة 
الحب بين »تاج« و»نوران« )دور أول لافت 
لفايا يونان(، ويصبح أقل أهمية انتظار 
د.  دكّ. هذا مُتعمَّ

ُ
مصيرها بينما دمشق ت

ثــاثــيــة »جــــــول« الــفــرنــســي – »ريــــــاض«- 
»زكريا« )المجتهد إيهاب شعبان( بدورَي 
شعل النار، فيتصاعد 

ُ
السوري الخائن، ت

 بــدخــان المــدافــع إلــى حيث 
ً
دخانها أســـوة

ــلــــب الأرض  ــدة مـــــن صــ ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ الـــــــــــولادة 
المحترقة.

تيم حسن فنان شخصيات، تعامل 
مع »تــاج« ببراعة، وبسام كوسا أستاذ، 
 لم يكن »رياض« أهمّ أدواره. حضور 

ْ
وإن

ت في مشهد.
َّ
م، ولو أطل منى واصف قيِّ

بيروت: فاطمة عبد الله

الملاكم »تاج الحمّال« يتشارك البطولة مع قصة كاملة )لقطة من المسلسل(

بدا حرصٌ على عدم 
حصر الحدث في البطل 
لتتساوى المسارح على 
ك:  مستوى الخطّ المُحرِّ

ما يجري في نادي 
الملاكمة وفي الجامعة 

والكازينو والبرلمان 
السوري وفي الثكنات

بسام كوسا بشخصية »رياض بك الجوهر« في المسلسل )مواقع التواصل(دور أول لافت لفايا يونان )مواقع التواصل(
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كلمات متقاطعة

الحل السابق

عموديأفقي

 دولة افريقية

 دولة عربية - حرف عطف

 انحناء - مطربة عالمية راحلة

 دق الجرس - ولاية امريكية

 ضد جزر - للمناداه

 من الأبجدية »معكوسة« - البشر »معكوسة«

 كائن من نور - من الاسنان الحادة

 شجاع - نصل الرمح

 سقي - علم مذكر - للنهي
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 ممثل سوري

 من الالوان »معكوسة« - نهر افريقي

 احد ملوك بريطانيا الاسطوريين »معكوسة« - حبر

 احد الوالدين - امر عظيم - هيئة

عاصمة اوروبية - رئيس القوم »معكوسة«

 عقائد وملل - حرف جر

 حاكم - كائن حي »معكوسة«

 ضد أيسر »معكوسة« - من منتجات الحليب

 عالم - للتعريف
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق
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زاهي حواس

إطلاق ترخيص المسح 
الأثري في السعودية

لعل من أهم الأعمال العلمية التي تتم 
لنهضة قطاع الآثــار في المملكة العربية 
ــة  ــريـ الـــســـعـــوديـــة هــــو فـــتـــح المـــنـــاطـــق الأثـ
أمــام البعثات العلمية المختصة بالآثار 
ســـواء كــانــت مــن الــجــامــعــات الــســعــوديــة 
أو الجامعات والمــراكــز البحثية الدولية 
بــالــشــراكــة مــع فـــرق الــبــحــث الــســعــوديــة؛ 
ــتــــراث بــالمــمــلــكــة  حــيــث وضـــعـــت هــيــئــة الــ
شرطاً مهماً هو أن تعمل البعثات الدولية 
ــري بــالمــمــلــكــة  ــ ــ فــــي مــــواقــــع الــتــنــقــيــب الأثـ
بــالاشــتــراك مــع الجانب الــســعــودي. وقد 
أطــلــقــت هــيــئــة الــــتــــراث تــرخــيــص المــســح 
الأثــــري أو التنقيب عــن الآثــــار للجهات 
ــــن المــتــخــصــصــين  الـــعـــلـــمـــيـــة والأفـــــــــــراد مـ
والــبــاحــثــين بـــآثـــار المــمــلــكــة عــبــر منصة 
التراخيص والتصاريح الثقافية »أبدع«؛ 
لتمكينهم من إجراء الدراسات البحثية 

الميدانية في المواقع الأثرية.
الـــتـــراث أن إطــاق  وأوضـــحـــت هيئة 
ترخيص المسح الأثري وأعمال التنقيب 
عن الآثــار يساعد على تسهيل وتنظيم 
الأعـــمـــال الــعــلــمــيــة الــتــي يــنــفــذهــا الأفــــراد 
المتخصصون والباحثون والجامعات 
والمــراكــز العلمية الوطنية والدولية من 
خــال الفرق العلمية، بهدف رفــع جودة 
الأبــحــاث الأثــريــة الــصــادرة عــن المملكة، 
وتــســهــيــل الإجــــــــراءات لــضــمــان تحقيق 

الالتزامات العلمية والقانونية.
الهيئة قدمت حزمة من التسهيات 
عــنــد الــحــصــول عــلــى الــتــرخــيــص تشمل 
الــدعــم الفني والإداري بوصفها خطوة 
مــهــمــة تــســهــم فـــي إدارة وتــطــويــر قــطــاع 
الآثــار في المملكة من خــال تقديم مزيد 
ــات الــبــحــثــيــة والــعــلــمــيــة في  ــدراســ مـــن الــ
مــجــال أعـــمـــال المــســح والــتــنــقــيــب الأثـــري 

وتنظيمها.
الــتــراث؛ بإمكان  وكــمــا أعلنت هيئة 
الــراغــبــين فـــي الــحــصــول عــلــى ترخيص 
ــار  ــ المـــســـح الأثـــــــري أو الــتــنــقــيــب عــــن الآثـ
www.abdea. »زيارة موقع منصة »أبدع
الــطــلــب مــع إرفـــاق  moc.gov.sa وتــقــديــم 

المستندات الازمة.
 وبالإضافة إلى أهمية هذه الخدمة 
في تنظيم أعمال البحث والتنقيب الأثري 
إلــى المتخصصين،  خصوصاً بالنسبة 
ــم الـــجـــهـــة  ــ ــ فــــإنــــهــــا أيــــضــــاً ســـتـــضـــمـــن دعـ
الرسمية في المملكة، وهي هيئة التراث 
ــال؛ وضــــمــــان أن تـــتـــم وفـــق  ــ ــمـ ــ ــهـــذه الأعـ لـ
أطـــــر عــلــمــيــة دقـــيـــقـــة مــــن خـــــال إشـــــراف 
خبراء الهيئة، وهذا بدوره يقضي على 
م معلومات خاطئة  الاجتهادات التي تقدِّ

ومغلوطة عن مواقع واكتشافات أثرية.

< الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان 
الــعــزيــز، سفيرة خـــادم الحرمين  بــن عبد 
الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، 
استقبلها، أول من أمس، يوسف بن عبد 
الــلــه الــبــنــيــان، وزيـــر التعليم الــســعــودي، 
في مكتبه بالرياض، وجرى خال اللقاء 
مناقشة أبرز مامح التحول في مجال 
التعليم، ودعم سبل التعاون في مجالات 
ــام، والــجــامــعــي، والــبــحــث  ــعـ الــتــعــلــيــم الـ
والابتكار بين المملكة والولايات المتحدة، 
واســتــعــرض الــلــقــاء المــجــالات التعليمية المــشــتــركــة، والاتــفــاقــيــات 
القائمة بين البلدين، وتشجيع المستثمرين، والشركات التعليمية 

الأميركية الرائدة لاستثمار في قطاع التعليم في المملكة.
أقــام،  < مانليسي جنجي، سفير جنوب أفريقيا بالكويت، 
أول من أمس، غبقة رمضانية )عشاء متأخر( على شرف وسائل 
الإعام المحلية، بمقر إقامته، حيث أثنى 
السفير على دور الإعام المهم في تعزيز 
العاقات بــين الكويت وجــنــوب أفريقيا، 
»الدعم الذي قدمته وسائل  مؤكداً تقديره لـ
الإعام في تغطية قضية جنوب أفريقيا 
ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية«، 
وأوضـــح أن هــذا الــعــام يــصــادف الــذكــرى 
الـــ30 لإقامة العاقات الدبلوماسية بين 
بــاده والكويت، اللتين وقعتا اتفاقات، 
ومذكرات تفاهم مختلفة، شكلت الإطار 

القانوني لعاقاتهما الثنائية.
< لي لينغ بينغ، سفيرة الصين لدى سلطنة عُمان، استقبلها، 
أول مــن أمـــس، أســعــد بــن طـــارق آل سعيد، نــائــب رئــيــس الـــوزراء 
لــشــؤون الــعــاقــات والــتــعــاون الــدولــي، والممثل الــخــاص لسُلطان 
عــمــان، وذلــك لتوديعها بمناسبة انتهاء مهام عملها، وأعربت 
لطان على الدعم  كرها للسُّ

ُ
السفيرة عن ش

الــذي لقيته، مما سهل لها أداء مهامها، 
متمنية للسلطنة المزيد من النماء في ظل 
قيادته الحكيمة. من جانبه، عبر نائب 
الـــوزراء عن بالغ الشكر للسفيرة  رئيس 
عــلــى جــهــودهــا فــي خــدمــة الــعــاقــات بين 

البلدين.
< ســتــيــفــن هــيــتــشــن، ســفــيــر المملكة 
المتحدة لدى العراق، التقى، أول من أمس، 
نوري المالكي، رئيس ائتاف دولة القانون 
العراقي، وقدم السفير التهاني إلى رئيس 
ائتاف دولة القانون بمناسبة شهر رمضان المبارك، كما تم بحث 
مستجدات الأوضاع السياسية، والأمنية التي تشهدها الساحتان 
 عــن عــدد مــن القضايا والملفات ذات 

ً
الإقليمية، والــدولــيــة، فضا

الاهتمام المشترك. 

< أحمد بن محمد العريمي، سفير 
سلطنة عُمان لدى الجمهورية الفرنسية، 
اســتــقــبــل، أول مـــن أمـــــس، مــجــمــوعــة من 
الــدارســين في جامعة السوربون  الطلبة 
ــم الــتــعــريــف  ــديـــدة. وخـــــال الـــلـــقـــاء تـ الـــجـ
ــا الــعــريــقــة  ــتـــهـ ــان، وعـــاقـ ــ ــمـ ــ بــســلــطــنــة عُـ
ــة، ومــــجــــالات  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ بـــالـــجـــمـــهـــوريـــة الـ
التعاون المختلفة بين البلدين الصديقين.
< نيكوليتا بومباردييري، سفيرة 
لــبــنــان، استقبلها، أول من  إيطاليا فــي 

أمس، موريس سليم، وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف 
الأعمال اللبنانية، في مكتبه، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء 
ــرب الـــوزيـــر سليم عــن تــقــديــره لجهود  مــهــامــهــا فــي لــبــنــان، وأعــ
اللبنانية، مثمناً دعم   - السفيرة في تعزيز العاقات الإيطالية 
إيــطــالــيــا المــســتــمــر لــلــبــنــان، وتـــم خـــال الــلــقــاء عـــرض لــأوضــاع 

والمستجدات في لبنان، والمنطقة. 
ــيـــرة مــمــلــكــة  ــــوث، ســـفـ ــلـ ــ < ســـتـــيـــا كـ
هولندا لدى سلطنة عُمان، اجتمعت، أول 
من أمس، مع سالم بن محمد المحروقي، 
وزير التراث والسياحة في سلطنة عمان، 
لمــنــاقــشــة الـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــال الــســيــاحــة 
المستدامة، وما توفره السلطنة للسياح.
كــــيــــفــــوركــــيــــان، ســفــيــر  ــران  ــكـــــ < ديـــــ
جمهورية أرمينيا بدمشق، استقبله، أول 
من أمس، حمودة صباغ، رئيس مجلس 

الشعب السوري، بمقر المجلس، وأكد صباغ على أهمية العاقات 
التي تجمع بين سوريا وأرمينيا، وضرورة تعزيزها، وخاصة في 
المجال البرلماني، من خال تكثيف اللقاءات المتبادلة بين الوفود 
مــن كــا البلدين، وتعزيز الــتــعــاون فــي المــجــال الاقــتــصــادي. من 
جانبه، أكد السفير على متانة العاقات بين البلدين الصديقين، 

وأهمية تطويرها، وخاصة بين الجمعية 
الــوطــنــيــة الأرمـــيـــنـــيـــة ومــجــلــس الــشــعــب 

السوري.
< شيتيم تنزن، سفير مملكة بوتان 
لــدى مملكة البحرين، والمقيم في  المعين 
الــكــويــت، قــدم، أول مــن أمــس، نسخة من 
أوراق اعتماده إلى عبد اللطيف بن راشد 
الزياني، وزير الخارجية البحريني، عبر 
الاتصال المرئي، ورحب الوزير بالسفير 
الــذي تشهده  مشيداً بالمستوى المتميز 
عاقات الصداقة القائمة بين الجانبين 

فــي ظــل الــحــرص المــتــبــادل على تنميتها فــي مختلف المــجــالات. 
الثنائية مع  أكــد السفير الحرص على تعزيز العاقات  بــدوره، 
مملكة البحرين في مختلف المجالات، والدفع بمسارات التعاون 

إلى مستويات أشمل.  

لي لينغ بينغ

ستيلا كلوث

أحمد بن محمد العريمي

شيتيم تنزن

مانليسي جنجي

الأميرة ريما بنت بندر
 بن سلطان بن عبد العزيز

ن مادرتسما
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س ي يلابلم

ن ا تسباميد
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ن سداس

ي م ايمبيرق

د ي نعلاليا

ب ل اسلحاس

منهم بيلي إيليش ونيكي ميناج وكاتي بيري

200 نجم موسيقي يدعون لحماية الابتكارات الفنية من الذكاء الاصطناعي
في ظل المــخــاوف والتهديدات التي 
يــثــيــرهــا تـــطـــويـــر الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
التوليدي التي تطول المجال الموسيقي، 
ــدرتــــــه خــــصــــوصــــاً عــــلــــى اســـتـــنـــســـاخ  وقــــ
أصوات شهيرة، دعا أكثر من 200 فنان 
شهير، بينهم بيلي إيليش ونيكي ميناج 
وسموكي روبنسون، إلى حماية أفضل 
لأعمال الفنية وحقوق المؤلفين، في ظل 
الــذكــاء  الــتــي ينطوي عليها  الــتــهــديــدات 
الــقــادر على »تدمير نظام  الاصطناعي 

الموسيقى«.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة نشرتها 
ــنــــس«  ــســــت رايــــتــــس ألايــ ــيــ مــنــظــمــة »آرتــ
ــالــــوا فـــيـــهـــا: »عــلــيــنــا حـــمـــايـــة أنــفــســنــا  قــ
مـــن الاســـتـــخـــدام غــيــر المــضــبــوط لــلــذكــاء 
ــــوات الــفــنــانــين  الاصــطــنــاعــي لــســرقــة أصـ
المــحــتــرفــين وانـــتـــهـــاك حــقــوق المــبــتــكــريــن 
ــــن بــين  ــيـــقـــى«. ومـ وتـــدمـــيـــر نـــظـــام المـــوسـ
عين على الرسالة أيضاً كاتي بيري 

ّ
الموق

ونورا جونز وكاميا كابيلو وورثة كل 
من بوب مارلي وفرانك سيناترا. ودعت 
عتها أيضاً فرقتا »بيرل 

ّ
الرسالة التي وق

جام« و»آر إي إم« كل المنصات الموسيقية 
الرقمية وخدمات الموسيقى إلى الالتزام 
بــعــدم تــطــويــر أو نــشــر أي تكنولوجيا 
ابــتــكــار موسيقى  أو محتوى أو أدوات 
ضعِف 

ُ
تستند إلى الذكاء الاصطناعي ت

 البشري الذي يبتكره 
ّ
أو تحل محل الفن

اب الأغاني والفنانون، أو تحرمنا من 
ّ
كت

مكافأة عادلة لأعمالنا«.
 
َّ
ـــعـــون عــلــى الــرســالــة أن

ِّ
 ورأى المـــوق

ــاء الاصــطــنــاعــي يــحــمــل »إمــكــانــات  الـــذكـ
ــبــــشــــري«،  هـــائـــلـــة لـــتـــعـــزيـــز الابــــتــــكــــار الــ
ونوهوا بأن عدداً من أهم وأكبر الشركات 
يــســتــخــدم أعــمــالــهــم مـــن دون الــحــصــول 
على موافقتهم لتطوير نــمــاذج للذكاء 
الاصطناعي. وباتت تينيسي أول ولاية 
أمــيــركــيــة تــقــرّ )الــشــهــر المـــاضـــي( قــانــونــاً 
ــــى حـــمـــايـــة المـــتـــخـــصـــصـــين فــي  يــــرمــــي إلــ
المــجــال المــوســيــقــى مــن تــهــديــدات الــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي. والــقــانــون الـــذي سيدخل 
حيز التنفيذ فــي مطلع يوليو )تــمــوز( 
المقبل، ولاقى ترحيباً من كبار الاعبين 
في المجال الموسيقي، يمنع أدوات الذكاء 
الاصطناعي التوليدي من إعــادة إنتاج 

صوت الفنان من دون موافقته.

يثير تطوير الذكاء الاصطناعي 
التوليدي مخاوف من تهديدات عدّة 

تطال المجال الموسيقي وقدرته 
خصوصاً على استنساخ أصوات شهيرة

لندن: نسيم رمضان

تستعد مدينة جدة للإعلان 
عن افتتاح متحف »تيم 

لاب بوردرليس« أحد 
أشهر المتاحف الفنية 

والرقمية في العالم

جدة تستعد لافتتاح أول متحف فني وتكنولوجي 
تـــســـتـــعـــد مــــديــــنــــة جـــــــدة )غـــــرب 
ــة( لــــإعــــان عــــن افــتــتــاح  ــعـــوديـ الـــسـ
مــتــحــف تــيــم لاب بـــوردرلـــيـــس أحــد 
أشـــهـــر المـــتـــاحـــف الــفــنــيــة والــرقــمــيــة 
نـــوعـــه في  ــالـــم، والأول مـــن  الـــعـ فـــي 
ــط، وســـيُـــعـــرض فيه  ــ ــ الـــشـــرق الأوسـ
فــنــيــاً تجريبياً،   

ً
أكــثــر مـــن 50 عــمــا

الــفــن التشكيلي  تشمل مــزيــجــاً مــن 
والتفاعلي والرقمي، وتعتمد على 

التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.
ــة  ــافــ ــقــ ــثــ الــ وزارة  وتـــــــــواصـــــــــل 
بالتعاون مع فريق تيم لاب الفني 
عمليات بناء المقر الرئيسي الجديد 
لمتحف »تيم لاب بوردرليس جدة« 
على ضفاف بحيرة الأربعين المطلة 
ــلــــى مـــنـــطـــقـــة جـــــــدة الـــتـــاريـــخـــيـــة،  عــ
مــاً  ويـــشـــهـــد المـــتـــحـــف الـــضـــخـــم تــقــدُّ
ــــرداً فــــي عــمــلــيــاتــه الإنـــشـــائـــيـــة، 

َّ
مــــط

وتبلغ مساحة المتحف الواقع على 
سواحل البحر الأحمر لمدينة جدة 
ــربــــع، ويـــطـــل عــلــى  10 آلاف مـــتـــر مــ
المناظر البانورامية الساحرة لمنطقة 
درَجة في قائمة 

ُ
الم التاريخية،  جدة 

»اليونيسكو« للتراث العالمي.
ــم لاب  ــ ــيــ ــ ــــف تــ ــحــ ــ ــتــ ــ ويُــــــــعــــــــد »مــ

بوردرليس« عالماً متفرّداً من الأعمال 
الفنية الإبداعية المدهشة، ومتحفاً 
با خريطة أنشأته مجموعة »تيم 
لاب«، ويقدم رحلة بصرية مُتصلة 

تتداخل فيها الأعــمــال مــع بعضها 
بــــشــــكــــلٍ مـــبـــتـــكـــر وخــــــــاق يــتــخــطــى 
 عـــالمـــاً إبـــداعـــيـــاً 

َ
ــل ــكّـ ــشـ ـ

ُ
ــت الـــــحـــــدود، لـ

، تــم تصميمه مــن أجــل أن 
ً
مــتــكــامــا

زهم على 
ّ
الـــزوار ويُحف يُثير دهشة 

ــاف وتــــــــذوق الــــفــــنــــون بــكــل  ــشــ ــتــ الاكــ
الحواس.

ن أول متاحف »تيم لاب 
ّ

 وقد دُش

بوردرليس« في العاصمة اليابانية 
طوكيو في شهر يونيو )حــزيــران( 
أكــثــر من  مــن عــام 2018، ويستقبل 
ــقــاً 

ِّ
ــر ســنــويــاً، مُــحَــق ــ 2.3 مــلــيــون زائـ

رقــمــاً قياسياً عــالمــيــاً لأكــثــر متحفٍ 
قِــبَــل مجموعة فنية  استقطاباً مــن 

واحدة.
ويأتي إنشاء متحف »تيم لاب 
بوردرليس« في مدينة جدة بالمملكة 
العربية السعودية، بالتعاون بين 
وزارة الثقافة ومجموعة تيم لاب، 
في إطار جهود الــوزارة لاستقطاب 
أفــضــل المــعــارض والمــتــاحــف الفنية 
الــعــالمــيــة، وتــوفــيــر تــجــربــة ثــقــافــيــة 
فــنــيــة إبـــداعـــيـــة داخــــل المــمــلــكــة، إلــى 
إثــراء المناطق التراثية، ومن  جانب 
بـــيـــنـــهـــا مـــنـــطـــقـــة جــــــدة الـــتـــاريـــخـــيـــة 
الــذي  الــنــوعــي  بالمحتوى الإبــداعــي 
ــروع الـــنـــهـــوض  ــ ــشـ ــ ــؤكــــد مـــضـــي مـ يــ
بــالــقــطــاع الــثــقــافــي الــســعــودي نحو 
مستهدفاته التنموية تحت مظلة 

رؤية السعودية 2030.
وســيــكــون افــتــتــاح هـــذا المتحف 
الــجــديــد حــدثــاً مهماً فــي عــالــم الفن 
والــتــكــنــولــوجــيــا؛ إذ ســيــكــون الأول 
من نوعه في جمع التجربة الفنية 
والــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة فــي مكان 
واحــد. ستوفر هذه المبادرة منصة 
رائعة للفنانين والجمهور للتفاعل 
والتعلم والتأمل في الفن المعاصر 

المستقبلي.

جدة: »الشرق الأوسط«

رداً في عملياته الإنشائية )برنامج جدة( ماً مطَّ يمتد المتحف على مساحة ضخمة إجمالية تبلغ نحو 10 آلاف متر مربع ويشهد تقدُّ
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مشعل السديري

الممثلة الأميركية كيرستن دانست خلال العرض الخاص بفيلم »حرب أهلية« في متحف أكاديمية الصور المتحرّكة بلوس أنجليس )أ.ف.ب(

أعمار الناس ليست »بعزأة«الماضي غير جميل
»الزمن  بـ الماضي  تسمية  على  الناس  توافق 
 أو حتى 

ً
لــم يمكن دائــمــا جــمــيــا الــجــمــيــل«. لكنه 

مقبولًا. يمتلئ كتاب »الأيام الماضية الطيبة كانت 
رهيبة حقا« بالصور والرسوم التي تصور حياة 
مليئة بــالــبــؤس والــشــقــاء عــلــى امـــتـــداد الــولايــات 
المتحدة في القرن التاسع عشر، وأوائل العشرين. 
بالحيوانات  مكتظة  نــيــويــورك  وجــــادات  شـــوارع 
السائبة، والقمامة التي تملأ الأرصفة والطرقات. 
وها هي في عام 1880 عاصمة التلوث في العالم 
أجــمــع. الــســبــب كـــان حــمــيــداً؛ لأن المــديــنــة امــتــلأت 
ملوثة  رياحا  المدينة  مــلأت  والمصانع  بالمصانع، 

وروائح سيئة لا تطاق.
ــتــــاب »الأيــــــــــام الـــطـــيـــبـــة المــــاضــــيــــة«،  مــــؤلــــف كــ
أوتــو بسمان هــو مؤسس أهــم مكتبة أرشــفــة في 
نـــيـــويـــورك. يــكــتــب بــســمــان أن مـــا عــرفــه بالعصر 
الذهبي للمدينة كان في الواقع عصر القمامة من 
جميع الأنــــواع؛ المــهــمــات الــصــادرة عــن المطابخ، 
وروث الــخــيــول الــتــي تــؤمــن الــحــركــة، والــفــضــات 
إنــه كــان يتعذر على  الناس، بحيث  التي يرميها 
والأعــمــال  المكاتب  إلــى  أن يشقوا طريقهم  المــشــاة 

وسط تال صغيرة من الزبالة.
كــان الــوضــع أكــثــر ســـوءاً فــي المـــدن الأميركية 
الأخــرى. وكانت عربات الخيول المنتشرة في كل 
مكان تنقل الناس، وأحيانا كثيرة تنقل المجرمين 
منهم. وقد كتب أحدهم: »بعد ما رأيت شيكاغو، 
بت أحلم على وجه السرعة بألا أراها مرة أخرى؛ 
لأن هــواءهــا قــذر حــقــا«. وقــال آخــر: »إنــنــي أعجب 
حقا كيف يستطيع أي زائــر أن يعثر على طريقه 

في هذه المدينة الوسخة بعد مغيب الشمس«.
فــي نــهــايــة الــقــرن الــتــاســع عــشــر كــانــت ترتفع 
حــول مدينة بــس بــر 14.000 مدخنة مــن مصانع 
ــرة من  الــحــديــد والـــفـــولاذ وتــشــكــل مــن حــولــهــا دائــ
الرماد والفتات المعدني. وقد وصفها الصحافي 
الهنغاري يا دوفاي بأنها »منبع سموم يقتل كل 
 للنمو من أشجار وزهور وعشب، إنها 

ً
شيء قابا

حقا خليقة بالشيطان نفسه«.
الــــــذي يــــــزور نــــيــــويــــورك هـــــذه الأيـــــــام يــتــمــتــع 
بــجــولــة صــغــيــرة بــعــربــات الــخــيــول الــواقــفــة أمـــام 
ــارك«. لــكــن أوائــــل الــقــرن المــاضــي كــان  ــ »ســنــتــرال بـ
لكل منزل حصان واحد على الأقــل، وكما تزدحم 
حــركــة السير فــي نــيــويــورك بــالــســيــارات الحديثة 
الآن، كانت تــزدحــم أوائـــل الــقــرن المــاضــي بعربات 
اكتظاظ، ومسارح، وعربات،  من  له  »يا  الخيول: 
وحـــمـــالـــين، ومــــشــــاة، ومــتــســكــعــين. طـــاحـــونـــة من 
بــــــرودواي«. يضيف صــاحــب هــذه  الــبــشــر تسمى 
الشهادة: »وقد بدوا جميعا وكأنهم تحت قيادة 

شيطان السرعة«.
الحصان الذي هو الآن رمز الصورة الجميلة 
لــرفــيــق الإنـــســـان، كـــان فــي ذلـــك الــزمــان عــنــوان كل 
شيء في حياة الأميركيين، يحمل وينقل ويشقى 

ويترك الباقي على الطريق.

يقولون: ياما في السجون من مظاليم، ونسوا 
أن يقولوا كذلك: ياما في المستشفيات من ضحايا –

طبعا ليس كل المستشفيات ولا الأطباء- ولكن هناك 
بعض النوادر والمصائب -أبعدنا الله عنها- منها:

ــام فـــي ألمـــانـــيـــا إن اخـــتـــبـــارات  ــعـ قــــال الادّعــــــــاء الـ
ــغــــل، وهـــو  ــويــ ــرت أن نـــيـــلـــز هــ ــ ــهـ ــ ــمــــوم أظـ عـــلـــم الــــســ
ممرض سابق، قتل ما لا يقل عن 100 شخص في 

مستشفيين عمل فيهما.
الـــــذي يقضي  ويــعــتــقــد المــحــقــقــون أن هــويــغــل 
عــن جريمتي  الــحــيــاة  مـــدى  بالسجن  حــالــيــا حكما 
قاتلة من  كــان يعطي بشكل منهجي جرعات  قتل، 
أدوية القلب للمرضى الذين كانوا في رعايته، وكان 
المرضى،  أولئك  بإنعاشه  زمائه  إبهار  إلــى  يهدف 
صدر أحكام جديدة ضده، وتشير 

َ
ومن المتوقع أن ت

الــتــقــاريــر التفصيلية إلـــى أنـــه قــتــل 38 مــريــضــا في 
فــي دلمنهورست فــي شمال  أولــدنــبــرغ و62 مريضا 
أكبر،  عــدداً  قتل  ربما  إنــه  المحققون  ألمانيا، ويقول 
حـــرقـــت جــثــثــهــم، وفـــي حــال 

ُ
لــكــن بــعــض الــضــحــايــا أ

إدانة هويغل بكل أعمال القتل تلك سيصبح واحداً 
العالمية  الــحــرب  بعد  )السفاحين(  القتلة  أســوأ  مــن 

الثانية.
باكستانية  مــمــرضــة  بطلتها  أخــــرى  وحـــادثـــة 
أهــلــهــا على  أجــبــرهــا  المستشفيات،  أحـــد  فــي  تعمل 
الـــــــزواج مـــن رجــــل لا تــــريــــده، واعــتــقــلــتــهــا الــشــرطــة 
لاشتباه بقتلها زوجها ونحو 14 من أقاربه بلبن 
فعل  تعمدت  حيث  بيبي،  آســيــا  واسمها  مسموم، 

ذلك.
تـــه مـــن هــــذا الـــلـــبن إلــى  وقــــد قـــدمـــت زبـــــادي أعـــدَّ
جبرت 

ُ
زوجها وأقاربه، وحسب الشرطة، فإن المرأة أ

على إتمام الــزواج، وقالت وسائل إعــام محلية إن 
العروس سعت، من دون أن تفلح، للهرب من منزل 
الزوجية والعودة إلى أبويها. كما اعتقلت الشرطة 
 بزعم أنه )عشيقها الذي تحبه وتريده زوجا 

ً
رجا

لها(، وقد وصل العدد في النهاية إلى 16 شخصا 
ماتوا في الحادث، بينما يتلقى 8 آخرون العاج في 

أحد المستشفيات.
ــــن هــــــذه المــــمــــرضــــة الـــعـــاشـــقـــة  ــا مـ ــ ــونـ ــ ــن دعـ ــكــ ولــ
 ،

ً
فعا العاج  تستحق  كانت  التي  وهــي  المجنونة، 

ــالـــوا مــعــي لـــدكـــتـــور جـــــراح يـــشـــار إلـــيـــه دائــمــا  ــعـ وتـ
بالبنان:

كــر الحسن مــن نصيب 
ِّ
فلطالما كــان المــجــد والــذ

غيّر مع 
َ
ت أن كل ذلك  إلا  الجراح باولو ماكياريني، 

بــدء شــيــوع الأنــبــاء عــن استخدامه مــرضــاه لإجــراء 
الــفــئــران،  عــلــى  يُــجــرى  تــجــارب طبية عليهم مثلما 
و)90 فـــي المـــائـــة( مــنــهــم مـــاتـــوا، فــبــعــد ســـنـــوات من 
الــــجــــدال، حــســم مــعــهــد »بــكــارولــيــنــســكــا لــلــبــحــوث« 
ــر، إذ قـــرر أعـــضـــاؤه الــذيــن غــالــبــا مــا ينتزعون  الأمــ

جوائز نوبل للطب، طرده من صفوفهم!
الطرد من صفوفهم يكفي؟! طبعا لا  ولكن هل 
الــدنــيــا بكاملها؛  بــطــرده مــن  أتــبــعــوه  إذا  إلّا  يكفي، 

فأعمار الناس ليست »بعزأة«.

مواجهة مذهلة سجلتها الندوب

رافع أثقال ينقذ كلبه من فكَّي تمساح
ــم الــــــقــــــوي والـــعـــقـــل  ــســ ــجــ ــح الــ ــنــ مــ
ــة فـــلـــوريـــدا  ــ ــ  مــــن ولايـ

ً
ــا ــ ــ ـــظ رجـ

ّ
المـــتـــيـــق

الأميركية، يبلغ 77 عاما، القدرة على 
ب مــن فكّي  إنــقــاذ كــلــبــه ورفــيــقــه المـــقـــرَّ
ــــرج كـــاهـــمـــا بـــإصـــابـــات،  تـــمـــســـاح. خـ
الــقــصــة مع  لــيــرويــا  لكنهما يــعــيــشــان 

اقتراب موسم تزاوج التماسيح.
عن  نيوز«  »فوكس  ونقلت شبكة 
ــر، مـــن مــديــنــة مــــور هــافــن  ــرتــ آرت أويــ
بفلوريدا، قوله: »لم أستطع مشاهدة 
هذا المخلوق وهو يقتل كلبي. لم يكن 
لديَّ خيار. كان عليَّ أن أفعل شيئا«. 
وتابع: »قفزتُ على ظهره؛ خلف رأسه 
مــبــاشــرة، وســحــبــتُ فــكّــيــه الــعــلــويَــيْن 
رغمه على إطــاق كلبي 

ُ
إلــى الأعلى لأ

رودجر«.
يعيش أويــرتــر حياة هــادئــة على 
ضــــفــــاف نــــهــــر كــــالــــوســــاهــــاتــــشــــي مــع 

زوجته تيري وكلبه رودجر الإيطالي 
الأسود ذي المظهر الشرس، ويزن 100 

رطل.
يقول عنه: »إنه يحبّ الماء. عندما 
إلى  جه مباشرة 

ّ
يت نــزهــة،  فــي  نخرج 

ــــي مــعــظــم الأوقـــــــــات، كــنــتُ  الـــنـــهـــر. وفـ
أذهب معه«. 

ــرّر أويـــرتـــر الــجــلــوس  ذات يــــوم، قــ
بــالــطــقــس، بينما ذهــب  والاســتــمــتــاع 
رودجــــــــر لـــيـــســـبـــح. وقــــــــال: »ارتــــكــــبــــتُ 
الفناء  فــي وســط  خطأ كبيراً! جلستُ 
الــخــلــفــي عــلــى كــرســي الــحــديــقــة، بــدلًا 
من السير معه. ذهب إلى ضفة النهر 
أقــــدام فـــوق مستوى  المــرتــفــعــة 6 أو 7 
الماء. عندما تذهب إلى أسفل الضفة، 
كــائــن يقصد هذه  أي  مــراقــبــة  ستفقد 

الزاوية«.
ــوانٍ، ســمــع أويــرتــر صــوتــا:  بــعــد ثــ
ــتُ فــــوراً مــا جــــرى. شـــيء واحــد  ــ »أدركــ
ــذا الــصــوت  فــقــط يــمــكــن أن يُـــســـبّـــب هــ

الـــهـــائـــل، وهــــو تــمــســاح كــبــيــر يــهــاجــم 
كلبي«. 

ك  هـــــرع إلـــــى الـــضـــفـــة بـــفـــعـــل تـــحـــرُّ
العواطف: »لم أفكّر في الأمر. أنت فقط 

تفعل ما ينبغي القيام به«.
ــع أثـــقـــال  ــ ــــو رافــ ــر، وهـ ــ ــرتـ ــ ــــدى أويـ لـ
الـــ16  أولمبي تنافسي منذ أن كــان في 
مــن عــمــره، الــقــوة لفعل ذلـــك. مــن دون 
ي تمساح بــطــول 7  د، أمــســك بفكَّ ــردُّ تــ

أقدام، وحاول مباغتته ليترك كلبه.
قــــال: »فــعــل ذلــــك عــلــى الـــفـــور. أنــا 
 الـــتـــمـــســـاح لــــم يُـــجـــرّب 

ّ
مـــتـــأكـــد مــــن أن

أي شــخــص يــواجــهــه، لــذلــك ســمــح له 
ــداي في  بــالــذهــاب«. وتــابــع: »كــانــت يـ
 
ّ
ــر أن ــ ــ  أنـــنـــي أهـــاجـــمـــه! أذكُ

َّ
ــن ــ فـــمـــه، وظـ

أصابعي تاءمت تماما مع الفجوات 
بــين أســنــانــه. شــعــرتُ بتلك الأســنــان، 
 بعنف، وألقاني في المياه 

َّ
وفجأة اهتز

على عمق قدمين تقريبا«.
نــهــض أويــرتــر بــأســرع مــا يمكن، 

ــان، ولكن  ــ وأمــســك بكلبه إلـــى بـــرّ الأمـ
نقِذ.

ُ
التمساح عاد وأمسك بالرجل الم

 فــخــذي الأيــســر«، قــال، 
َّ

»لــقــد عــض
ــذا حـــاولـــتُ إنـــزالـــه عـــن ســـاقـــي حــدّ  ــ »لـ
سماحه لي بالذهاب. حينها خاطبتُ 
ــرّ!(. أمــســكــتُ  ــ نــفــســي: )مــرحــبــا! أنـــا حــ
بــرودجــر، وألقيتُ به على الضفة، ثم 

صعدت إلى الأعلى وهربنا معا«.
ــتْ بــكــل مــن أويــرتــر ورودجـــر 

َ
لــحــق

بعض الإصابات من هجوم التمساح، 
إلـــى  إســــعــــاف  بـــســـيـــارة  الأول  ــقـــل  ـ

ُ
ــن فـ

ــاعـــات في  الــــطــــوارئ، حــيــث قــضــى سـ
تنظيف جرحه ومداواته.

ــــــذكّــــــر 
ُ
كـــــاهـــــمـــــا لــــــديــــــه نــــــــــــدوب ت

بالحادث.
 لدى رودجر 

ّ
الآن، يقول أويرتر إن

براً لما يمكن أن يكمُن في 
َ
احتراما مُعت

إنه  أقـــول  المـــاء بالقرب مــن منزله: »لا 
النهر  دخــول  يريد  لا  ولكنه  يخشاه، 

مرّة أخرى«.

فلوريدا: »الشرق الأوسط«

صورة من صفحة آرت أويرتر في فيسبوك تظهره مع زوجته وكلبه

بدأ مزارعاً وساعد في حصاد قصب السكر وحبوب البن

أكبر مُعمّر في العالم يغادر الحياة عن قرن و14 عاماً
ـــي الــفــنــزويــلــي خــــوان فــيــســنــتــي بيريز 

ّ
تـــوف

للأرقام  الــذي دخــل موسوعة »غينيس«  مـــورا، 
ر  معمِّ رجــل  أكبر  2022، بوصفه  عــام  القياسية 

في العالم، عن قرن و14 عاما.
ــيــــس الـــفـــنـــزويـــلـــي نـــيـــكـــولاس  ــرئــ وكــــتــــب الــ

مـــــــادورو، عــبــر مــنــصــة »إكــــــس«: »انــتــقــل خـــوان 
فيسنتي بيريز مورا إلى الحياة الأبدية عن 114 

عاما«.
وأكدت »غينيس« رسميا لقب بيريز مورا، 
أكبر رجل على قيد الحياة، في 4 فبراير )شباط( 
2022، عندما كــان عمره 112 عاما و253 يوما، 

وفق »وكالة الصحافة الفرنسية«.

والرجل أب لـ11 ابنا، وفي عام 2022 كان له 
41 حفيداً، و18 من أبناء الأحفاد، و12 من أحفاد 

الأحفاد.
هــذا المـــزارع، المــعــروف باسم تيو فيسنتي، 
مـــولـــود فـــي بـــلـــدة إل كـــوبـــري بـــولايـــة تــاتــشــيــرا 
بجبال الأنديس، في 27 مايو )أيار( 1909، وكان 

التاسع في عائلة من 10 أبناء.

 
ّ
ــيــــس«: »فــــــي ســـن ــنــ ــيــ وجــــــــاء فـــــي بــــيــــان »غــ

الــخــامــســة، بــــدأ الــعــمــل مـــع والـــــده وإخـــوتـــه في 
ــد فــــي حـــصـــاد قـــصـــب الــســكــر  ــاعــ ــة، وســ ــ ــزراعــ ــ الــ

وحبوب البن«.
وكــان  قريته،  بلدية  رئيس  بيريز  وأصــبــح 
بالأراضي  قة 

ّ
المتعل النزاعات   

ّ
عن فض مسؤولًا 

والعائات، بينما كان لا يزال مزارعا.

كراكاس: »الشرق الأوسط«

خوان فيسنتي بيريز مورا يغادر الحياة )أ.ف.ب(
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